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 المقدمة

بأ ثار متناقضة في تثبيت المصالح الروس ية، فقد سرعت الاتجاهات الإيجابيـة  2001أ يلول  11أ حداث جاءت 

عادة الهيكلة ومبادرات الكرملين منذ رحيل بوريس  في العلاقات الروس ية الغربية ، تلك الاتجاهات التي بدأ ت ببرامج اإ

ح لـرئيس الدو  )بـوتين( مـن تبريـر س ياسـة التعـاون مـع يلتسين، مما جعل من روس يا شريكاً أ منياً كبير الفائدة ، ما سـ

الاتحاد الاوروبي، لس يما مع حصول قناعة بأ ن تطور روس يا الاقتصادي ليس أ مامـه مـن خيـار اـير التعـاون المـرن في 

ن أ حـداث  له أ يلـول أ عطـت لـال الاتحـاد السـوفييتي السـابق موقعـاً  11علاقاته مع البلدان الصناعية المتقدمـة ، الا اإ

لى بعض مواقفها السـابقة بـرفض أ ي تـدخل للقـو   لى العودة اإ ال ولوية في اهتمامات الاتحاد الاوروبي ، ما دفع روس يا اإ

 الخارجية في ما تعتبره جوارها المباشر.

لى السلطة في العام  ، الى وضع روسـ يا الاتحاديـة في س ياسـ اا الخارجيـة 2000كما جاء وصول الرئيس بوتين اإ

 المزيد من الاندما  في العمليات الس ياس ية والاقتصادية وال منية العالمية ، فقد اعتبر بـوتين أ نـه يجـ  هدفا يسعى الى

أ ن تصبح روس يا قوة عظمى حديثة، قوية اقتصاديًا، متقدمة تقنياً، متطـورة اجتماعيـاً، ومـؤ رة س ياسـ ياً، وبالتـاض أ يضـاً 

هـذا انهـ ج ي ـن في اعـتماد س ياسـة خارجيـة فـاع   رضـها  يج  أ ن تكون روس يا متكيفة مع اقتصاد الغرب ، وجوهر

توفير أ فضل الظروف للنمو الاقتصادي وتشـجيع ششـاط رجـال ال عـمال الـروس، ومـن ذ  دخـول روسـ يا في منظمـة 

العسـكرية ،  -التجارة العالمية، وأ عطت الإدارة الروس ية أ ولية للمصالح الاقتصادية على المصـالح الس ياسـ ية والس ياسـ ية

لى اقتصاد السوق.وعل   يه فأ ن روس يا لن تحتل مكانة مرموقة في العالم ما لم تنتقل بسرعة اإ

ومن أ جل تبرير اسـ تققاق روسـ يا لهـذه المكانـة الدوليـة المرموقـة اعتـبرت قضـايا ال مـن اـير قـاب  للتجزئـة في 

التحـديات ال منيـة العالميـة،  شروط ما بعد الحرب الباردة، ومن ذ  تعبير روس يا عـن ر باـا في المسـافية في موا ـة

وبالتاض مشاركاا للجماعة الدولية في العديد من القضايا الدولية ، كالتصـدي للاإرهـاب وانتشـار أ سـلحة الدمـار الشـامل 

قليمية والدولية بما فيها الحرب على العراق ، بالرتكاز على قاعدة الحوار و التعاون.  والصراعات الإ

ة انفتاحهـا عـلى التعـاون ال مـ  مـع الاتحـاد الاوروبي  في ي ميـادين انهاديـدات لقد أ علنت روس يا الاتحاديـ

برهنـت عـن مصـداقياا  2001الجديدة، حتى داخل مجال التأ ثير السوفييتي السابق ، واداة الحـادي ع ـ مـن أ يلـول 

ليـة التحـالف العـالمي بعدم اعتراضها على ش  قوات عسكرية  ربية في العديد من جمهوريات أ س يا الوسطى لتسهيل ع 

لى اعتماد س ياسة دفاعيـة متطـورة مـع توسـع الاتحـاد الاوروبي  في مجـال  ضد الإرهاب في أ فغاشس تان ، ولك ا انتقلت اإ

نفوذ الاتحاد السوفييتي السابق، لقد فسرتـ روسـ يا مبـادرات الاتحـاد ال وروبي والـوليات المتحـدة تعمليـات تطويـق 

قليمي لى العامـل ومحاصرة لها لإضعافها اإ لى اللجـوء اإ لى المحافظة على مناطق نفوذهـا، مـا دفعهـا اإ اً وعالمياً ، فعادت روس يا اإ

لى ااـام الغـرب باسـ تلحدامه الحـرب عـلى الإرهـاب  العسكري ك داة رئيس ية للمحافظة عـلى النفـوذ ، وانتقلـت روسـ يا اإ

امل الاقتصادي ك زمة الغاز مع أ وكرانيـا، مـا للقضاء على مصالحها الحيوية و ل  راض جيوس ياس ية  ، كما تم اس تلحدام الع

لى السـلطة في  يع  الضغط على أ وروبا ، وهذا التصعيد في توتر العلاقات سـار معاكسـا لطمـوب  بـوتين اصي وصـل اإ
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، واصي ســعى الى وضـع ال ولويــة في جعــل روسـ يا شريــكاً ل  ــالا عنـه للاتحــاد الاوروبي في التــواز ت  2000العـام 

انطلق بوتين في رسم س ياس ته الخارجية من اعتبار أ ن لروس يا خصوصية في كونها قوة عالمية تستند تاريخيـاً  الدولية ، اذ

ن انهاـدد الغـربي في منـاطق نفـوذ الاتحـاد  لى اتساع رقعاا الجغرافية تجسر بين القارة ال وروبية وقـارة أ سـ يا، ولهـذا فـاإ اإ

لروسـ ية، ويععتـبر بمثابـة تـدخل خـارجي، فالسـ يطرة عـلى هـذه السوفييتي السابق يثير حساس ية مفرطة عنـد النببـة ا

قليمـي والعـالمي ، وصا تنظـر روسـ يا بريبـة وق متيقنـة  المناطق ادد هوية روس يا ال وروأ س يوية، وتقلص من دورها الإ

لى لى المزيــد مــن تطويقهــا وعزلهــا ، هــذا بيــ  ق تطمــح اإ  مــن أ ن الغــرب ل يكتفــي بروســ يا ضــعيفة، بــل هــو يســعى اإ

 الاعتراف بها كقوة عظمى من قبل الغرب باصات. 

لى هـذا الاعـتراف بهـا مـن قبـل  لقد سعت روس يا منذ تفكك الاتحاد السوفييتي اإلى الاندما  في الغـرب، واإ

الغرب بأ نها جزء من هذا الغرب ، ل ن هذا الاعتراف بحد ذاته يعتبر علامة خارجية على أ نها قوة عظمى، ولعل هذا ما 

م السلطات الروس ية وتعظيمها ل فيية قبول روس يا تعضو كامـل العضـوية داخـل جماعـة الانيـة الكبـار ، وأ ن يعفسر اهتما

احتلال روس يا لرئاسة هذه الجماعة يعيد لها موقعها في التوافق بين القو  الكبر  ، لكن عدم حصول روسـ يا عـلى هـذا 

لى التقــرب ل لقــو  الاقليميــة كالصــين والهنــد وايــران وبعــض دول أ ســ يا الاعــتراف بمكاااــا، ومحــاولت تطويقهــا دفعهــا اإ

 الوسطى دفاعاً عن نظام دوض أ كثر عدلً. 

، اتســمت سبس ياســة خارجيــة 2004-2000امــا س ياســة الاتحــاد الــرو  في وليــة فلاديمــير بــوتين ال ولى، 

ية العـالم، كـما اعتـبر بـوتين أ ن هـذه برا ماتية خاضعة أ ساسا لمصالح انهنمو الداخلي، ومو ة نحو حوار وتعاون واسع مع بق 

عادة مصـداقية بـلاده  ال هداف مح ة الص  بم وعه العام في ترس يخ الدو  الروس ية، وص  عل بتصميم حاسم على اإ

 على الساحة الدولية وتعزيز مشاركاا في الشؤون العالمية .

ن مفهوم ال من القومي والعقيدة العسكرية ومفهوم الس ياسة الخارج  ية، شـكلت الوسـائل ال ساسـ ية للس ياسـة اإ

لى ر بة 2000الخارجية وس ياسة ال من الروس ية التي تم اعتمادها في النصف ال ول من العام  ، وي هذه الوثائق تشير اإ

راداا بالعتراف العالمي بحقها في اس تعادة المواقع التي فقداا منذ تفكك الاتحاد السوفييتي، كما ان ثمة أ ولويتـ ان روس يا واإ

أ طلسيـ، وتأ كيـد المواقـع الروسـ ية في  -في الس ياسة الخارجية برزتا في الولية ال ولى لبوتين شراكـة مـع التحـالف ال ورو

 مجال الاتحاد السوفييتي السابق ، وهاتان ال ولويتان ادفان اإلى فرض روس يا كقوة عظمى على المسرب العالمي.

لـرو  بـزيارة الى دول الاتحـاد الاوروبي فـزار بريطانيـا في بدأ  بـوتين ششـاطه الدبلومـا ، كـرئيس للاتحـاد ا

، حيث سرعان ما تشف عن ر بة بتوثيق العلاقات الـتي كانـت متـوترة مـع الغـرب )الـوليات المتحـدة، 2000نيسان 

حلف ال طلسي، الاتحاد ال وروبي(، لقد انطلق من ملاحظة أ ن روس يا القوية يج  أ ن يكـون اقتصـادها قـويًا لتـاكن 

لى تصـور الس ياسـة الخارجيـة اصي تم اعـتماده في حزيـران م  2000ن فرض نفسها على المسرب العالمي، وذ  اسـتناداً اإ

واصي كان يقضي باعتبار الوليات المتحدة والبلدان ال وروبية شركاء حايين، فالوليات المتحدة الامريكية ما تزال القوة 

جاريـة العالميـة، أ مـا الاتحـاد ال وروبي فهـو ال يـك التجـاري ال ول لروسـ يا ،  ال ساس ية في مجمـل المـنظمات الماليـة والت

ن حاجـة روســ يا للاســتارات  وبالتـاض فالطرفــان أ ساسـ يان في ســعيها نحـو الدخــول في منظمـة التجــارة العالميـة ، كــما اإ
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رادة بـوتين وللتكنولوجيا ال جنبية المتعلقة بالطموب لتجديد الصناعة الروس ية العاجزة عن المنافس ة دفعت أ يضاً في اتجاه اإ

 لإعادة بناء العلاقات مع الدول ال وروبية ال طلس ية.

أ يلول جعلت روس يا الاتحادية تعتبر مكافحة الإرهاب ورفض الاحاديـة القطبيـة وال اـكة في  11ان أ حداث 

لى س ياسة خارجية مترابطة العديد من القضايا الاخر  ،  فرصة لنشوء شراكة ثنائية مميزة مع الاتحاد اوروبي، و  العودة اإ

معه، مع ضرورة موا ة تحديات توسع الاتحاد ال وروبي ، هذا بي  كان الاتحاد ال وروبي يصر على التعاون مـع روسـ يا 

ن المحافظة عـلى ال اـكة مـع الجماعـة  في جوارها المباشر، ما كان يس تلزم من روس يا الاتحادية المزيد من الانفتاب ، كما اإ

مكانيـة أ كـبر لتركـيز الجهـود في مجـال الاتحـاد السـوفييتي  -روال و  أ طلس ية وترس يبها يع  بنظر موسكو الحصول عـلى اإ

السابق اصي أ عطاه بوتين مكانة مركزية في الس ياسة الخارجية ، كما ل يوجد فراغ في العلاقات الدولية، فغياب س ياسة 

ود هـذه الس ياسـة، يـؤدي حـتماً قيـام دول أ خـر  باسـ تغلال هـذا روس ية فعا  في رابطة الدول المس تق ، أ و مجـرد جمـ

لى تلبياـا عـلى المـد   ن تخفيف التوتر مع الاتحاد الاوروبي ،  يشـكل ضرورة تسـعى روسـ يا اإ الغياب أ و الجمود ، كما اإ

ن توســع الا لى موقعهــا عــلى المسرـبـ الدوض ، ل ســ يما اإ تحــاد الطويــل شســبياً ، وضروريــة في تحقيــق طموحهــا بالعــودة اإ

ال وروبي جعلها على تماس مع جوار جديد روس يا، أ وكرانيا، بيلاروس يا، مولدافيا، دول البلقان الغربية ، كما جعل مجمـل 

دو  وزً  س ياس ياً واقتصاديًا وجغرافياً هـائلًا في القـارة  28بلدان المتوسط على أ بوابها، ويعطي لهذا الاتحاد المكون من 

 اقاً جيوس ياس ياً جديداً ، وعليه س يتسع نطاق التأ ثير الس يا  للاتحاد ال وروبي.ال وروبية، ويجعل منه س ي

ن توس يع الاتحاد س يؤ ر على علاقاته الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية خـار  الحـدود مـع المنـاطق الـتي   اإ

( وبلدان الضفة الجنوبية  كان على علاقات تبادل عادية معها، ومن هذه المناطق خاصة روس يا و) رابطة الدول المس تق 

للمتوسط ، كما جعل هذا التوسع الاتحاد ال وروبي مدعواً للعـ  دور هـام في تغيـير المؤسسـات الدسـ تورية والقانونيـة 

والاقتصادية والاجتماعية ولمنطقة جواره الجديد ، مما دعـا روسـ يا الى الاعـلان عـن عـدم رضـاها عـن التوسـع المبـاشر 

ال ال عضاء الجـدد للاتحـاد، ووضـعت شروطـاً مسـ بقة، اقتصـادية وس ياسـ ية، لتطبيـق اتفاقيـة للاتحاد ال وروبي في مج

 ال اكة والتعاون مع الاتحاد ال وروبي .

تصر روسـ يا عـلى أ ن ي مبـادرة مـن قبـل الاتحـاد ال وروبي في بـلدان ) رابطـة الدول المسـ تق  (، خصوصـاً 

وع اصي تحاول ق تطويره مع هذه البلدان، وبالتـاض يتعـارض س ياسة الجوار، تندر  في م وع تكامل منافس للم  

فرصة ل سابق لها ليقنـع الـبلدان الغربيـة بمـا تمتـاز بـه روسـ يا بحـ   2001أ يلول  11مع مصالحها ، ص  اعطت هجمات 

لى الرها ت ال منية التي تشفاا هذه الهجما  ت . موقعها الجغرافي والجيوس يا  البالغ الحساس ية بالنظر اإ

 

  -افيية الدراسة :

تنبع افيية الدراسة من كونهـا تبقـث في العديـد مـن المسـائل والقضـايا الداخليـة والاقليميـة والدوليـة ، ومـد  

، الحـدث  2001ايلـول  11تأ ثيرها في تحديد طبيعة العلاقات بين روسـ يا الاتحاديـة والاتحـاد الاوروبي بعـد احـداث 

في مسار العلاقـات بـين الاطـراف الدوليـة بشـكل عـام وروسـ يا الاتحاديـة والاتحـاد   التاريخي اصي شكل انعطافا مهما
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الاوروبي بشكل خاص  ، وتقارب المصالح الس ياس ية والاقتصادية بين طرفين يعتبران من الاقطاب المهمة الـتي كانـت 

المي جديـد قـاع عـلى التعدديـة تتناحر خلال فترة الحرب الباردة ، ومد  امكانية حدوث تعاون بي ما في تحقيق نظـام عـ

 القطبية .

 

  -اشكالية الدراسة :

ت ن اشكالية الدراسة في طبيعة العلاقات المركبة بين روس يا الاتحادية والاتحاد الاوروبي ، ومد  ال  ر 

ث ، وما نتج عن تغيير في اتجاهات العلاقات الدولية بعد أ حدا 2001اصي أ حدثته أ حداث الحادي ع  من سبابر 

 الحادي ع  من سبابر ومد  تأ ثير ذ  على العلاقات الدولية مع وجود قضايا خلاف وتعاون بي ما .

  -فرضية الدراسة :

 –تقوم فرضية الدراسة على مجموعة اس ئ  واس تفسارات ، الاجابة عليها تؤكـد حقيقـة ان العلاقـات الروسـ ية 

غم مـن حـالت التباعـد والتـوتر الـتي تشـهدها بسـب  تطـورات الاوروبية ق علاقات استراتيجية ومس ارة ، على الـر

الوضع الاقليمي والدوض ، وهذا ما ششهده في هذه العلاقات في ي حا  تغيير سواء عـلى المسـ تو  الاقليمـي او الدوض 

ال ، الا انهــا تبقــى علاقــات ذات روابــط اقتصــادية وس ياســ ية واســتراتيجية مهمــة لــب الطــرفين ، ول يمكــن بــأ ي حــ

الاوروبية ق علاقات بـين شـد  –التضقية بها سواء بفعل عوامل خارجية او داخلية ، وعليه فأ ن العلاقات الروس ية 

وجذب تبعا لطبيعة التقـولت وشـدة الضـغوطات الخارجيـة وخاصـة مـن الـوليات المتحـدة الامريكيـة ، كـما ان هـذه 

لمنافسة او الصدام وانمـا علاقـات تتجـه وتطمـح نحـو التعـاون العلاقات يمكن القول ع ا انها علاقات لن تصل الى حد ا

بسب  عق المصالح الاستراتيجية والقومية بين الطرفين ، وعليه ول جل اثبـات هـذه الفرضـية فأ ننـا سـوف نجيـ  مـن 

 -خلال الرسا  عن بعض الاس ئ  التي يمكن ان توصلننا انهيها :

 ؟  2001 – 1991تي كانت سائدة خلال الفترة من الاوروبية ال –ما ق طبيعة العلاقات الروس ية  -1

 ؟ 2001الاوروبية بعد عام  -ما ق العوامل التي ا رت في مسيرة العلاقات الروس ية  -2

 ؟ 2001ماق اهم قضايا الخلاف وقضايا التعاون التي حدثت بين الطرفين بعد عام  -3

اجـع في العلاقـات او تقـدم او اسـ ارار وما هو مس تقبل العلاقات بين الطرفين اصي يمكن توقعه ، هل هو تر  -4

 ؟

 

 -م جية الدراسة :

اعادت الدراسة جم  من المناهج  في البقث بالعلاقات بـين روسـ يا الاتحاديـة والاتحـاد والاوروبي ، لتعطـي 

 تصورا واضحا

رفين خـلال الم ج التاريخي / وتم اعتماد هذا الم ج لسرد المعلومات التاريخية والاحـداث الـتي جـرت بـين الطـ -1

، مع الرجوع الى الجذور التاريخية للعلاقـات بيـ ما ، ابتـدءا مـن  2001ايلول عام  11الفترة التي تلت احداث 

 نهاية الحرب الباردة  وما حملت تلك الفترة من احداث ، لتكون قاعدة انطلاق للدراسة .

 جرت بين روس يا الاتحادية والاتحـاد الم ج الوصفي / اعاد الدراسة هذا الم ج لوصف طبيعة العلاقات التي -2

الاوروبي ، سواء كانت على مس تو قضايا تعاون او قضايا خـلاف او عـلى مسـ تو  وصـف دول او كـت  او 

 رئيس او لوصف حا  قامت ، واعطت صورة جديدة في العلاقات تختلف عما كانت عليه في السابق 
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العلمــي في تحليــل البيــا ت مــن مصــادر  تلفــة  المــ ج الاحصــاا / اعاــد الباحــث في دراســ ته الاســلوب -3

ومعالجاا ببرامج الاكسل المتـوفر في المايكروسـوفت ، وتحويـل تـلك البينـات والارقـام الى رسـوم و ططـات 

 بيانية تسهل على القارئ ملاحظة ومقارنة المعلومات بشكل واضح وسهل .  

لاقـات القاةـة بـين طـرفين دوليـين هـما  روسـ يا الاتحاديـة الم ج المقارن / اعاد هـذا المـ ج في المقارنـة في الع -4

باعتبارها دو  واحدة فدرالية ، مع كت  اقتصادية ) الاتحـاد الاوروبي ( باعتبـاره مجموعـة مـن الدول ، كـذ  

قـت العلاقـات  المقارنة بين القضـايا الـتي كانـت بمثابـة اـر زاويـة في تطـور العلاقـات بيـ ما وقضـايا خـلاف أ ر 

 ت تراجعها . وس بب

 

  -هيكلية  الدراسة :

  -قسمت الدراسة الى اربع فصول :

الفصــل انهاهيــدي / واســ تعرض في هــذا الفصــل كيــف تطــورت العلاقــات بــين روســ يا الاتحاديــة والاتحــاد  -1

وبـروز روسـ يا الاتحاديـة الوريـث ال عـي للاتحـاد السـوفيتي  1991الاوروبي بعد نهاية الحرب الباردة عام  

والكت  الاقتصادية الاوربية  بعد معاهـدة ماسـتريخت وكيـف تطـورت العلاقـات بيـ ما الس ياسـ ية السابق ، 

 . 2000والاقتصادية والعسكرية حتى عام 

الفصــل الاول / واســ تعرض في هــذا الفصــل العوامــل ) الداخليــة ، والاقليميــة ، والدوليــة ( الــتي ا ــرت في  -2

وروبي ومد  تأ ثيرهـا السـلا او الايجـابي عـلى مسـار العلاقـات العلاقات بين روس يا الاتحادية والاتحاد الا

وانعكاسااا على الس ياسة الخارجيـة لـكل طـرف تجـاه الاخـر لتعطيـه بالنتيجـة دور ومركـز في النظـام الدوض 

 . 2000الجديد اصي ظهر بعد عام 

دثت بــين روســ يا الفصــل الثــاو / واســ تعرض في هــذا الفصــل اهم قضــايا التعــاون وقضــايا الخــلاف الــتي حــ -3

ومــا انعكــس مــن هــذه القضــايا عــلى العلاقــات بــين الطــرفين  2000الاتحاديــة والاتحــاد الاوروبي بعــد عــام 

 والمصالح الاستراتيجية التي حددت نوع تلك القضايا .

الفصــل الثالــث / اســ تعرض في هــذا الفصــل الربيــة المســ تقبلية للعلاقــات بــين روســ يا الاتحاديــة والاتحــاد  -4

مشهد التراجع في العلاقات او مشهد التقـدم او مشـهد الاسـ ارارية في العلاقـات ( انطلاقـا مـن  الاوروبي )

 المعطيات التي ذكرت في الفصول السابقة .  

 وااات الدراسة بالخاتمة التي تضمنت بعض الاس تنتاجات والتوصيات التي تم التوصل انهيها  .

 2000 –1991وسـيا الاتحاديــة والاتحـــاد ال وربـــي للفترةتطـــــور العلاقــــات بين ر : الفصل انهاهيدي

المتغيــــرات المؤثـــرة فــي العلاقـــــــات بيـــن روســيـا الاتحاديـــــة والاتحـــــاد ال وربـــــــي بعــــــد : الفصل الاول

 2001عـــــــــــــــام 

 لخــلاف فــي العلاقـــات بين روس يا الاتحادية والاتحـاد ال وربــــيقضايــا التعـــــاون وقضــايا ا: الفصل الثاو

 مس تقبل العلاقــات بيــن روس يا الاتحادية والاتحـــاد ال وربــــــي: الفصل الثالث
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 2000 – 1991 للفترة  ة والاتحاد الأوربيالاتحادي بين روسياتطور العلاقات : الفصل التمهيدي

اخـذت منحـا جديـدا و  ،وس يا الاتحادية والاتحـاد ال وربي بعـد نهايـة الحـرب البـاردة العلاقات بين ر  تتطور

وبالـاامن ، له الوريـث ال عـي سـ يا الاتحاديـة وولدة رو ، 1991عام  بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابقخصوصا 

ـ حـتى  عـام  ، 1992عـام  ( Maastricht treaty )بعـد معاهـدة ماسـتريخت ال وربي الاتحـاد كْل مع انبثاق وتبلور ش 

القضـايا والعوامـل المـؤ رة في تـلك  أ هم وبين الطرفين رست طبيعة العلاقات  أ حداثوما تخلل هذه الفترة من  ، 2000

 . 2000أ ذ يعد مهما لمعرفة مسيرة العلاقات بعد عام ، الس ياس ية والعسكرية والاقتصادية  ال صعدةوعلى كافة ، الفترة 

بالنسـ بة أ ذ أ ضحى هذا الجـزء  ،فراااً س ياس ياً   اس يا وفيتي جعل ) قل  ال رض ( أ ورأ ن تفكك  الاتحاد الس

لى   قوية ومركز تحدً فكـري عـالمي بؤرة ال وربيالاتحاد اإ
(1)

تـاريخي حـول هويـة روسـ يا ، هـل ق دو  ال دل الجـ ، ومـع

ثل شسراـ ذو رأ سـ يين ، واحـد ينظـر اوربية ام دو  اس يوية ؟ ، لس يما والشعار الرسي لروس يا القيصرية واصي كان يم 

شهدت روس يا بعد الاس تقلال اعادة انبعاث الهـويتين في فقد ،  باتجاه ال ق ) اس يا( والاخر باتجاه الغرب ) اوروبا(

  -:بين تو ين اساس يين  1991تراوحت الس ياسة الخارجية الروس ية منذ عام و س ياس اا الخارجية ، 
(2)

     

 . (  ( EURO – ATLANTICلنطيأ ط  –الاول/ توجه اوربي 

 ( ـ  NEW EURASIAN)  والثاو/ توجه اور ا  جديد  

مـن دون من القوة النووية الروس ية والاسلحة الاستراتيجية داخل الجمهوريات المس تق   ال وربيينقد تخوف ل

لى الـرغم مـن وجود نظام ام  يضـبطها ، حيـث تمـتلك تـلك الجمهـوريات اكـثر مـن سـ تة الاف سـلاب اسـتراتيجي عـ

با  زون امريكي من الـربوس النوويـة ووجد في اورفي حين ل زال يمعاهدات الحد من انتشار الاسلحة الاستراتيجية 

تحت رقاباا المباشرة والمطلقة 
(3)

 . 

اما الثلاثة ارباع الباقية فلا زالـت بيـد الكلية الا الى فقدان ربع مساحته  يان تفكك الاتحاد السوفيتي لم يؤد

روس يا ، حيث ورثت معظم ما كان يملكه الاتحـاد السـوفيتي مـن امكانيـات ماديـة وب يـة  ولك ـا ورثـت في الوقـت 

نفسه مشاي الاتحاد السوفيتي الاخر  
(4)

. 

من العـالم ، المهم من هذا الجزء  يضاف الى ذ  فأ ن المنافس المحال للوليات المتحدة الامريكية يمكن ان يبرز

مفهـوم كيز على اللاعبين الرئيس يين والتقييم الصقيح لأ رض ، ينبغـي أ ن يكـون نقطـة انطـلاق لصـيااة وهكذا فأ ن التر 

 اس يا لمنطقة أ ورمن أ جل الإدارة الطوي  ال مد للمصالح الجيوبولتيكية  ستراتيجيجيو 
(5)

 . 

                                                           
  45( ، ص 1999 ، بيروت 2مركز الدراسات العسكرية ، ط( زيغينيو بريجنسكي ، رقعة الشطرنج الكبر  : الس يطرة ال مريكية وما يترت  عليها جيو أ ستراتيجياً ، ترجمة  فع أ يوب الليس ، ) 1)

 http//www.digital.ahram.org.eg.  على الرابط  2007محمد الس يد سليم ، التقولت الكبر  في الس ياسة الخارجية الروس ية ، الس ياسة الدولية ، الاهرام الرقمي ، ت ين الاول  (2)

                                       

 . 611-605( ، ص  1992محمد حس نين هيكل ، حرب الخليج : اوهام القوة والنصر ، ) مركز الاهرام للترجمة والن ، القاهرة ، (3)

( ، 2008وليـة ، جامعـة بغـداد ، ، مركز الدراسات الد 35( عبد العزيز مهدي الراوي ، تو ات الس ياسة الخارجية الروس ية في مرح  ما بعد الحرب الباردة ، ) مج  دراسات دولية ، عدد 4)

 .   160ص 

 . 55( زيغينيو بريجنسكي ، رقعة الشطرنج الكبر  ، مصدر س بق ذكره ، ص5)
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ة قاةة على قدر كبير من با الغربيوخلال فترة الحرب الباردة كانت العلاقات بين الاتحاد السوفيتي السابق وأ ور

، فمن  ة سعى الاتحاد السـوفيتي السـابق وفي  التوتر والحساس ية بح  ظروف النظام الدوض التي كانت سائدة أ نذاك

لى عقـد مؤتمر لأ من والتعاون منذ عام   1954محاولـة منه لتقسين العلاقـات والتقليل من درجـة الحساسيـة اإ
(1)

 . 

ظهــر الاتحــاد الاوربي عــلى انــه نظــام ســ يا  وقــانوو يتســم بــبعض الصــفات  ض في ظــل هــذا الواقــع الدو

ول هـو بمنظمـة دوليـة حكوميـة عامـة او متبصصـة ،  التي ل توجد الا في الدول الفدرالية والكونفدراليـة ، والخصائص

مات الدوليـة الحكوميـة ، وان كان نظامه الس يا  والقانوو يتسم ببعض السمات والخصائص التي ل توجد الا في المـنظ

 الاعضـاء المكونـة اليـه باتفـاق ارادي بـين الدولحكومي ششأ  كيان دوض  ل نهول هو منظمة دولية اير حكومية ، 
(2)

  ،

ووفقــا لهــذه الــربيا فقــد عــارض الاتحــاد الســوفيتي الســابق وبشــدة الجماعــة الاقتصــادية ال وربيــة في بدايــة تكوي ــا في 

ذ انه كا ذ بـدأ ت في هـذا الخمسينات ، اإ ن ير  فيها سوقاً مغلقة للتجارة، لكن موقفه هذا قد تغيرر منذ بداية الس بعينات اإ

العقد التصالت والعلاقات الثنائية وبدأ ت سلس  من عليات التبادل التجاري
 (3)

 . 

وض، وواحدا من بي ليكون أ حد ال طراف الدولية الفاع  في النظام الدوالاتحاد ال ور ظهروبعد الحرب الباردة 

نتاجيـة الاسـتيعابية في التبـادل التجـاري الدوض، كونـه  اكبر القو  والتكتلات الاقتصادية العالمية مـن حيـث القـدرة الإ

وزن جيوبولتيكي وكثافـة سـكانية مـا يؤهلهـا  سوقاً عالمية ضخمة لها ما يميزها من خصائص اقتصادية ومساحة جغرافية و

فـالقوة الاقتصـادية  ، دوض مايز ياكن من خلاله ان يكون محور اس تقطاب دوض مهـملعتلاء موقع اقتصادي وس يا 

نتاجيـة  والس ياس ية للاتحاد ال وربي تعد أ داة مهمة لتققيق الوحدة ال وربية وتدعيم دورها المس تقل في مجال ال ششـطة الإ

يةوالمبادلت التجارية الخارجية لدعم موقفها في المنافسة الاقتصادية الدول 
 (4)

 . 

الاوروبية ، يختلف في مـداه ووظيفتـه عـما  –اسهم في ولدة نوع جديد من العلاقات الروس ية فقد وما تقدم 

وص  س نتناول في هذا الفصـل الجانـ  الـرو  بعلاقاتـه مـع الاتحـاد الاوربي ، كانت عليه في حقبة الحرب الباردة ، 

لاقاتـه الدوليـة و الاقليميـة سـواء كانـت اقتصـادية او عسـكرية او كون  س ياسات الاتحاد الاوربي الخارجية في مجـال ع

تقس يم الفصـل الى ثلاثـة صورة واضحة تم  وللاإعطاءس ياس ية ق  نتا  عدة س ياسات لمختلف دول الاتحاد التابعة له ، 

  -مباحث :

 .المبقث الاول / العلاقات الس ياس ية  -1

 المبقث  الثاو / العلاقات الاقتصادية .  -2

 . يةلثالث / العلاقات العسكر المبقث ا -3
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 العلاقات السياسية  : المبحث الاول

جاء عقد التسعينات ليابض عن تحولت كـبر  اـيرت بنيـة النظـام الدوض، وأ لقـت بتـأ ثيرات جوهريـة عـلى 

طـار تجربة التكامـل ال وربية ، وكان أ ول هذه التقولت وأ كثرهـا  تطور مسيرة بناء س ياسة خارجية وأ منية مشتركة في اإ

والمعسكر ال قي بروزاً التفكك الكبير للاتحاد السوفيتي
 (1)

بااااء الحرب الباردة التي ح ـت تفـاعلات  يذا اإ ليكون  ،

النظام الدوض طوال ما يقرب من النصف قرن السابقة على هذا التفكك 
(2)

. 

مكانية قيام تعاون شامل بين ي دول  1990وشهد عام  ، وكانت هذه المحصـ  المرـرة ثمـرة اوروباللمرة ال ولى اإ

أ د  التكامـل الاقتصـادي  بحيـث ، لتكامل القـارة ال وربيـة اصي رعـاه الاتحـاد ال وربي بعـد اختفـاء انهاديـد السـوفيتي

لى تمقيص القواعد الراسخة السابقة الخاصة بممارسات الدو  اوروباوالس يا  في   اإ
(3)

. 

لى فلكهـا  اوروبااية الحرب البـاردة أ ن تجـذب دول الغربية مع نه اوروبااس تطاعت وحدة اذ  تعـد و ، ال قـية اإ

لى تعرضـها  هذه ق واحدة من المرات القلي  في التاريخ التي لم يؤد فيها تنـامي القـوة الاقتصـادية والس ياسـ ية لكـت  مـا اإ

وربي في كونه قوة جذب تعمل على لأ ثار المترتبة على اختلال معاد  توازن القو ، وياثل الدور اصي يلعبه التكامل ال  

1992عام  عاهدة ماستريختبم ما ترجم هوو تركيز السلطة بدلً من تقس يمها 
(4)

. 

لى تبلـور اتجاهـات أ منيـة وس ياسـ ية  1991با بعد تفككـه عـام وأ د  زوال انهاديد السوفيتي الفعلي ل ورلقد  اإ

ضـمان ال مـن ال وربي مـن ديـد خطـط أ منيـة وأ ليـات ة ضرورة تجأ دركت القو  ال وربيـة المـؤ ر  بحيث،  خارجية جديدة

،  خلال التركيز على الانطلاق من البالا ال وربية المس تق  ومغادرة مرح  الحمايـة ال مريكية عبر حلـف شـمال ال طلسيـ

للقمايـة ال طلسـ ية  اوروبابعد تناقص وتلاشي حدة التوتر الدوض بعد الحرب الباردة ومـا نـتج عنـه مـن تنـاقص حاجـة 

ل مريكية بشكل فسـح الال أ مامها للسعي التدريجي لتفعيل دورها المس تقل دولياً وبأ شكاله المتعددة ا
(5)

. 

، فمـن  ـة هنـا  شـعور  شيـء مـن الضـبابية وعـدم الوضـوبتتسـم بنظرة  اوروباتنظر الى  فأ نها روس يا اما

لى  فتح أ فاق ليست بالقلي  لترس يخ هذا التعامل ودفعه ال مر اصي يدفع الى التعامل معها و  اوروبارو  راسخ بالنتماء اإ

لـت فعـلًا  ،كلها أ و قسم كبير م ا عضواً في حلف شمال ال طلسيـ اوروباقت أ صب قدماً، ومن  ة أ خر  نهـا تحور كمــا اإ

لى قوة اقتصادية هائ  ممث  بالتحاد ال وربي الساعي نحو التوسـع ليضـم  وبا فيـه اصـبقت اوركلهـا، ال مـر اصي  اوروبااإ

  مبعث قلق داع للمبطط الاستراتيجي الرو  تمثل
(6)

. 

                                                           
    .       90( ما  عوو، الس ياسة الخارجية وال منية المشتركة أ فاق التكامل ال وربي الجديدة، مصدر س بق ذكره ، ص1)

. كذ  انظر: طه عبد العليم، ورثة  122 – 116(، ص1992،  مؤسسة الاهرام ، القاهرة ،   108انظر أ يضاً: محمد س يد احمد، لماذا انهار الاتحاد السوفيتي؟ ، ) مج  الس ياسة الدولية ،عدد

 . 133 – 128، ص( 1992،  108الاتحاد السوفيتي ومصير الكومنولث، )مج  الس ياسة الدولية، القاهرة، عدد

 . 267، مركز الاهرام للدراسات الس ياس ية والاستراتيجية ، القاهرة ( ، ص135( نبيه ال صفهاو، انطلاقة جديدة لدبلوماس ية روس يا الاتحادية، ) مج  الس ياسة الدولية ، عدد 2)

 . 6 -3(، ص 1993، جامعة بغداد، 9ت الدولية، عدد( كاظم هاشم نعمة، معض  الس ياسة الجماعية لأ سرة ال وربية، ) ش ة مركز الدراسا3)

(4) Mark Latham    , EU's relations with Russia show signs of thawing , Newspaper Europe     | 19.11.2009 

 365(، ص2009( خالد أ لمعي ، الصراع الدوض بعد الحرب الباردة،) دار كيوان للطباعة والن  والتوزيع ، دمشق ،5)

(، 2009، بيروت ،  1ز دراسات الوحدة العربية ، ط( لمى مضر الإمارة ، الاستراتيجية الروس ية بعد الحرب الباردة وانعكاسااا على المنطقة العربية ، سلس  اطروحات الدكتوراه  ، ) مرك6)

 . 120ص



 عباس فاضل عباس    ( - للفترة )والاتحاد الأوربي  الاتحادية العلاقات بين روسيا

 ألمانيا – برلين والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز 15

 

نَّ شعوب روس يا وأ ور ، با ال قية تواجه سلس  من المشبت المتباينـة ولك ـا مترابطـة في الوقـت نفسـه واإ

لى الــنظم الس ياســ ية والاقتصــادية الجديــدة مشــكلة الــتلحلص مــن بقــايا الشــ يوعية مثــل دارة التقــول اإ ،  ، ومشــكلة اإ

شكلـة كيفية التعامـل مع التحديات المواكبة لعملية بنـاء الديمقراطية واس ارارها ومشكلة موا ة التطورات الناجمة عن وم 

التقول الى مجاعات مدنية 
(1)

. 

الاتحـاد ال وربي  عندما قـررف ، نحو ال ق  ال وربيالتوسع  هذه المشبت الحيوية اسهمت في الاسراع منو 

، نهض قراره عـلى فكـرة الالـاام الاخـلاقي مـن  ال قية اوروبافتح باب العضوية لعدد من دول  1995في قمة مدريد 

، وكان على قناعة تامة بأ ن ثمة مصلحة للاتحاد الاوربي في تعزيز اس تقرار هـذه  جان  الغرب بدعم ومساعدة هذه الدول

دول الاتحاد الاوروبي الـتي  بهت بمعارضة بعضعلى الرغم من ان هذه المساعي جو الدول ورفاهية شعوبها بح  الجوار، 

، فضـلًا عـن ان الالـاام بـتلك المعـايير ل ( *كوب اكن )بأ نَّ ذ  ل يمكن أ ن يتققق دون الاام تلك الدول بمعايير اقرت

هـذه يع  تـوافر ال سـس الموضـوعية للتفـاوض حـول اكتسـاب  يع  تلقائياً ال هليرة الكام  لكتساب العضوية بقدر ما

العضوية 
(2)

. 

نَّ بروز الدو  الروس ية الجديدة كان يعـ  بالضروـرة ايضـاً تغـير الس ياسـة المتبعـة تجـاه دول ف ومن  ة اخر          اإ

 مـن خـلال السـعي نحـو ،1991الوسطى وال قية، فلقد تغيرت الس ياسة الروس ية تجاهها تغيراً واضحاً منذ عام  اوروبا

 شكل أ حد أ ركان الس ياسة الخارجية الروس يةباعتبارها ت فيتية التلحلص من الدبلوماس ية السو 
(3)

. 

أ كـثر وضـوحاً، وبـرز ذ  تكـون ال قـية وبصـورة  اوروبابتحديـد مصـالحها في في تـلك الفـترة  روسـ يا  علت        

لى حلــف الناتــو اوروبابشكل واضح في محاو  روسـ يا منـع انضـمام دول  الاتحـاد  رئـيس حـتى مـع تلمـيح ،  ال قيــة اإ

لى وارشـو في أ ب عام بوريس يلتسين   الرو  نَّ روس يا قــد تكـون مس تعــدة لقبـول 1993في زيارته اإ لى اإ عضويــة  اإ

لى حلـف النـاتو اوروباانضـمام دول بقـوة  عارضت قد روس ياالا ان بولندا في حلف شمال ال طلسي ،  والـتي  ال قـية اإ

ال قية والوسطى منطقة عاز   وبااورجعل منطقة  من خلال هذا الموقفكانت ادف 
(4)

. 

عـلى قمـة الهـرم مجيئ الرئيس الرو  فلاديمـير بـوتين ، و  2000الانتلحابات التي جرت في اذار من عام اما بعد         

الفـوز اصي  دقد تغير بشكل ملقوظ ، خصوصـا بعـالاوربية _ مسار العلاقات الروس ية فأ ن  ،الس يا  في روس يا 

زيغانوفعلى اقرب منافس يه وهو  يندي من الاصوات  % 53بة بنس  و فيها  حققه
 (5)

 . 

                                                           
 . 3 -2( ، ص 1993، مؤسسة الاهرام ، القاهرة ،  113 الس ياسة الدولية عدد جون أ دوين مروز ، روس يا واوروبا ال قية هل س يترتهما الغرب للانهيار ، ) مج ( 1)

 -قرر مجلس الاتحاد الاوربي شروط الانضمام للاتحاد ال وربي وق: 1993* ) معايير كوب اكن (  في عام 

 ترم حقوق الاشسان وحقوق الاقليات.)شروط س ياس ية( على الدو  المرشحة للعضوية ان تاتع  بمؤسسات مس تق  تضمن الديمقراطية وتح -1

 )شروط اقتصادية( وجود نظام اقتصادي يعاد على اقتصاد السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد . -2

 )شروط ت يعية( على الدو  المرشحة ان تقوم بتعديل ت يعااا بشكل يتناس  مع ت يعات وقوانين الاتحاد . -3

 . 67( ، ص 2009، جامعة بغداد،  39انور محمد فر  ،الس ياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الاوربي تجاه ال ق الاوسط اعلان برشلونة نموذجا ،) مج  دراسات دولية  ، عددانظر:  

 . 24(، ص 2007ركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، ، م 4( س تار جابر الجابري ، توس يع عضوية الاتحاد ال وربي .. الواقع والتحديات، ) المرصد الدوض ، عدد 2)

لمزيد مـن التفاصـيل انظـر  136 – 135(، ص 1997( أ ف ستيفن لراي، اوروبا الوسطى وال قية ، التقييم الاستراتيجي، ) مركز الإمارات للدراسات والبقوث الاستراتيجية ، ابوظا، 3)

ن. دي. تينجي ، ظهور روس يا على الساحة الد  . 212 – 211( ، ص 1992القاهرة  ،   28الس نة  109ولية ، ترجمة سوسن حسين ، ) مج  الس ياسة الدولية ، مؤسسة الاهرام ، عدد اإ

 .  154( أ ف ستيفن لراي، اوروبا الوسطى وال قية ، التقييم الاستراتيجي ، مصدر س بق ذكره ، ص4)

 .162رجية الروس ية في مرح  ما بعد الحرب الباردة ، مصدر س بق ذكره ، ص العزيز مهدي الراوي ، تو ات الس ياسة الخا عبد (5)
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التي خلفاا حقبة حـ  الـرئيس )بـوريس يلتسـين( الـتي  عدم الاس تقرارفي مقدمة اهتماماته الغاء حا  جاء  أ ذ

وص  عـل ، لروس يا الاتحاديةاجتاحت جميع مجالت الحياة في روس يا ، والسعي الى اس تعادة جزء من المكانة الدولية 

على اعادة هيبـة الدو ، واصـلاب الاقتصـاد، وقمـع الحـركات الانفصـالية الداخليـة، فضـلا عـن تطـوير قـدرات روسـ يا 

، وبخاصة تجاه ي من الصين وايران العسكرية واااا  س ياسة خارجية فاع 
(1)

. 

ـــاون في  ـــن والتع ـــة الام ـــع منظم ـــة م ـــة العلاق ـــد عـــد الى تقوي  )                    (  OSCE) اوروبافق

organization for security and cooperation in Europe  ) والـتي ق امتـداد لمـؤتمر الامـن والتعـاون

الى الـوليات المتحـدة الامريكيـة  بالإضـافة اوروباوالـتي تضـم بـلدان  ـرب وشرق  1975الاوربي اصي عقد في عـام 

 1992( دو  في مطلـع عـام 48اليه )عدد الدول المنظمة  تي بلغوالجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ،  ووكندا 
(2)

 ،

النـاتو  ان كانت روس يا تعطي الاولوية للمنظمة كبديل من حلف الناتو ، وهذا مـا اكـده وزيـر الدفـاع الـرو  بقـوله )

 (س ياس ية ك حد عناصر الامن الاوربي في القرن الحادي والع ينيج  ان يتقول الى منظمة 
(3)

. 

الداخليـة والدوليـة  ر حقبة التسعينات لتداعيات روسـ يابوتين في معالجة اثا فلاديميرنجاب س ياسة الرئيس  ان

قوة الاستراتيجية والدبلوماس ية والاقتصادية لروس يا موظفا دعم  لإعادة ( ،بوتين أ  دمب) دئه المسمىمن خلال تطبيق مب

فحقـق لعودة مظاهر القوة والنفوذ لروسـ يا  اتواق، فقد كان وفيتية الرأ ي العام وشعاراته في القومية ودعم جيل المرح  الس

ونجح في س ياسة دبلوماس ية البترول وارتفاع مبيعات الاسلحة التقليديـة الروسـ ية  ملقطاع العرفاهية 
(4)

وفي اطـار  ، 

 -:تين همالروس يا س ياسة خارجية مس تق  تقوم على ركيز  رسمالس ياسة الخارجية ، حرص الرئيس )بوتين( على ان ي
(5)

   

التلحلي عن الانجراف الاعى او التبعية للغرب ، مع التركيز في الوقت نفسـه عـلى اـزع صـفه التوسـع الاسـ تعماري  .1

التي طبعت السلوك الخارجي الرو  ابان حقبة الاتحاد السوفيتي السابق، وضمان عدم عـودة روسـ يا الى اجـواء 

  الحرب الباردة التي سادت بين ال ق والغرب .

تأ كيد المكانة الدولية لروس يا الاتحادية في ضوء قدرااا الوطنية المحددة، ومحاو  الحد من الانفـراد الامـريكي بالهيمنـة  .2

على الساحة الدولية  بقيادة العالم عبر ايجـاد دور مـؤ ر لروسـ يا في قضـايا الامـن، والسـتر، والترتيبـات الاقتصـادية 

 والس ياس ية على الساحة الدولية . 

د جر  تضمين هذه التو ات في المبادئ الرئيسة للس ياسة الخارجية الروس ية التي طرحها الرئيس )بـوتين( وق

، اذ اكدت على اعطاء الاولوية لتطـوير دور روسـ يا الاتحاديـة في عـالم متعـدد الاقطـاب ل يخضـع  2000عام  في تموز

                                                           
 .  5( ، ص 2005،) مركز الاهرام للدراسات الس ياس ية والاستراتيجية ، القاهرة ،  2005-2004( التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1)

 . 73( ، ص1999الدولية بعد ااااء الحرب الباردة ،) الاهلية للن  والتوزيع ، عمان ،  ( سعد حقي توفيق ، النظام الدوض الجديد ، دراسة في مس تقبل العلاقات2)

 8ية ، بغداد (، ص( ايغور سرييكوف ، موقف روس يا الاتحادية في حلف الاطلسي ، ترجمة شكري محمود نديم ، ) مركز دراسات الوطن العربي ، الجامعة المستنصر 3)

 . 46 – 45( ، ص 2009، جامعة انه رين ،  16،)  قضايا س ياس ية ، عدد  2008 -2001الامريكية من ال اكة الى المنافسة الجيوس ياس ية   –ات الروس ية عبد الحميد العيد ، العلاق (4)

يراو ومكانة روس يا ، على موقع الانترنت. (5)  التسلح الإ

HTTP : // WWW. IRAQCP . ORG / MEMBERS 4/0070211 WA2 . 
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يما يتعلـق بمصـالح روسـ يا الاتحاديـة في قـارة اسـ يا، لهيمنة قوة عظمى واحدة ، فضلا عن التركيز في البعـد الاسـ يوي فـ

ولس يما توثيق علاقااا مع ايران
(1)

.    

الى تثبيت حلفاء اسـتراتيجيين  ، 2000ولتققيق ذ  اتجهت روس يا منذ بداية ح  الرئيس )بوتين( في العام 

لتصور تكون الصين في شرق اسـ يا، والهنـد في مواقع  تلفة كمناطق عاز  ضد النفوذ الامريكي في العالم ، ووفقاً لهذا ا

ال يـك الوحيـد لروسـ يا في منطقـة  باعتبارهـاكاااـا لد  موسـكو بمايـران تـأ   في جنوب اس يا ، وعلى النسـق ذاتـه 

ال ق الاوسط، والخليج، واس يا الوسطى
(2)

. 

ا، وشرق البقـر س يما وان ايران بموقعها الجغرافي تمثـل جسراـ يـربط وسـط اسـ يا وم قـها اول، و ـرب اسـ ي

المتوسط ثانيا ، ويحدها من ال ق باكس تان وافغاشس تان ، ومن الشمال تركماشس تان، واذربيجان، وارمينيا، وتركيا، وبحر 

قزوين، ومن الغرب العراق ، ومن الجنـوب الغـربي الخلـيج العـربي، ودول مجلـس التعـاون لدول الخلـيج العربيـة، ومـن 

الجنوب المحيط الهندي
(3)

 .  

الاوروبيـة  بـدأ ت تتلحـذ منقـى جديـد يشـير الى ال اـكة  –تقدم يتضـح ان مسـيرة العلاقـات الروسـ ية  مما

والتعاون واصي يص  في مصلحة الطرفين ، ومؤشرات هذا التعاون على المس تو  الس يا  يتضح مـن خـلال الـربيا 

ع دعم الـوليات المتحـدة الامريكيـة لهـذا الاوروبية للدور الرو  والوجود الرو  الجديد في النظام العالمي ، خاصة مـ

نحو جعـل روسـ يا قويـة في موا ـة المـد الاسـلامي  يانوالوليات المتحدة يسع  التوجه ، فأ ن ي من الاتحاد الاوروبي

 من  ة ال ق.

اما على الجانـ  الـرو  ، فـأ ن روسـ يا الـتي انـدفعت بقـوة باتجـاه  بنـاء علاقـات متطـورة مـع الغـرب ترتقـي 

شراكة استراتيجية في عهد الرئيس بوريس يلتسين ، والتي لم تتراجع في عهد الرئيس فلاديمير بـوتين عـن هـذه لمس تو  

، ولكن بوسائل اكثر وضوحا ، وبدور رو  اكثر تواجدا ال اكة 
(4)

 ـ  

فقد اتجهت روس يا وبشكل واضح نحو الغرب ، في الفترة التي تلـت تفكـك الاتحـاد السـوفيتي السـابق بشـكل 

الى   وزير خارجيتـه السـابق) اندريـه كـوزيروف (و  (يلتسين)بوريس من خلال سعي الرئيس الرو  السابق ، اضح و 

الاندما  في العالم الغربي بغية الحصول على المساعدات الاقتصـادية اللازمـة لنجـاب الاصـلاب الاقتصـادي في روسـ يا 

عنـدما قـال 1992العامة للامم المتحدة في كانون الثـاو /  وتجسد هذا التوجه بشكل رسي في خطابه الاول امام الجمعية

) ان روس يا سوف اتدي بالديمقراطية كقيمة عليا، وبحقـوق الاشسـان والحريـة وال عـية ، وان القـو  الغربيـة ق مـن 

حلفاء روس يا الطبيعيين ( 
(5)

 ـ  

                                                           
 .  120( ، ص  2007، مؤسسة الاهرام ، القاهرة ، 167، روس يا واللعبة الكبر  في اس يا الوسطى ، ) مج  الس ياسة الدولية ،عدد  احمد دياب (1)

 107( ، ص2008اهرة ، تموز ، المركز القومي لدراسات ال ق الاوسط ، الق  41مصطفى اللباد ، ملامح التسوية الس ياس ية بين واش نطن وطهران ،) مج  اوراق ال ق الاوسط، عدد  (2)

 . 

 .  670(، ص 2000، الاسكندرية ،  3جودت حس نين جودت ، جغرافية اوراس يا الاقليمية، ) منشاة المعارف ، ط  (3)

. :  HTTP://ARABIC.RT.COM/INFO/27585 موقع روس يا اليوم على الانترنت (4)
 

.77( ، ص1998، بيروت ،  1العربية ،) مركز دراسات الوحدة العربية ، ط -الش يخ  ، صنع القرار في روس يا الاتحادية والعلاقات الروس ية  رهاننو   (5)
 

http://arabic.rt.com/info/27585
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 والاحـداث واقـفجم  من المت انطلاقة جديدة للس ياسة الروس ية تضمنكانت هناك  على تلك المقو وبناءا 

خـلال فـترة التسـعينات ،   الاتحاد الاوروبي والتي يمكن ادرا ا في جم  الاحداث التي حدثت بين روس يا الاتحادية 

باعتبـارهم وخصوصا مـع المانيـا ، فرشسـا ، بريطانيـا  على قوة الاندما  الرو  مع الاتحاد الاوروبي التي تعطي انطباعاو 

 -: م ا وزين في الاتحاد الاعضاء البار 
(1)

 ـ  

، وقع وزير القوميات الرو  ) االيري تسـ يبوف ( مـع الممثـل الالمـاو لشـؤون الهجـرة  1992نيسان  27في  -1

 الروس في الفولغا. -ال لماورية روتوكول يتضمن اعادة اس تقلال جمهو ب

  حل زمنية .ل لمانيا وعلى شكل مراتم بحث جدو  ديون روس يا  1992في كانون الاول  -2

 اجتماع مجلس الامن في نيويورك .  لحضوروهو في طريقه يلتسين بريطانيا بوريس زار  1992في كانون الثاو  -3

تم توقيع اول معاهدة من نوعها بين بريطانيا وروس يا تضـمنت تعهـدات روسـ ية باللـاام  1992في ت ين الثاو  -4

 راطي الغربي .روس يا في المعسكر الديمق ، واندما بالمبادئ الس ياس ية والاقتصادية الغربية 

 )فراشسـو ميـتران(وقع الرئيسان الرو  السابق )بوريس يلتسين( والرئيس الفرشسي السـابق  1992في ش باط  -5

 اتفاقية صداقة وتعاون بين البلدين .

ريـة ) الفرشس ية حق استار حقول الـنفط في جمهو  منقت روس يا الاتحادية شركة ) توتال ( 1992في حزيران  -6

 .كومي ( ذات الح  اصا  

عام من وجود القوات الروس ية في  49اشسق  اخر جندي رو  من الاراضي الالمانية بعد  1994في ايلول  -7

 المانيا بعد الحرب العالمية الثانية .

ابعة زار المستشار الالماو )هيلموت كول( الى العاصمة الروس ية موسكو والتي تعد الزيارة الر  1996في ش باط  -8

   ع  بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق .

في بعـض  وروبيالاالاعضاء البـارزين في الاتحـاد ويتضح بشكل جلي سعي روس يا للع  دور موازي واير متقاطع مع 

كان عليها ان توازن بين مصالحها وعلاقااا التاريخية مـع الصربـ مـن  حيث ، في ازمة كوسوفا وخصوصا القضايا الدولية 

عـلى وفـق المنظـور  صربية ضد الالبان في اقليم كوسوفاواداااا لاااكات حقوق الإشسان التي تمارسها الحكومة ال ، جان

من جان  أ خر بعض اعضاء الاتحاد الاوروبي ال خلاقي والإشساو المزعوم ل 
(2)

  . 

يمي وعقاً استراتيجياً ل م ـا القـومي فهيي تمثل مجالً حيويًا لنفوذها الاقل ،  مهمة بالنس بة لروس ياالمنطقة س يما وان 

بعد الحرب الباردة 
(3)

ولعتبارات الجوار الجغرافي والارتباطات القومية والدينية  ، 
(4)

 . 

                                                           
89-83نفس المصدر ص   (1)

 . 

 .   20( ، ص 1995، اسلام اباد ، أ ب ،   293( عبد المنعم س يد ، الغرب وقرار الدول الاسلامية برفع حظر السلاب عن البوس نة،) مج  قضايا دولية ،عدد 2)

 .  101(، ص  2001( زبيغنيو بريجنسكي ، رقعة الشطرنج العظمى ، ترجمة : سليم ابراهيم ، ) منشورات دار علاء الدين ، سورية ، دمشق ، 3)

 . 113(، ص 1999، القاهرة ، 137ولية، مؤسسة ال هرام ،عدد ( ما  عوو ، حلف الاطلنطي وأ زمة كوسوفو: حدود القوة وحدود ال عية ، ) مج  الس ياسة الد3)
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الا ان  ,وذ  بسـب  اششـغالها بمشـاكلها الداخليـة  لم تضطلع الا بدور هامشيـ ، 1989روس يا ومنذ عام  لكن

الاتحاديـة أ ثار رد فعـل رو  متشـدد لكـون ذ  يشـكل اديـداً مبـاشراً  محاو  تمزيـق وتفكيـك جمهوريـة يو سـلافيا

لأ من القومي الرو  وان تجريـد روسـ يا الاتحاديـة مـن ي مـا تبقـى مـن مقومـات الدو  العظمـى اضحـى مـن ثوابـت 

تحـدة ول حلف شمال الاطلسي وان تباينت الاسالي ، وتر  روس يا ان القيام بذ  مـن قبـل الـوليات الم لدس ياسة 

بمثابة شن حرب اير شرعية تقوم بهـا مجموعـة مـن الدول ضـد دو  واحـدة ذات سـ يادة ولـيس  دول اوروباالامريكية و 

علية حفظ سلام تقوم بها منظمة اقليمية ل يجوز القيام بها من دون تفويض من مجلس الامن 
(1)

  .   

حيـث هـددت موسـكو باسـ تلحدام حـق  لس تقلال كوسوفو عن صربيـا ،يز الموقف الرو  بالرفض الشديد تم

النقض )الفيتو( ضد أ ي قرار يصدر عن الامم المتحدة يرمي الى  الاس تقلال ، تمـيز الموقـف الـرو  بالنحيـاز الكامـل 

لصربيا ،نظرا للمصالح والروابط التي تربطها مع الصرب منذ ايام التحالف الش يوعي ، فروس يا من خـلال صربيـا تحـاول 

يطوقها نتيجة التوسع من اجل فك الحصار اصي  (اوروبا ال قية)طئ قدم في مجالها الحيوي السابق ان تبقي لنفسها مو 

 لحلف الناتو
(2)

 . 

وكان رد الـوليات المتحـدة الامريكيـة عـلى ذ  جـاء مـن خـلال تصريحات وزيـر الخارجيـة الاميركيـة أ نــذاك   

دئ حماية الاقليات ان تقصف اراضي دو  ذات س يادة(مادلين اولبرايت بانه )يجوز لمنظمة اقليمية تس تنير بمبا
 (3)

  . 

وعلى الرغم من محاولت روس يا الاتحادية ومعارضاا بشكل قاطع اس تلحدام القوة ضـد يو سـلافيا الاتحاديـة،   

بــدون تفــويض دوض حيــث رأ ت روســ يا  1999أ ذار  24الا ان حلــف شــمال الاطلسيــ بــدء علياتــه العســكرية في 

العمليات العسكرية ضد يو سلافيا الاتحادية اس تفزازاً واديداً لها وعـداا تجـاوزاً لقـرارات مجلـس الامـن  الاتحادية في

وااااكاً من الوليات المتحدة لكل التفاقيات والمعاهـدات الـتي تم ابرامهـا بـين واشـ نطن وموسـكو لسـ يما التفاقيـة الـتي 

عدم اس تلحدام أ ي من الطرفين للقوة في اوروبا وقعاا روس يا مع حلف شمال الاطلسي التي نصت على
(4)

، مقابل عـدم 

ومع تكثيـف العمليـات العسـكرية الـتي اثارت ردود فعـل  ،ممانعة روس يا الاتحادية لتوس يع حلف شمال الاطلسي شرقاً 

 عالميــة واســعة ولســ يما بعــد التقــرك الــرو  ،اصي اخــذ منقــى معاكســاً لحلــف شــمال الاطلسيــ منــذ بــدء العمليــات

العسكرية ضد يو سلافيا الاتحادية، اذ كانت محاولت روس يا الاتحادية تقتصر عـلى ايجـاد حـل سـلمي للازمـة الماـث  

بدعوة مجلس الامن الى عقد اجتماع عاجل لوقف العمليات العسكرية للحلف
(5)

   . 

اديـة قـد هـددت ونتيجة لس ارار العمليات العسـكرية ضـد يو سـلافيا الاتحاديـة نلاحـظ بـأ ن روسـ يا الاتح

باســ تاناف تصــدير الســلاب الى يو ســلافيا وش ــ ربوس نوويــة في روســ يا البيضــاء وذ  في اطــار الــرد عــلى تــلك 

العمليات العسكرية ، فاإن الموقف الرو  كان يتأ رجح ما بين تأ ييد الحكومة اليو سلافية وايجاد الس بل الممكنة لتسوية 

                                                           
 .  26( ، ص  1998، لندن ، أ ب عام  124( اليكسي فاس يليف، هل تفسد كوسوفو العلاقة بين روس يا والناتو، ) مج  المشاهد الس يا  ، عدد 1)

 218، كلية العلوم الس ياس ية ، جامعة بغداد ( ، ص37، عدد د الحرب الباردة ، ) مج  العلوم الس ياس يةالتركي على اقليم البلقان بع –(  ازار اسماعيل الحياض ، التنافس الرو  2)

 .   25( اليكسي فاس يليف، هل تفسد كوسوفو العلاقة بين روس يا والناتو، مصدر س بق ذكره ، ص 3)

 .     40( نفس المصدر ، ص 4)

 .    121(، ص  1999، القاهرة , 137الامريكية في البلقان ،) مج  الس ياسة الدولية ، مؤسسة الاهرام ، عدد ( احمد ابراهيم محمود ، الاستراتيجية العسكرية 5)
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سة صندوق النقد الدوض اصي سعت روسـ يا للقصـول عـلى قـروض منـه الازمة وبين ضغط الجهات الدائنة مثل مؤس 

وفي هذا الصـدد فقـد حـذر وزيـر ، قبل بدء العمليات العسكرية ضد يو سلافيا الاتحادية لتحاشي انهيار نظامها الماض 

نعـزال اذا روس يا الاتحادية مـن تعـريض نفسـها الى خطـر الا 1999 أ ذار  30الدفاع الامريكي الاس بق وليم كوهين في 

ق عارضت الجهود الدوليـة ضـد يو سـلافيا الاتحاديـة ويبـدو ان الانعـزال كان يعـ  عـدم تـوافر الدعم المـاض لروسـ يا 

ويبدو ان الغرب بقيادة الوليات المتحـدة الامريكيـة وبمؤسسـاته الماليـة ، كان مـدركا لأ وضـاع الاقتصـادية  الاتحادية ،

تحادية ،اذ ان الحقائق الاقتصادية الصعبة فرضت نفسها بقوة على ي الحقائق الاخر  المتدهورة التي تمر بها روس يا الا

فالوضع الداخلي في روس يا الاتحادية س ياس ياً واقتصاديًا سح بل افضى الى التعامل معها كقوة من الدرجة الثانيـة او ربمـا 

مكانيـة تجاهـل الثالثة ، اذ تشف لجوء حلف شمال الاطلسي الى الحرب ضد يو سلافيا الا تحاديـة نوعـاً مـن القناعـة باإ

واميش الدور الرو  ، بل ووضعه في موقف حر  س ياس ياً وعسكريًا واتى هذا التطور لد  حلف شمال الاطلسي 

كونه علية اختبار وجس للنبض تمهيداً لمتداد علية التوسع شرقاً 
(1)

  . 

 عضوا في الاتحاد الاوربي فـان العلاقـات بيـ ما تاـيز ولعلاقات روس يا بدول البلقان كاليو ن مثلا، والتي ق

بالقوة كون اليو ن لديها بنية س ياس ية واقتصادية مس تقرة تعطي فرصة مؤكدة للاستارات الروسـ ية ، بالإضـافة لموقعهـا 

قدم في منطقـة البقـر الابـيض المتوسـط ، طئالجغرافي اصي يمنح روس يا مو 
(2)

تفاقيـة وقـع الطرفـان ا 1997ففـي عـام  

((T–70( دبابة قتال من طراز  41( وشراء )300-65تضمنت ش  انظمة دفاع جوي )
 (3)

 . 

) جامعة الشـعوب الارثدوكسـ ية الراميـة الى احيـاء الفكـرة  د اتفاقية اخر  من العام نفسه ل ششاءوكذ  عق 

*السلافية (
(4)

 .  

قليم البلقان بموقع حيوي جعله موضع تنافس القو      الكبر ، فهو يتوسط القـارة الاوربيـة تقريبـا ، ومتـا   ياتع اإ

لمنطقة البقر ال بيض المتوسط التي تعد مهمة بالنس بة لخطوط الملاحة الدولية وقريـ  الى حـد مـا مـن منـابع الـنفط في 

ال ق ال وسط 
(5)

ولهـذا فـان واسهم هذا الموقع في تفعيل الدور اصي يمكن ان يلعبه الاقليم في الس ياسـة الدوليـة ،  ، 

عدم الاس تقرار فيه ينعكس بشكل مباشر على دول الاتحاد الاوربي ، حيث أ ن الاتحاد مع  بضـم دول الاقلـيم اليـه 

ليس فقط لحتواء ازماته وانما للاس تفادة من موارده الب ية والزراعية لتفعيل الاقتصاد الاوربي
(6)

. 

                                                           
ل انظـر :  (. لمزيد من التفاصـي 97، ص  1999القاهرة ، س نة  137( حسن ابو طال  ، حرب كوسوفو وحدود التغيير في النظام الدوض، ) مج  الس ياسة الدولية ،مؤسسة الاهرام ، عدد 1)

 ( .   1999نيسان  12الاطلسي على يو سلافيا ، حلقة نقاش ية ،) بيت الح ة ، بغداد ،  –قيس محمد النوري ، ابعاد العدوان ال مريكي 

 . 3ص ( ، 2007، القاهرة ،  6027( محمد النعماو، روس يا والدور القادم في منطقتي البلقان وحوض البقر الاسود ،) صحيفة الاهرام ، عدد 2)

 . 65( ، ص 1999، ، بيت الح ة، بغداد  2عبد الوهاب القصاب ، دور المؤسسة العسكرية التركية ، في صيااة مدركات الامن القومي التركي ، ) مج  دراسات س ياس ية ، عدد (3)

شتركة ولغااا المش تقة من أ صـل واحـد، ششـطت هـذه ، عبر ثقافاا الم السلافية، ظهرت أ ثناء القرن التاسع ع ، وأ كدت على وحدة الشعوب أ وروبا ال قية*القومية السلافية حركة فكرية في 

سطنبول( وتحرير  القسطنطينية، حيث دعت مسعى البلاد التاريخي للاستيلاء على روس ياالحركة في  ، بلغت الحركة أ و ا بين س تينات وثمانينات والتركي انهنمساويالجنوبيين من الح   السلاف)اإ

حيابهــا أ ثنــاء  ــدالً  والحــرب العالميــة ال ولى حــروب البلقــانالقــرن التاســع ع ــ وأ عيــد اإ ــت  .ولكــن في شــكل أ كــثر اعت ــع الموســوعة العلميــة عــلى الانترن انظــر القوميــة الســلافية عــلى موق

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

سماعيل عبد اللطيف ، دور حلف شمال ال طلسي بعد ااا (4)  . 114( ، ص 2003اء الحرب الباردة ، ) مركز الإمارات للبقوث والدراسات الاستراتيجية ، ابو ظا ، ازار اإ

 111( ما  عوو، حلف ال طلنطي وأ زمة كوسوفو: حدود القوة وحدود ال عية ، مصدر س بق ذكره ، ص5)

 . 7( ، ص 1999، بيت الح ة، بغداد ،  3  دراسات دولية، عدد( خليل ابراهيم السامراا، الانعكاسات الاقليمية للقرب في البلقان ، ) مج6)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
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صا فـان ، تجاهل أ ية تداعيات تحصل فيـه مـن قبـل دول اوروبا تعد منطقة البلقان مجالً اوربياً حيويًا ل يمكن و 

لى أ ن تكون القضـايا ال وربيـة شـأ ً  اوربيـاً وفقـاً لمـا حددتـه الربيـة الفرشسـ ية  الدول الغربية ولس يما فرشسا وأ لمانيا تعمد اإ

وال لمانية منذ عقود ماضية
(1)

 –ال نظمـة الاشـتراكية كذ  شكل التدخل ال وربي ر بة في القضاء عـلى أ خـر معاقـل ،  

الش يوعية في اوروبا ال قية والماث  في جمهورية يو سلافيا الاتحادية بعـد ان تم الـتلحلص مـن الاتحـاد السـوفيتي عـام 

مكانيـة بعـث ال حـلاف العسـكرية مسـ تقبلًا بـين روسـ يا  1991 عـادة التعـاون واإ ووضع نهاية ل ي محاولت من شأ نها اإ

السـلافييا الاتحاديـة وايرهـا مـن الدول ذات ال صـل الاتحادية وجمهورية يو سلاف 
 (2)

كـذ  اتفـاق الدول ال وربيـة  ، 

الغربية على أ فيية المحافظة على وحدة أ راضي جمهورية يو سلافيا الاتحادية ،حفاظاً على الاسـ تقرار الإقليمـي في منطقـة 

ول باس تقلال اقليم كوسوفو اليو سلافي ، قد يمثـل ذ  ان القب ،تتسم بتعقيد التركيبة العرقية لدولها مثل منطقة البلقان 

بمـا يهـدد الامـن  الغربية فتح الباب امـام تصـاعد حـدة الصراـعات الثنيـة في البلقـان ، –من و ة نظر الدول ال وربية 

ثنية في والاس تقرار في الدول الاوربية لس يما ان اكثر دول اوروبا الغربية تعاو من مشبت الاقليات او الجماعات ال

لقد عدت الدول الاوربية بداية الصراع الدائر بين الصرب والالبان في اقليم كوسوفو بمثابة حرب اهليـة بيـد ان  ،دولها 

تفاقم الوضع في كوسوفو اخذ يهدد الستر والامن الدوليين بحس  و ة النظـر الاوربيـة وفي الوقـت نفسـه لـز مجلـس 

رية بموج  الفصل السابع والثامن من ميثاق منظمة الامم المتحدة لوقف ااااكات الامن الدوض عن اتخاذ التدابير الضرو

حقوق الاشسان وجراع الابادة الب ية ووجود اد  واضحة تدل على اس تحا  الحصول على موافقة مجلس الامن باتخاذ 

زاء ، تلك التدابير بسب  الموقـف الـرو  المؤيـد والمنحـاز ليو سـلافيا الاتحاديـة  هـذه الحـا  رأ ت الدول الاوربيـة فـاإ

وجوب التدخل الدوض المسلح لحلف شمال الاطلسي في يو سلافيا الاتحاديـة تحـت وا ـة التـدخل الاشسـاو لوقـف 

جراع واعمال الابادة الب ية في اقليم كوسوفو اصي اصبح كما يدعي الغرب امراً لزماً وضروريًا ويتسم بال عية
(3)

  . 

شتركة التي اتسمت بها مواقف الدول الاوربية ل يع  عدم وجود تباين في مصالح ي دو  م ا ان النقاط الم   

على حدة بناء عـلى الخلفيـات التاريخيـة والجغرافيـة والعرقيـة ولكـن شـدة هـذا الاخـتلاف لم يصـل الى درجـة التنـاقض 

امل مع ازمـة كوسـوفو ومـع اطرافهـا وعـلى وسـائل العنيف ولم يمنع من التوصل الى تفاهم فيما بي ا على قواعد وحدود التع

وطرق معالجاا
(4)

   . 

فهـيي عـلى الـرغم مـن  مع الازمة من خلال موقفهـا المـزدو  في لغـة خطابهـا السـ يا  الرسـي ،فرشسا تعاملت         

ة التصـال في اشتراتها في الحرب ضد يو سلافيا الاتحاديـة الا انهـا تؤيـد الحـل السـلمي لـيس لكونهـا احـد دول مجموعـ

الازمة وانما لتأ كيد التسوية السلمية
(5)

كانت العلاقة  بين روس يا وفرشسا في فترة التسعينات من القرن الع ين بدايـة  ، 

التوقيع على وثيقة جديدة تتضمن سعي الطـرفين الى  1992ش باط عام   7أ ذ تم في  ، مرح  جديدة في العلاقات بي ما 

                                                           
 .   7( ، ص  1988( عبد اللطيف المياب ، قضية كوسوفو، ) ش ة صدرت من مركز دراسات بحوث الوطن العربي ،الجامعة المستنصرية ، بغداد ، س نة 1)

 ( .  1999،) بيت الح ة ، بغداد ، الاطلسي على يو سلافيا  –( حلقة نقاش ية ، ابعاد العدوان الاميركي 2)

 .  113( ما  عوو ، حلف الاطلنطي وازمة كوسوفو : حدود القوة وحدود ال عية ، مصدر س بق ذكره ، ص 3)

  597( ، ص  1994( محمد خليفة ، الاسلام والمسلمون في بلاد البلقان،) مركز دراسات العالم الاسلامي، مالطا ، 4)

قسم الدراسـات الاوربيـة ، جاسور ، الازمة البلقانية في حرب البوس نة الى حرب كوسوفو : الارادات المتصارعة للقو  المتحالفة وأ فاق المس تقبل ، ) دراسة صدرت عن (  ظم عبد الواحد 5)

 .   14( ، ص 1999مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، 
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لجنة حكوميـة )  1996على اساس الثقة المتباد  والتضامن والتعاون ، كما تم تشكيل عام  تطوير علاقات جديدة مبنية

فرشس ية ( مشتركة للتعاون في مجـالت التجـارة والعلـوم والتقنيـة ويعتـبر مجلـس التعـاون الاقتصـادي والمـاض  –روس ية 

بلدان في تنفيـذ عـدد مـن بـرامج الفضـاء كـما يشـترك ال ـ هـو الهيئـة العـام  لهـذه اللجنـة ، 1992والتجاري المشكل عام 

تعمل بنجاب شركة ) مس تارس يم ( للاس تلحدام التجاري للصواريخ الروس ية النـاق  مـن نـوع  1996الضبمة ، فمنذ عام 

نتـا كـ –)سويوز( بالشتراك مع وكا  الفضاء الاوربية في تنفيذ م وع )سويوز   ورو( في قاعـدة  وينـا الفرشسـ ية ، لإ

( 100 –( للطائرة الروس ية ) سوبر جيت   SM – 146من نوع )  محرك الطائرات
(1)

 . 

صا جاء دور فرشسا للمشاركة في الجهود الدبلوماس ية لحل ازمة كوسوفو والدعوة الى وضع سلمي في كوسوفو في   

لبان في اطـار جم لبان والصرب الى قبول المفاوضات اطار وضع الا هوريـة صربيـا على اساس منح الح  اصا  الواسع لأ 

ورفض اس تقلال الاقليم واقامة كوسوفو منطقـة ديمقراطيـة متعـددة الاعـراق وهـذا مـا جـاء في تصرـل رئـيس الـوزراء 

الفرشسي الاس بق )ليونيل جوس بان( عندما اشار نحن ل نعمل عـلى كوسـوفو مسـ تقلا كامـلًا ول مقسـماً ،اننـا ل نعمـل 

كوسوفو منطقة ديمقراطية متعددة الثنيات ، ولهـذا مـن الـواضح ان الموقـف على اجااءات جغرافية وانما نعمل من اجل 

الفرشسي كان يتـأ رجح وتعـادة فرشسـا عنـدما تكـون بـين مواقـف تقـترب مـن المانيـا وبـين مصـالحها مـع الـوليات المتحـدة 

خشـياا مـن هيمنـة الدور  صا تبدو مواقفها مترددة احيـاً  ومتسرعـة احيـاً  في الانجـرار في الازمـة بسـب  الامريكية ،

الالماو في الساحة الاوربية او التبوف من س ياسة الوليات المتحدة التي تسعى لستبعاد فرشسـا وامـيش دورهـا في 

بـأ ن الحمـ  العسـكرية ، ولكن في النتيجة ادرك صناع القرار في فرشسا  الساحة الاوربية ومنافس اا اقتصاديًا وس ياس ياً ،

ادية ل يمكـن ان تحقـق سـو  تسـوية تمثـل حـلًا بـل قـراراً امريكيـاً وان تحقيـق شروط الـوليات ضد يو سلافيا الاتح

المتحدة الامريكية بالكامل يقتضي تدمير وتفكيك يو سلافيا على الطريقة الامريكية يعقبه تدخل بري
(2)

 . 

ضح بعد الحرب الباردة  ، ففـي الالمانية  فقد  تطورت العلاقات بي ما بشكل وا –بالنس بة للعلاقات الروس ية   

اصبقت المانيا من اولى الدول التي اعترفت بروس يا بصفاا وارثة للاتحاد السوفيتي ، ووصلت اعلى درجات  1991عام 

تجـري مشـاورات سـ نوية لبقـث اهم القضـايا   1998التطور في تلك الفترة ب اية التسعينات ، بحيث اصبح ومنذ عام 

ت بي ما وفي كافة الال
(3)

 . 

اصبقت تمثل القوة المركزية الاولى في وسـط اوروبا  1990بعد ان حققت المانيا وحداا الوطنية في نهاية عام   

مايز، ان لم يكـن الاول في القـارة وان هـذا الثقـل يـدفعها نحـو ( تق   –اقتصادي  –سكاو )ولس يما وانها تاتع بثقل 

مـع وقـوع انهنمسـا عـلى حافاـا ، لحة المانيا ، وان تمركز المانيا وسـط اوروبا تحقيق جم  من الاهداف التي تص  في مص

مما يع  عـدم وجـود عوائـق تحـول دون اعـادة التـأ ثير الالمـاو عـلى  التي يتحدث معظم سكانها اللغة الالمانية ،الجنوبية 

سـو  بقـاء يو سـلافيا موحـدة،  وسط اوروبا من بحر البلطيق وبحر الشمال شمالً الى البقر الابيض المتوسط جنـوباً 

وهذا يع  ان تفكيك وحدة يو سلافيا الاتحادية واقتطاع اقليم كوسوفو ذو الموقع الجيوسـتراتيجي سـوف يمهـد الطريـق 

                                                           
 RT)   ) http://arabic.rt.com/russia/world_and_russiaانظر: روس يا والعالم على موقع روس يا اليوم  (1)

 .   106(، ص  1999، القاهرة ، تموز 137( عماد الجاد ، حلف الاطلنطي والحرب في البلقان ، ) مج  الس ياس ية الدولية ، مؤسسة الاهرام ، عدد 2)

 ، مصدر س بق ذكره .   ( روس يا والعالم على موقع روس يا اليوم3)



 عباس فاضل عباس    ( - للفترة )والاتحاد الأوربي  الاتحادية العلاقات بين روسيا

 ألمانيا – برلين والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز 23

 

امام بسط النفوذ الس يا  الالماو على وسط وشرق اوروبا بالكامل ووراثة التركة الكبيرة التي تخلى ع ا الـروس بعـد 

السوفيتي، لتصبح المانيـا ق المعـبر الـبري الوحيـد بـين اوروبا ال قـية واوروبا الغربيـةانهيار الاتحاد 
(1 )

، ومـن السـهل 

قدمت المانيا  1989ملاحظة الجهود الواسعة التي تبذلها المانيا لتققيق هذا الامتداد في وسط وشرق اوروبا، فمنذ عام 

ضعاف ما قدمته الوليات المتحدة الامريكيـة او الدول الاوربيـة مساعدات اقتصادية ومالية لدول اوروبا ال قية تبلغ ا

الاخر ، وهنا يبرز الموقف الالماو في ازمـة كوسـوفو بتأ كيـده النسـ ا عـلى الجوانـ  الاشسـانية وادعائـه التعـاطف مـع 

بشـأ ن  حقوق الالبان في كوسوفو ودعوته للتدخل بالقوة لوضـع حـد لمخططـات الصربـ ومحاسـبام عـلى ارتـكاب جـراع

هذا الموقف قاع على رفض الالمان لطموحـات الصربـ للسـ يطرة عـلى شـعوب  ،ااااكات حقوق الاشسان في كوسوفو 

يو سلافيا الاتحادية ومعارضة المانيا لبناء يو سلافيا كما يحـتر بهـا الصربـ وتـر  في نجـاب الصربـ واعـادة بنـاء دونهـام 

  اصي لبد ان يهدد طموحااا المس تقبلية . الرو  –القومية تجديداً لبناء التحالف الصربي 

بناءاً على ذ  فانه اذا كانت علية توس يع الاتحاد الاوربي والامتـداد الاوربي نحـو شرق اوروبا تلـا بعـض 

فــان المشــاركة في العمليــات العســكرية لحلــف شــمال  متطلبــات بــروز المانيــا قــوة كــبر  في القــرن الواحــد والع ـيـن ،

 سلافيا الاتحادية قد اعطت ل لمانيا الفرصة التي طالمـا انتظراـا منـذ  سـين عامـاً عنـدما حـوصرت الاطلسي ضد يو 

س ياس ياً ودس تورياً 
(2)

عـلى المشـاركة  1998وتجسد ذ  في موافقة البرلمـان الالمـاو في منتصـف ت يـن الثـاو عـام ،  

اذ قرار الحرب ضد يو سلافيا الاتحادية في اجتماع كما وافقت المانيا على اتخ بعمل عسكري ضد يو سلافيا الاتحادية ،

1998اللس الداع لحلف شمال الاطلسي على مس تو  السفراء في بروكسل في عام 
(3)

  . 

اما الموقف البريطاو فقد كان قريباً من الموقف الفرشسي المرتكز على الصداقة التاريخية والتقليديـة بـين بريطانيـا   

ذ تشكل صربيا القوية دعماً استراتيجياً لمصالح بريطانيـا ولسـ يما في وصربيا وق صداقة قاة ة على المصالح الس ياس ية ، اإ

 موا ة المانيا مس تقبلاً 
(4)

فضلًا عن خوفها من ان يؤدي تفتيت يو سلافيا الاتحادية الى ششوء دول على انقاضها ممـا  ، 

ركـت الجهـود الدبلوماسـ ية البريطانيـة في أ زمـة كوسـوفو نحـو وقد تح يدعم محاولت الايرلنديين للاس تقلال عن بريطانيا ،

حث السلطات اليو سلافية على اجراء محادثات سلام في كوسوفو وتأ كيد الجان  التفاوضي من اجـل ابـرام اتفاقـاً بـين 

ريكي بحـ  على الرغم من ذ  تبقى بريطانيا من أ كثر الدول الاوربية قـربًا مـن الموقـف الامـ ،الطرف الصربي الالباو 

، ومن هنا وجدت الحكومة البريطانية الحجة والمـبرر للجـوء الى الخيـار العسـكري  طبيعة العلاقات البريطانية الامريكية

، اذ كانت بريطانيـا تسـير ضمـن خطـة معـدة مسـ بقاً مـع  والقيام بالعمليات العسكرية من منظمة حلف شمال الاطلسي

                                                           
، السـ نة الثانيـة ،  93دد راهيم البغدادي، مضامين الس ياسة الامريكية الجديدة في وسط وجنوب اس يا ، ) اوراق اس يوية ، مركـز الدراسـات الدوليـة ، جامعـة بغـداد ، عـ( عبد السلام اب1)

 .   2( ، ص 2001

 .  177( ، ص  1996، القاهرة ، 122( معا سلامة ، الدور الالماو في اوروبا ، ) مج  الس ياسة الدولية ، مؤسسة الاهرام ، عدد 2)

 .  7( ، ص 1998ت ين الاول ،  19، المغرب ،  2562( البرلمان الالماو يوافق على المشاركة في العمل العسكري ضد بلغراد، ) صحيفة بيان اليوم ، عدد 3)

 .   20س بق ذكره ، ص ( عبد المنعم س يد، ، الغرب وقرار الدول الاسلامية لرفع حضر السلاب عن البوس نة، مصدر 4)
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، هدفها تدمير القوة العسكرية اليو سلافية من خلال الغارات المكثفة لإجبار الوليات المتحدة الامريكية بشكل رئيسي

القيادة اليو سلافية على الموافقة على شروط حلف شمال الاطلسي
(1)

 . 

 العلاقات الاقتصادية: المبحث الثاني

ول الوسـائل الاقتصـادية يعع دُّ هذا العامل من أ برز العوامل المؤ رة في العلاقات الدولية , واالباً ما تس تلحدم الد

كما أ ن القدرة الاقتصادية في عالمنا المعاصر ق التي تحدد القوة الس ياس ية والعسـكرية ، للسعي من أ جل تحقيق أ هدافها 
(2)

المؤشرات الدولية الراهنة أ صبقت تؤكد أ ن المتغير الاقتصادي صار مرتكزاً أ ساسـ ياً لقـدرة ي دو  عـلى الفعـل ف,  

ن الاقتصـاد والس ياسـة أ صـبقت تبعـاً ص  يتفـاعلان وعـلى نحـو لم يكـن مأ لوفـاً في ، ادف والمـؤ ر الاستراتيجي الهـ واإ

وهكذا أ صبقت الدول تتقرك تبعاً لسلامة جسدها الاقتصادي ، السابق 
(3)

. 

الـتي ترجـع  ال زمـةتـلك ، شهدت ال وضـاع الاقتصـادية في روسـ يا تـدهورا حـادا في أ عقـاب الحـرب البـاردة 

قبل تفكـك الاتحـاد السـوفيتي السـابق منـذ ان كان هنـاك تطبيـق لمـا يسـمى بالـــ) البيروسـتروكيا  ما فترة اإلىجذورها 

لىيلتسـين   مجـيءوبعـد  ،للاإصلاب الاقتصـادي *( ان ، صرب  1991البرلمـان الـرو  عـام  أ مـاموفي خطابـه الحـ   اإ

لى( (one shotالتقـول وبدفعـة واحـدة  هـو ال وضاع تلك للتغل  على الطريقة الوحيدة الاقتصـاد الحـر وخصبصـة  اإ

عطاء ، القطاع العام عطـاءكذ  ، و للقطاع الخاص  دور كبير واإ لى الإصـلايفي بر مجـه  أ ولويـة اإ ، تخفـيض الميزانيـة  اإ

صلاب ال سعارتحرير  الى بالإضافة وخصبصة الزراعة والصناعة ، النظام الضريا  واإ
(4)

 . 

ا قامت الحكومة بتوزيع صكوك على المواطنين بـدون معند،قتصادي الا الإصلاببدأ ت علية  1992ففي عام

استار هـذا  أ وفي المؤسسات الحكومية التي ستتم خصبصاا  أ سهمشراء  ل صحابهاروبل ويحق  أ لف (10)مقابل بقيمة 

بيعه والحصول على قيمته نقدا أ و الصك في البنوك 
(5)

 . 

، اصي الدوضصـندوق النقـد  اإلىالانضـمام   1992ران عـام في حزيـنجقـت روسـ يا  الإجراءاتونتيجة لتلك 

 أ ن حصـلت روسـ يا عـلى قـروض مـن صـندوق النقـد الدوض ،علـما،  فيـه  ك عضـاءيضم معظم دول الاتحـاد الاوربي 

لىالصندوق يضع شروطا مقابل تقديم القروض  لىفقد اشترط على روس يا خفض الميزانيـة  ، روس يا اإ % مـن النـا  5 اإ

                                                           
 .   1( ، ص  1999نيسان عام  16، لندن ،  5621( علي اوحيدة ، الناتو يدخل في حرب اس تنزاف طوي  الامد مع يو سلافيا، ) صحيفة العرب ، عدد 1)

 . 250( , ص  2000سعد حقي توفيق , مبادئ العلاقات الدولية , ) دار وائل للطباعة و للن  ،عمان ،   (2)

 . 133-132( , ص 1997دراسة في أ ل صول النظرية والخصائص المعاصرة , ) دار وائل , عمان ,  –عبد القادر محمد فهمي , النظام الس يا  الدوض  ( (3

 زا  جذريـة للع قبـات الـتي تعرقـل التنميـة الاجتماعيـة والاقتصـادية ) البيروستروكيا ( ق س ياسة الإصلاب الاقتصادي التي كان يتبعها رئيس روس يا السابق ميلحائيل  ورباتشوف والتي تع  اإ

نتا  والعتر والتكنولوجيا وتنظـيم العمـل ووضـع أ سـس الإدارة وحوافزهـا المعنويـة والإ  داريـة . بالإضـافة اإلى مشـاركة الشـ باب والمـرأ ة في الحيـاة ،والتي تتطل  كفاءة مهنية عالية ومعرفة لالت الإ

حفارو القبور ، ترجمـة عـزة ية التي تكفل مصالح الاع من خلال اس تقلال القضاء كسلطة قاةة على سير تنفيذ القوانين . لمزيد من التفاصيل انظر روجيه اارودي ، الس ياس ية وايجاد البيئة القانون 

 .  257( ، ص2009ية ، ) دار الم ل اللبناو ، بيروت ، . انظر ايضا خليل حسين ، النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدول  53(، ص1999، عمان ، 1صبقي ، ) دار ال وق ، ط

 . 23، بيروت (، ص 20وليم نصار ، روس يا كقو  كبر  ،) مج  المس تقبل العربي ، عدد (4)

 .22( نورهان الش يخ  ، صناعة القرار في روس يا الاتحادية والعلاقات الروس ية العربية ، مصدر س بق ذكره ، ص5)
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( 1500وفي نفس العام حصلت روسـ يا عـلى قـرض بقيمـة )،  1994( مليون دولر عام 600بل قرض بقيمة )المحلي مقا

لىمقابل خفض التضبم مليون دولر  % شهريا 7 اإ
(1)

 .     

تسـ تعيد مكاااـا السـابقة  أ ن، تفكك الاتحـاد السـوفيتي السـابق  أ نحاولت روس يا في بداية التسعينات بعد 

تتبـالا بعـض المسـ تلزمات الواجبـة لـتلك  أ نذ  كان لبـد لهـا  ول جـلل حقبة الحـرب البـاردة التي كانت تمتاز بها خلا

-: المكانة م ا
 (2)

 

 تعالج الوضع الاقتصادي المتع  والمثقل بالمشاي والصعوبات . أ ن -1

 ان تضمن حصولها على الموارد والتكنولوجيا المتطورة . -2

 ا .ان تتجن  تصعيد انهاديدات التي تواجه مكااا -3

تـلك المسـ تلزمات تطبيـق ل  الجغرافي المتا  لروس يا  هابح  لموقع خصوصا و  المكان الملاع ال وربيةفكانت القارة 

يـت القـارة ال وربيـة ، فقـد حظ  1991دت بتطبيقـه منـذ عـام الاقتصـادي واصي بـ الإصلابعلية نجاب للمساعدة في 

 بالمكانة المهمة في الس ياسة الخارجية الروس ية .

من جاارم الر بـة في تطـوير علاقـاام مـع روسـ يا ، تخوفـا مـن ان تكـون هنـاك نـوايا لتقـارب  لأ وربيين كان

 اإحسـاستكـون القـوة الروسـ ية مصـدرا مـن مصـادر تجديـد  أ نمـن  أ مريكيـةر بة  ، فقد كانت هناك رو  –أ مريكي 

تقبلية  ، وهـو مـا ظهـرت بـوادره بشـكل على حساب مصـالحهم المسـ   اوروبافي  ال مريكيالوجود  اإلىبالحاجة  ال وربيين

 ال وربيـةالمصـالح  مراعـاةحقيقي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السـابق وعقـد معاهـدات ثنائيـة للحـد مـن التسـلح دون 

(  1معاهـدة ) سـ تارت  1991فقد وقع الرئيس الرو   ورباتشوف مع الرئيس الامريكي بوش الاب عام ،  بالمنطقة 

الـتي  ( 2ئيس الرو  بوريس يلتسـين مـع الـرئيس الامـريكي بـوش الاب معاهـدة ) سـ تارت وقع الر  1993وفي عام 

تحظر الصواريخ البالستية العابرة للقارات ذات الربوس الحربية المتعددة ، وازا  الصواريخ الثقي  العابرة للقارات من نـوع 

(SS18 مع تخفيض ترساااما النووية الى حواض الثلث )
(3)

لى ال وربيـةالدول فسـارعت ،   تقـديم المسـاعدات اللازمـة  اإ

 أ وربيـة، لكـن هنـاك ر بـة  ال مريكيـةالتي تحتا ا روس يا بمس تو  اكبر من المساعدات التي قـدماا الـوليات المتحـدة 

عادةمشتركة في  أ مريكية مـا قـد يشـكل خطـرا عـلى الغـرب مـن  أ مامتشكيل قوة الدو  الروس ية لتكون بمثابة الحاجز  اإ

لىالوسطى وبالتاض تتقول  أ س يافي  الإسلاميةالدول  تحرر   عوما الإسلاميةمصدر دعم لتطلعات الدول  اإ
(4)

 . 

من خلال ازدياد معدلت التبادل التجاري بين الطرفين بعد نهاية الحرب ويتضح التوجه الاوروبي نحو روس يا 

  المحـلي الاجـماض الـرو  خـلال عقـد التسـعينات ، كما ان ارتفاع معدلت النا( 2( و )1الباردة ، انظر جدول رقم )

تكـون صـاحبة اقتصـاد قـوي . انظـر بان امريكية في الحفاظ عـلى روسـ يا  –بوتيرة متصاعدة ، يشير الى ر بة اوروبية 

 (1رقم ) الشكل
                                                           

 . 246( ، ص 1998، القاهرة ،  134حكومة بريماكوف في موا ة المأ زق الرو  ، ) مج  الس ياسة الدولية ، مؤسسة الاهرام ، عدد ( نبيه الاصفهاو ، 1)

 .228(، ص 1996، القاهرة ،  116(  نبيه ال صفهاو ، الس ياسة الخارجية الروس ية في مرح  التقول الديمقراطي ، ) مج  الس ياسة الدولية ، مؤسسة الاهرام ، عدد 2)

 . 119( ، ص 1999، لندن ،  1(  احمد الموسوي ، المنظمات الدولية والاقليمية ،) دار البراق ، ط3)

 .  121نفس المصدر ، ص (4)
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 (1جدول رقم )

لى دول   ( بملايين الدولرات1998 -1992) الاتحاد ال وربيالصادرات الروس ية اإ

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 الدول

 5683 6531 6734 6079 5362 5074 5873 أ لمانيا

 1426 1626 1611 1516 1236 1589 1970 فرشسا

 2877 2846 3176 3103 3642 3353 2287 بريطانيا

 3208 3564 2808 3292 2739 2629 2951 ايطاليا

 3918 4554 2317 3183 2428 979 2277 هولندا

 619 859 1426 1522 1392 1079 890 لوكسمبورغبلجيكا 

 502 630 404 274 172 385 526 اس بانيا

 36 27 26 17 24 43 33 البرتغال

 650 2500 5833 2552 1217 605 27 ايرلندا

 365 202 137 147 266 194 236 اليو ن

 27 167 282 455 244 190 281 الدنمارك

 584 735 823 886 751 1405 657 انهنمسا

 2046 2774 2618 2377 2028 1364 1546 فنلندا

 746 985 995 646 811 783 654 السويد

 .(international Monterey fund , direction of trade statistics year book 1998) المصدر:      

 (international Monterey fund , direction of trade statistics quarterly , Washington dc 

September,1999).         
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 (2جدول رقم )

 ( بملايين الدولرات1998 -1992) الاتحاد ال وربيالواردات الروس ية من دول 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 الدول

 5364 6640 5158 6537 5682 5142 6725 أ لمانيا

 1565 1592 1267 1074 1004 899 1286 فرشسا

 1202 1481 1121 1100 896 653 562 يطانيابر 

 1763 2651 2316 1851 1589 1106 3052 ايطاليا

 898 1206 1006 1646 1610 431 368 هولندا

 659 815 663 904 641 337 306 بلجيكا لوكسمبورغ

 604 518 357 241 245 175 420 اس بانيا

 19 30 28 19 40 19 39 البرتغال

 293 459 316 323 150 83 112 ايرلندا

 124 185 204 257 185 134 32 اليو ن

 502 585 436 483 323 190 185 الدنمارك

 502 708 664 982 979 855 991 انهنمسا

 1326 1873 1666 2041 1628 724 1223 فنلندا

 690 535 500 697 563 680 490 السويد

 . (international Monterey fund , direction of trade statistics year book 1998) المصدر:      

(international Monterey fund, direction of trade statistics quarterly , Washington dc 

September,1999). 
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 (1رقم )شكل 

 

 الاتحاد السوفيتي بمليارات الدولرات   تفككالنا  المحلي الإجماض الرو  بعد          

 

 
 http://www.imf.orgصندوق النقد الدوض   -المصدر :    

يعـدر ملفـاً  اصيو الاوروبيـة  –أ ما في مجال النفطـي وهـو الـال الاكـثر افييـة في مسـيرة العلاقـات الروسـ ية 

  وق دو ل وروبا، فروس يا علاق نفطي يطرب بديلًا مهماً لـنفط ال ـق ال وسـط بالنسـ بة بي ماأ ساس ياً في العلاقات 

لى الاع ال وربي وترتبط بمصالح حيوية  -اورو وتسـعى روسـ يا جاهـدة ، مـع الدول ال وربيـة  واستراتيجيةأ س يوية تناي اإ

لى توطيد وتدعيم علاقااا  على النقو اصي يحقق مصالح الطرفين ويعتـبر التعـاون في مجـال الـنفط أ حـد المحـاور  بأ وروبااإ

ال ساس ية ص 
 (1)

 . 

طار قانوو للاستارات التي يـود الاتحـاد أ نج 1992ففي عام  عطاء اإ ز الاتحاد ال وربي معاهدة الطاقة لغرض اإ

، وكانت الدول المس تق  حـديثاً في  الرو ال وربي القيام بها في مجال النفط ومصادر الطاقة ال خر  في أ راضي الاتحاد 

                                                           
 . 66( ، ص2006، القاهرة ،  164نورهان الش يخ، روس يا والاتحاد ال وربي صراع الطاقة والمكانة، ) مج  الس ياسة الدولية، مؤسسة الاهرام ، عدد( 1)
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في أ ولويات مس تقبل امن الطاقة للاتحاد ال وربي  منطقة بحر قزوين وبخاصة أ ذربيجان وكازاخس تان تحتل مركزاً عالياً 
(1)

 

. 

نَّ دول الاتحاد ال وربي تعاد على روس يا في  % من الـنفط وهـذا الاعـتماد ل  18% من الغاز الطبيعي و44اإ

تعاد بصورة ش به كام  عـلى مصـادر  اوروبايتوزع بالتساوي على دول الاتحاد ال وربي، فهناك دول في وسط وشرق 

نَّ دول البلطيق تعاد بالكامل على مصادر الغـاز الرو  ، ة الروس ية الطاق فمثلًا اإ
(2)

 . 

نتا  النفطـي، بـل  ولم تكن الحكومة الروس ية في عقد التسعينات من القرن الماضي معادة بصورة كبيرة على الإ

 2003تغيرت بعد عام   هذه الس ياسـةو كانت ال كات الكبر  أ نذاك تدار من قبل نخبة مس يطر عليها س ياس ياً، 
(3)

 . 

نَّ 1991منذ تفكك الاتحاد السوفيتي في العام  نتا  الغـاز الطبيعـي في  ت كاال ، فاإ الحكومية ق التي تحتكر اإ

ذ تس يطر الحكومة الروس ية على أ كثر من  ا تحتكر خطـوط الغـاز في روسـ يا وبـذ  50روس يا، اإ نهر % من ال سهم كما اإ

نَّ التأ ثيـر الاقتصـادي % م90فهيي تس يطر على ما يقارب  نتا  الغاز الرو  وعلى حواض ربع الاحتياطي العالمي، اإ ن اإ

واضح للعيــان في روسـ يا فهـيي تسـ يطر عـلى مجموعـة مـن البنـوك   () ااز بـروم( GAS PROM)  كةوالس يا  ل ـ

لى المسـ الك  والممتلكات الصناعية والمزارع ووسائل الإعلام، وتأ   ثلثي عائدات شركة ااز بروم مـن خـلال صـادرااا اإ

( فهيي تتصرف بحذر للمحافظة على علاقات وثيقة  LUK OIL، أ ما ال كات الروس ية اير الحكومية مثل )  ال وربي

بالنببة الحاكمة لغرض الاس ارار بعملها 
(4)

. 

نَّ روسـ يا تع  اـد عليـه يعدر الاتحاد ال وربي ال يك المفضـل بالنسـ بة لروسـ يا في ال ششـطة الاقتصـادية، كـما اإ

أ ساساً لتصريف منتجااا، وهذا تطور مهم بعد أ ن دأ ب الاتحاد السوفيتي في المـاضي عـلى وصـف الاتحـاد ال وربي بأ نـه 

الركيزة ال وربية للحلف ال طلنطي أ ي العدو اللدود له
(5)

 . 

صي أ د  لكن على الرغم من ذ  تبقى روس يا علاق نفطي ولها دور اقتصادي مهم عـلى السـاحة ال وربيـة وا

لى بروز روس يا قوة اقتصادية كبر  من المنظور النفطي واكتسابها تأ ثيراً واسع النطاق في سوق النفط وأ سـعاره العالميـة  اإ

وهذا ما اكده الرئيس الرو  )بوتين( في تلك الفترة عن اس تعداد بلاده ل ن تحل محل ال ق ال وسط كمصدر رئيسيـ 

ي هذه العوامل كان لها تأ ثيرها المباشر في قبول العضوية الكام  لروسـ يا في مجموعـة والوليات المتحدة ،  ل وروباللنفط 

                                                           
سماعيل،) ش ة قضايا راهنة، عـدد –( وليم انفداهل، قرن من الحروب : خفايا الس ياسات النفطية والمصرفية الااكلو1) ، وزارة الثقافـة ،  10أ ميركية والنظام الدوض الجديد،  ترجمة: محمد زكريا اإ

 361دمشق ( ، ص

 . 5( ، ص2009، ، مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد، 54وار ) اوروبا و اوراس يا ( ) ملف س يا ، عدد ( طال  حسين حافظ ، س ياسة الطاقة الروس ية تجاه دول الج2)

نتا  وتجاره الطاقة، ) مج  النفط والتعاون العربي، الامانة العامة لمنظمـة الاقطـار ا (3) ، الكويـت ، الـلد لعربيـة المصـدرة للبـترول )اوابـك(ثين  س تافسون ، الفوضى في روس يا وأ ثارها على اإ

 . 95 – 93( ، ص1994،  68التاسع ع ، عدد 

 .  52(، ص2007، مؤسسة الاهرام ، القاهرة ، 170أ طلنطية بين المصالح الوطنية وال اكة الاستراتيجية ، ) مج  الس ياسة الدولية ، عدد -( نورهان الش يخ، العلاقات الروس ية الاورو4)

، مركـز الاهـرام للدراسـات الس ياسـ ية والاسـتراتيجية ، القـاهرة 142ل ساس ية للس ياسة الخارجية الروس ية، ) مج  الس ياسة الدولية ، مؤسسو الاهـرام ، عـدد ( نبيه ال صفهاو ، المبادئ ا5)

 . 172(، ص 2000،

ية، ، )سلسة محاضرات ، ) مركز الامارات للدراسات والبقـوث الاسـتراتيجية ، فكتور ليبيديف، ال وضاع الاقتصادية والس ياس ية وال منية في روس يا الاتحاد -لمزيد من التفاصيل انظر أ يضاً :

 .12-11( ، ص 1999، ابوظا ،  1، ط28عدد
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الدول الس بع الصناعية الكبر  ، وهكذا أ صبقت الموارد الطبيعيـة الروسـ ية أ داة تـؤ ر مـن خلالهـا في حلفاءهـا والدول 

 التابعة وثبرت وجودها مقابل الغرب لس يرما الاتحاد ال وربي .

لى سـائر وقد أ ثارت س ي اـير موثـوق بهـا  اوروبااسة الطاقة الروس ية  اوف من بي ا، أ ن تصبح الإمـدادات اإ

الروسـ ية أ ي س يطرة الدول مقابل الخصبصة( وان علاقـات الطاقـة  وان نوايا روس يا تتنافر مع نوايا الاتحاد الاوربي )

المشـكوك فيـه أ ن  نوعليه فم،  وربي وروس يا (الاوربية اير متوازنة )أ ي عدم وجود شراكة استراتيجية بين الاتحـاد ال  

تخدم الطاقة أ  راض روس يا الهجومية او الدفاعية 
(1)

. 

 العلاقات العسكرية: المبحث الثالث

 ةــالأوربيفي العلاقات الروسية  الأطلسيدور حلف شمال المطلب الاول / 

، من أ برز القضايا المثيرة  يدة اإلى عضويته تجاه ال ق عبر م  دول جدسيتعدر قضية توس يع حلف شمال ال طل        

، بحيث تبدو الانقسامات ايضا  للجدل ليس فقط في العلاقة بين الحلف وروس يا الاتحادية، بل وداخل أ عضاء الحلف

شروطها للقبول باـدد الحلـف حـتى حـدودها جاهدة لوضع روس يا الاتحادية كما علت ،  واضحة على مس تويات عديدة

الغربية
 (2)

 . 

ان معظم الدول الاوربية الغربية حريصة على علاقات الـود والتعـاون مـع الدو  الروسـ ية  المتراميـة الاطـراف     

فتعيش على المخاوف من عودة الهيمنة الروسـ ية بشـكل مـا ا ، اما الدول الاوربية ال قية شرق
(3)

 قـد كانـت روسـ ياف،  

ليه ، لن هذا يع  بالنس بة لها أ ن ال قية والدول التي  اوروباانضمام دول تعارض بجد  انفصلت عن الاتحاد السوفيتي اإ

أ ن تـر  ان بعض النبـ  الروسـ ية ، لس يما  والوليات المتحدة ال مريكية اوروباباقي دول  في موا ةتظل ق وحدها 

س ياسـة اد ل باعتبارهـا امتـد،  ا قد ينطوي على اديد خطير ل من وسلامة روسـ يامد حدود هذا الحلف ليتا  حدوده

الاحتواء التي كانت متبعـة مـن قبـل الـوليات المتحـدة الامريكيـة لجـذب الدول الـتي كانـت محيطـة بالتحـاد السـوفيتي 

،  للدخول في تحالفات خاصة مع الوليات المتحدة الامريكية لحصر الاتحاد السوفيتي وتطويقـه داخـل حـدوده الاقليميـة

ا زالت تتبع حاليا من قبل الوليات المتحدة الامريكية والغـرب تجـاه روسـ يا ان هذه الس ياسة مس يما وان روس يا تدرك 

بموقعها الجغرافي القري  من الاتحاد السوفيتي تمثل عـلى  ال ق الاوسط، مع فارق الدول، حيث كانت دول  الاتحادية

تقلت عـن الاتحـاد السـوفيتي اما ال ن فان الدول التي اسـ   المس تو  الاستراتيجي خط الدفاع الاول للاتحاد السوفيتي،

با والغربيـة لجـذب دول اور اوروباق التي تمثل هذا الخـط ، وهم يـرون ان سـعي الـوليات المتحـدة الامريكيـة ودول 

                                                           
يان انطوو ، ترجمة حسن وأ خرون  2008مجموعة باحثين، التسلح وازع السلاب والامن الدوض ، الكتاب الس نوي  (1) )مركز دراسات الوحدة ، معهد س توتهولم ل بحاث السلام الدوض، تحرير اإ

 . 66( ، ص2008، بيروت ،  ت ين الثاو  1العربية ، ط

 . 75( ، ص 1997، القاهرة ، يوليو  129( عماد الجاد ، الجدل حول توس يع الناتو، ) مج  الس ياسة الدولية ، مؤسسة الاهرام ،عدد 2)

 .  18( ، ص 2009 افية وموقع العالم الاسلامي فيها ، تقرير ، ) مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية ، قطر ، تموز ( مجموعة مسافيين ، حلف شمال الاطلسي في عامه الس تين ، نظرة است 3)
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سـعي الـوليات المتحـدة ال قية وبقية دول الاتحاد السوفيتي السابق الى حلف شمال الاطلسي ما هو الا دليـل عـلى 

الاوروبية الى تطويق روس يا الاتحادية بأ سلوب جديد الامريكية من خلال الاداة 
 (1)

 . 

تعاو في ال ساس من نقـص جـوهري في قـدرااا وامكا اـا الـتي يضاف الى ما تقدم ان دول اوروبا ال قية  

ومـن تـردي الوضـع  تأ  رت بشـكل سـلا مـن حـا  عـدم الاسـ تقرار الـتي تلـت تفكـك الاتحـاد السـوفيتي مـن  ـة ،

ي تمبض عنه تراجع في الصرف على الميزانية العسكرية )الدفاعية(  م  مـن اخـتراق أ مـريكي عـلى صـعيد الاقتصادي اص

ي هذا جعل قـدرة  ،القدرة العسكرية الاستراتيجية الروس ية بتوقيع الطرفين على اتفاقية تخفيض انهاديد الاستراتيجي 

عـادة الصرـف عـلى القوات المسلحة الروس ية للتعامل في الظروف المس تجدة أ كثر صع وبة ال مر اصي يس تدعي تجاوزه اإ

نفــاق العســكري نتيجــة لرتفــاع حــا  اســ تعداد القــوات  القــوات المســلحة الروســ ية بغيــة تحــديليا ، وبالتــاض تصــاعد الإ

التوسـع والماـث  ادراك روسـ يا لطبيعـة الاهـداف الاوروبيـة وراء هـذا بعد قرار توس يع حلف النـاتو و  خاصةالروس ية 

افشال أ ية محاو  للتكامل الاقتصادي والس يا  والعسكري معها واحتوائها عن طريق زرع  با ووروس يا عن اورعزل ب

عسـكرية عـلى حــدودها ، وم  وعـزل الدول الاوربيـة ال ـقـية الـتي يمكـن ان تشــكل بعـدا اسـتراتيجيا لهــا في  قواعـد

المس تقبل وحرمانها من اس تقطابها للفلك الرو  
(2)

.  

لبناء علاقات جديدة مـع ال عضـاء اجراءات سلس   1991عق  تفكك الاتحاد السوفيتي عام الناتو لقد أ تخذ 

وفي عـام  ،السابقين لحلف وارسو وخاصة روس يا التي كانت تنظر بتشكك بالـغ لخطـط التحـالف الغـربي للتوسـع شرقـًا

( ال اكة مـن اجـل السـلام  )عرض الناتو على دول حلف وارسو السابق علاقات محدودة على شكل بر مج  1994

نَّ هـذا أ كـد  ل اإ مما سح لها بالمشاركة في تبـادل المعلومـات والتـدريبات العسـكرية المشـتركة وعليـات حفـظ السـلام، اإ

ا ن الناتو يشكل خطرًا متبفياً ل م  اوف روس يا من ا
(3)

  . 

سـول  الامـين العـام للنـاتو وقـع في باريـس بـوريس يلتسـين رئـيس روسـ يا وخـافيير  1997أ يار عام  27في 

دو  اعضاء في الناتو ميثاق العلاقات المتباد  والتعاون وال مـن بـين روسـ يا والنـاتو، ويشـكل الفصـل  16وممثلون عن 

الرئيسي الخاص بجوان  العلاقات الس ياس ية العسكرية نواة للميثاق، ويقضي الميثـاق بحظـر ش ـ الاسـلحة النوويـة في 

د في الحلف ، كما يقضي الميثاق بتشكيل اللس الداع واللجنة العسكرية المشتركة الداةة )روسـ يا اراضي الاعضاء الجد

لمنح روس يا دورًا استشاريًا في مناقشـة القضايا ذات الاهاـام المشتـرك. وعلى الرغم مـن ان روسـ يا منقـت الناتو(  –

نها  درًا ما شعرت بأ نَّ الحلف ال طلسي يضع هذا الرأ ي في الاعتبار  الحق في الإدلء برأ يها، فاإ
(4)

 . 

نَّ تفكك القوة العسكرية لحلف وارسـو والاتحـاد السـوفيتي ، وقيـام روسـ يا بسـق  جميـع أ سـلقاا السـابق  اإ

لى حـد كبـير مـن احـتمالت انـدلع الحـروب اوروباالنووية التكتيكية والمتوسطة المد  من وسط وشرق  ص اإ ، قـد قلرـ

جراء تخفيضات على ترسانته النووية سواء اوروبادودة في النووية الشام  أ و المح لى اإ ، وقـد كان ذ  دافعـاً قويًا للناتـو اإ
                                                           

 .114(، ص2004سبابر و زو العراق ، ) مكتبة العبيكان ، الرياض ، 11يفغي  بريماكوف، العالم بعد  (1)

 .249( ص 2007، مركز ا ، القاهرة  ،   168اكة ، ) مج  الس ياسة الدولية ، مؤسسة الاهرام ،عدد اشرف تشك ، اسرائيل والناتو من التعاون الى ال   (2)

 . 70-69(، ص  1997، مركز ، القاهرة ، 129( صلاب سالم زرنوقة ، الناتو بين مرحلتين، ) مج  الس ياسة الدولية  ، مؤسسة الاهرام ،عدد3)

(4) William Safire,( The Baltic States deserve NATO Protection ), Herald Tribune,8may 1997,P.9  
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قامــت واش نطــن بتبفـيض عـدد صـواريخها العـابرة القـارات الى الثلـث  فاستراتيجيابشكلها الاستراتيجي أ و التكتيكي، 

لى اتفاقية  للتوقيـع عـلى  1991مع الاتحـاد السـوفيتي قبـل تفككـه عـام ، كما كانت تتفاوض ( 1س تارت )تقريباً استناداً اإ

ض ثلثي الترسانة النووية الاستراتيجية لب البلدين تقريباً نبفت س  من خلال تطبيقها ، التي ( 2س تارت) اتفاقية 
 (1)

 . 

قليمـي بشـكلق لغـرب لمصـلحة  حقيقـة ان اهم ياروس  ادراك ان       عـزل روسـ يا ومنعهـا مـن ممارسـة نفوذهـا الإ

عـلى ضرورة اااـا   وتأ كيـدها اسـة الـوليات المتحـدة ال مريكيـةيس   دفـع باتجـاه يتعارض او يتقاطع مع مصالحهم وهو ما 

سـتراتيجية لم  س ياسة جديدة مع روس يا الاتحادية خصوصا وانهم يدركون بأ ن روسـ يا كقيمـة وكيـان سـ يا  وبنيـة جيـو

(2)تخسر في موا ة الوليات المتحدة الامريكية 
يدفع باتجاه دعوات روس ية لإعادة الد الـرو  وبنـاء روسـ يا قويـة ،  

لى اسـ ارار وجـود حلـف شـمال  استراتيجي مرة اخـر تعاود الظهور كمنافس  ،  سـ يما وان روسـ يا تنظـر بعـين الريبـة اإ

ان الهدف اصي تأ سس الحلف من اجله قد تلاشى من المسرب الس يا  والجغرافي للعالم وتؤكد داةا ال طلسي
(3)

  . 

تعزيـز   لتخـاذ اسـلوب جديـد في موا ـة الغـرب مـن خـلالان واقع الحال هـذا دفـع الاسـتراتيجية الروسـ ية     

كانـت بـل  اوروباوليس أ ية  ،با ومدركة ان الاختيار الحقيقي أ مام روس يا تقوية العلاقات مع اور با ،والعلاقات مع اور

، الناتجــة عــن توســ يع  الاتحــاد ال وربي وحلــف شــمال  لك الفــترة في تــعــبر ال طلســ ية والــتي يجــري تشــكيلها  اوروبا

لى هذه  ، باعتبارهـا وروبية الاالكت  ال طلسي، والتي من المحال أ ن تظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأ مريكا اذ تنظر روس يا اإ

ذااا اجتماعيا وبالتاض سـيتقتم  ق الخيار اصي يمكن ان يمنح روس يا دوراً دولياً واقعياً ويزيد فرصاا في التقول وتطوير

ذا ما أ رادت أ ن تتجن  العز  الجيوبوليتيكيـة الخطـيرة  على روس يا أ ن تسعى للانتماء انهيها اإ
(4)

ولهـذا نلاحـظ انـه بعـد ،  

أ كثر من عقد كانت خلاله التو ات الاستراتيجية وال منية الروس ية تعيش حال تخبط في عهد الرئيس بوريس يلتسـن 

دارة بوتين سلكت طريقاً أ صبح واضحو ،  ان لهذا التغيير أ س باب عديدة تراوحت ما بين  ، يمتاز بالتعاون وال اكةاً ان اإ

:- 

الضعف التدريجي للدو  والمرتبط بمشبت روسـ يا الاقتصـادية والاجتماعيـة ، ومـا بـين التـدهور النسـ ا لمكانـة  .1

 روس يا بالمقارنة مع سائر اللاعبين الدوليين الكبار.

كير والعمل الغربي الجاد في توس يع عضوية حلف شمال ال طلسي ليشمل دول الاتحـاد السـوفيتي، وهـو ال مـر التف .2

سـ يما بعـد أ ن طـرأ ت في ال ونـة ال خـيرة أ حـداث أ  ـرت عـلى  اصي زاد من المخاوف والخش ية الروس ية من العز ،

والتواجـد ال مـريكي  2001أ يلـول  11أ حادية المصالح والتواجد الرو  في هـذه المنطقـة وبال خـص بعـد أ حـداث 

 المباشر في أ فغاشس تان.

المصالح ال مريكية المس تجدة في نفط بحر قزوين ومصالحها في جيوسـتراتيجية شـ بكات نقـل الـنفط والغـاز في هـذه  .3

                                                           
 .  80( ازار اسماعيل عبد اللطيف ، دور حلف شمال الاطلسي بعد ااااء الحرب الباردة ، مصدر س بق ذكره ، ص1)

 . 173، ص 2002،   تموز 149الدولية ، مؤسسة الاهرام ، القاهرة ، عدد احمد دياب ، روس يا والغرب من الموا ة الى المشاركة ، ) مج  الس ياسة  -لمزيد من التفاصيل انظر ايضاً :

 .70-68( ،  ص 1995ريتشارد نيكسون ، وراء السلام ، ترجمة ما  عباس ،) الامل للن  والتوزيع ، عمان ،  (2)

 .70نفس المصدر ، ص (3)

 .151انظر زبيغنيو بريجنسكي، رقعة الشطرنج الكبر ، مصدر س بق ذكره، ص ( (4
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 المنطقة.

 تثـوراتغير القيادات الس ياس ية الحاكمـة في الدول المسـ تق  عـن الاتحـاد السـوفيتي ومجـيء قيـادات وعـن طريـق  .4

 بيضاء موالين أ كثر للغرب . 

وبدل من ذ    وعليه ابتعدت الو ة الجديدة للاستراتيجية الروس ية عن محاولت عرق  الس ياسات الغربية ،

صارت الس ياسة الروس ية تحاول التقارب والتفاهم أ كثر مـع الس ياسـات الغربيـة ، ولسـ يما س ياسـة فرشسـا وأ لمانيـا كـونهما 

س يا من بقية اللاعبين ال وربيين ، وعلى ما يبدو ، ان سعي روس يا خلال التسعينات لسـ تعادة ال برز وال قرب اإلى رو

موقعهــا كقــوة عظمــى والبقــث عــن دوائــر نفــوذ جديــدة ، شــهد تراجعــاً وحلــت مكانــه عليــة تكيــف أ كــثر واقعيــة مــع 

قليمية ح  اسة ضمن بيااا الاوراس ية المبـاشرةالس ياسات العالمية القاةة ، مع هدف رئيسي هو تعزيز موقع روس يا كقوة  اإ

، كنقطة بداية لنطلاقها العالمي
 (1)

. 

لى أ ن الموقف الرو  الرسي من توسعات  حلـف شـمال ال طلسيـ  نحـو ال ـق  اذ يشير واقع ال حداث ، اإ

لى ان القيادة الروسـ ية أ دركـت بـأ ن عليـة التوسـع جا ،تميز بعدم الثبات والقطع  ريـة ل محـا  وأ ن ويرجع  ذ  في رأ ينا اإ

روس يا في وضعها الحاض ل تس تطيع وقف زحف الحلف والتـأ ثير عـلى الدول الرا بـة في الالتحـاق بصـفوفه ومنعهـا مـن 

لى  أ نهـا ل تسـ تطيع حرمـان أ يـة دو  مـن حـق ، عل ذ   وبالتاض شرعت روس يا تتحدث بلغة أ كثر مرونـة وتشـير اإ

وبعبارة أ كـثر  ،اوروباهذه التوسعات ل نها س تؤدي الى عدم الاس تقرار في الالتحاق بحلف شمال ال طلسي  ولك ا ضد 

وهـذا يشـير الى  توافق على م  أ عضاء جدد الى الحلف وعلى التوسـعات في ظـل شروط معينـة ، روس يادقة ،  فان 

ف وعـدم وتراوحت هذه ال وط بين عدم ش  ال سلحة النوويـة في ال راضي الجديـدة الـتي سـ يدخلها الحلـ ،التقفظ 

قبول دول البلطيق في عضويته وحق موسكو في الاعتراض على أ ية تحركات يقـوم بهـا الحلـف تمثـل خطـرا عـلى ال مـن  

* وقعت موسكو مع الحلف )ميثاق باريس( 1997 أ يار 27، وفي القومي الرو   
(2)

 . 

ن مس تقبل هـذا ال يـك با تقر في استراتيجياا المشتركة الخاصة بها باوولقد اس تطاعت روس يا من جعل اور

نهيها مع روس يا اداة   11 الضروري )أ ي روس يا( يشكل مصلحة استراتيجية لها ، وفي أ عقاب التفاقية التي تم التوصل اإ

حواراً س ياسـ ياً وامنيـاً مـع روسـ يا أ كـثر تقـدماً مـن الحـوار مـع أ ي شريـك أ خـر ، رغم  اوروباأ صبح لد   2001ايلول 

 . (3س ياسة ال خر  بما في ذ  تلك المتعلقة بال من مثل تقييم الصراع في الشيشان )اس ارار التوتر في مجالت ال 

                                                           
يان أ نطوو واخرون، النظام الاطلس (1) ، بيروت ،  1اوربي والامن العالمي ، في التسلح وازع السلاب والامن الدوض،  ترجمة فادي حمود واخرون ، ) مركز دراسات الوحدة العربية ، ط -اإ

 .161( ، ص2004

دو  اعضـاء في النـاتو ميثـاق العلاقـات المتبـاد   16روس يا وخافيير سول  الامـين العـام للنـاتو وممثلـون عـن وقع في باريس بوريس يلتسين رئيس  1997أ يار عام  27) ميثاق باريس ( في  *

 الاعضاء الجدد في ظر ش  الاسلحة النووية في اراضيوالتعاون وال من بين روس يا والناتو، ويشكل الفصل الرئيسي الخاص بجوان  العلاقات الس ياس ية العسكرية نواة للميثاق. ويقضي الميثاق بح

الناتو. ينظر: نبذة عن الناتو و علاقات الحلف مع روس يا على موقع روس يا اليوم  –الناتو(  واللجنة العسكرية المشتركة الداةة روس يا  –الحلف. كما يقضي الميثاق بتشكيل اللس الداع )روس يا 

 HTTP://ARABIC.RT.COM/INFO/27585 6/5/2009في 

  315( ، ص 2006، عمان ،   1محمد فهمي ، المدخل الى دراسة الاستراتيجية ، ) دار مجدلوي ، ط عبد القادر (2)

يان أ نطوو واخرون، النظام الاطلس (3)  .383اوربي والامن العالمي في التسلح وازع السلاب وال من الدوض، مصدر س بق ذكره ، ص-اإ
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لقد أ ثمر التقول في س ياسة روس يا حصولها على بعـض الفوائـد والـتي  لـت علاقـات ممـيزة مـع حلـف شـمال 

تقـدماً مهـماً للقصـول عـلى ، و  (مجموعة الدول الاو)الاطلسي والاتحاد ال وربي ، ومكانة أ كثر تساويًا مع ال خرين ضمن 

 . (1عضوية منظمة التجارة العالمية )

طانيـا وفرشسـا وايطاليـا والمانيـا والفاع  فيـه وق بري ال وربي*اهم دول الاتحاد ( G8) تضم )مجموعة الاو(  أ ذ

 .حس  التسلسل التاريخي ض علاقة روس يا بالموعةس تعر سوف ش و 

-وكم يلي : 
 (2)

 

تم اقرار البيان الس يا  ) تشكيل ال اكة الجديدة ( اصي شارك بـوريس يلتسـين في  1992ام في مدينة ميونخ ع -1

عداده  وأ بدت ) الس بع الكبار( أ نذاك اهتماما كبيرا بالوضع في دول الفضاء السوفيتي السابق .  اإ

مج خـاص بتقـديم المسـاعدة اقرت قمة ) الس بع الكبار ( بيا   اقتصاديا تضمن قرارا بوضـع بـر 1993في طوكيو عام   -2

 في خصبصة المؤسسات الصناعية الروس ية واعادة تنظيمها .

( لقبول روس يا في قمة الس بع الكبـار لكـن لم يـتم قبولهـا الا في عـام 1+7تم تقديم صيغة )   1994في قمة  بوض عام  -3

1995   . 

 . 1996ترأ ست القمة في ليون الفرشس ية عام  -4

شاركت روس يا ل ول مرة بصفاا عضـوا يحظـى بحقـوق كامـ  ، فـاقترب بـوريس  1997ام في قمة دنفر الامريكية ع -5

 يلتسين الى عقد اجتماع اقتصادي في موسكو لمناقشة مشاي الطاقة وتم فعلا عقد ذ  الاجتماع .

لاو الكبار ( بدأ  ممثلو روس يا يشاركون يشاركون في كافة اجتماعات ) ا 1998بعد انعقاد قمة برمنغهام ببريطانيا عام  -6

. 

عقدت قمة كولونيا الالمانية طرب بوريس يلتسين مبـادرة بوضـع ربيـة جديـدة في العلاقـات الدوليـة  1999في عام  -7

 . بالقرن الواحد والع ين بعد ااااء الحرب الباردة

ن عـدم امـتلاك ، واالموافقة عليه ل يمكن الا انه  على الرغم من توسع الحلف نحو ال ق والقبول به ك مر واقع

روس يا لوسائل منعه من التوسع لم يمنعها من اعلان قيام خط احمر عنـدما اوضحـت  ان انضـمام اوكرانيـا ودول البلطيـق 

                                                           
 .163ايان انطوو، مصدر س بق ذكره، ص  (1)

* (G8مجم )ادية ، ايطاليا ، المملكة المتحدة ، فرشسا ، كندا ( يمثل وعة الاو او مجموعة الدول الصناعية الكبر  في العالم والتي تضم ) الوليات المتحدة الامريكية ، اليابان ، المانيا ، روس يا الاتح

مراكز الاكثر انفاقا على التسلح وتقريبا ي الاسلحة النووية عالميا اششطة الموعة تتضـمن مـؤتمرات عـلى  8ن م 7% من اقتصاد العالم واالبية القوة العسكرية تحتل 65مجموع اقتصاد هذه الدول 

الباردة بتفكـك الاتحـاد بعد ااااء الحرب  الس نة . و مدار الس نة وتتناوب الدول الاعضاء على رئاسة الموعة تضع الدو  الحائزة على الرئاسة الاجندة الس نوية للمجموعة وتس تضيف القمة لتلك

، دعي المس ئولون الروس لحضور هذا التجمع بصفة مراق  مع زعماء مجموعة الس بعة 1994، أ صبقت روس يا الدو  الوريثة ال عية لهذا الاتحاد. وبداية بقمة  بوض عام 1991السوفيتي في عام 

لى الموعـة في عـام بعد ااااء القمة الرئيس ية. عرفت هذه الموعة بمجموعة الس بعة زائ ، وأ صـبقت 1997د واحد. وبمبادرة رئيس الوليات المتحدة بيل كلينتون، انضمت روسـ يا بشـكل رسـي اإ

 /http://ar.wikipedia.org/wiki( . انظر : مجموعة الاو على موقع الموسوعة العلمية على الانترنت G8تدعى بمجموعة الانية )

                                                                    RT. http://arabic.rt.com/info/31550ة الاو الكبار ، على موقع روس يا اليوم (   انظر علاقة روس يا بمجموع2)

http://arabic.rt.com/info/31550
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الحرب مما قد يسب  تدهور في العلاقات بـين ال ـق  لإعلانسوف يكون مبررا ) اس تونيا ، لتفيا ، لتوانيا ( الثلاث 

والغرب 
(1)

. 

ا الفصل فأ ننا يمكن ان ارصد سير تطـور العلاقـة بـين روسـ يا والاتحـاد الاوربي مـن وخلاصة ما تقدم في هذ

هذا الفصل بالتركيز على الس ياسة الخارجية الروس ية والتقرك الدبلوما  للسعي من اجـل تحقيـق خلال اهم ما ذكر في 

خصوصا بعـد ان ، اوربي مشترك ولع  دور مميز في صيااة امن  المكانة الروس ية اهداف معينة من ضم ا المحافظة على

والخاصة بتنظيم العلاقـات والتعـاون والامـن بـين روسـ يا وحلـف الاطلسيـ  1997وقعت على الوثيقة التأ سيس ية عام 

سكري ع لجميع الدول الموقعة عليه هذا في الجان  ال وق الاساس لبناء شراكة جديدة تأ خذ في الاعتبار المصالح الامنية 

. 

تركـة الروسـ ية الـتي خلفهـا الاتحـاد السـوفيتي السـابق لي فقد تـأ  ر الاقتصـاد الـرو  بااما الجان  الاقتصاد

والمثق  بالديون ، ومحاو  الس ياسة الروس ية اااا  نموذ   ربي مكسو بالرأ سمالية التي حاول الرئيس الـرو  بـوريس 

لـتي لم يشـفى م ـا الاقتصـاد الـرو  الا وا 1998الاقتصادية عام  بال زمةيلتسين ان يتقول انهيها بخطوة واحدة مرورا 

 .دأ  بوتين ببعد مجيئ بوتين للق  واتباع مبدأ  ما يسمى بم 

ال اكة مـع الغـرب  بمبدأ  فقد عدت الس ياسة الخارجية الروس ية بعد الحرب الباردة الى انهاسك وفي الجان  الس يا   

لم الخارجي بمـا يضـمن مصـالحها الاسـتراتيجية ، وسـوف العامع  التنس يق بالإضافةبجان  الاهتمام بمنطقة اس يا الوسطى 

بالنطـلاق مـن محطـات رئاسـة بـوريس يلتسـين الاولى عـام   (2رقم ) البيـاو شـكلنمثل ما طرأ  خلال هذا الفصـل بال 

 .    2001تى عام مرورا  برئاسة بوتين ح  1995عام  والثانية1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
(1)   WIN GULLING , RUSSIAN FOREIGN POLICY IN PUTIN  PRESIDENCY STRATEGIC DIGEST , SEPTEMBER 2000, P1259 – 1261 
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 ات المؤثرة في العلاقات بين روسيا الاتحادية والاتحاد الاوروبيالمتغير:ة الفصل الاول

 المتغيرات الداخلية: المبحث الاول

حــــد  المــــؤ رات المهمــــة في العلاقــــات الدوليــــة ، كونهــــا انعــــكاس لمــــا  تعــــدر المتغــــيرات الداخليــــة اإ

ـــــة ا ـــــلى س ياســـــ اا الخارجي ـــــنعكس ســـــلبا ام ايجـــــابا ع ـــــو  خـــــاص بهـــــا ، ي ـــــن محت ـــــه ي دو  م  تحتوي

ــــة  ــــيرات الداخلي ــــلك المتغ ــــة ت ــــلى معالج ــــة ي دو  ع ــــد  قابلي ــــه ، وم ــــة ب ــــة المحيط ــــة الدولي ــــ  البيئ حس

وتوظيفهــــــا مــــــع البيئــــــة المحيطــــــة وصــــــول الى المســــــ تو  اصي تطمــــــح اليــــــه في علاقااــــــا الدوليــــــة ، ان 

ــــ يما ــــين،  س ــــ يا  مع ــــلوك س ــــاه س ــــرار باتج ــــانع الق ــــرك ص ــــير في تح ــــأ ثير كب ــــا ت ــــة له ــــيرات الداخلي في  المتغ

ـــــن المـــــؤ رات المهمـــــة في الســـــلوك  ـــــات المحيطـــــة بـــــه، وواحـــــدة م ـــــود دور صـــــانع القـــــرار والمؤسس وج

ـــــات  ـــــؤ رة في العلاق ـــــة الم ـــــيرات الداخلي ـــــرف الى اهم المتغ ـــــل التع ـــــن اج ـــــلدول، وم ـــــارجي ل الســـــ يا  الخ

ــــــ ية  ــــــة  -الروس ــــــيرات الداخلي ــــــيرات الى المتغ ــــــلك المتغ ــــــم ت ــــــث ان يقس ــــــد للباح ــــــة ، كان لب الاوروبي

ـــــ ي ـــــد  لروس ـــــات وم ـــــلك العلاق ـــــة ت ـــــم طبيع ـــــاد الاوربي ، لفه ـــــة للاتح ـــــيرات الداخلي ـــــة والمتغ ا الاتحادي

 -تأ  رها بمتغيرااا الداخلية ، ولهذا قسم المبقث الى مطلبين وهما :

 المطل  الاول / متغيرات داخل روس يا الاتحادية .

 المطل  الثاو / متغيرات داخل الاتحـاد الاوربـي .

 يرات داخل روسيا الاتحادية متغ: المطلب الأول

كانـــت هنـــاك عـــدة خيـــارات داخـــل الادارة الروســـ ية في التعامـــل مـــع القضـــايا الدوليـــة الـــتي توا هـــا  في         

 -س ياس اا الخارجية وخصوصا مع الاتحاد الاوربي ، اذ كان امامها ثلاث خيارات :

ابقة بقواـا ونفوذهـا وبتقاليـدها وبر مجهـا الامبراطـوري الخيار الاول : الرجوع الى عهد الامبراطورية السوفيتية السـ-1

 العالمي  وهذا مستبعد .

الغربي ( وهذا الخيار تو ت اليه روس يا في عهد يلتسين  طمعـا بامتيـازات التحـالف  –الخيار الثاو : )الاطلسي  -2

، وتمدد الحلف الاطلسيـ شرقـا باتجـاه   مع الغرب والتقول نحو الاقتصاد الحر ، والاندما  في النظام الرأ سماض العالمي

الحدود الروس ية ، وفقدان روس يا لموطئ قدم في منطقـة ال ـق الاوسـط بعـد الاحـتلال الامـريكي ل فغاشسـ تان عـام 

2003 . 
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الخيار الثالث : الاورا  وهو مـا الـت اليـه القيـادة الروسـ ية كونـه يـوازن بـين الانـتماء الـرو  الاوربي والانـتماء  -3

وي فتو ت الادارة الروس ية نحو التحالف مع الصين ،لموا ة التنافس الاوربي في المنطقة الاس ي
(1)

 . 

 

 اول /  المتغيرات الس ياس ية .

جاء انطلاق القيادة الروس ية لهدف زيادة تعظيم قوة روس يا ونفوذها ، واس تعادة بعـض قـوة الاتحـاد السـوفيتي         

ستبعاد العودة لس ياسـات الحـرب البـاردة ، اذ انهـا كانـت عـلى قناعـة تامـة بأ نهـا حـرب السابق ، متوافقا مع ر باا في ا

مكلفة ماديا وس ياس يا وامنيا ، في حين انها كانت مس ارة في سعيها لمكافحة اثارها السـلبية داخـل مجاعااـا ، وبهـذا فقـد 

لتحاد ال وربي مثلا وهذا بدون شك يتقاطع ايرت القيادة الروس ية ش بكة مصالحها المتعددة ، مع أ طراف دولية كثيرة كا

مع م جية س ياسات الحرب الباردة وتداعيااا المختلفة 
(2)

          . 

بعد تراجع هيبة روس يا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وخصوصا في عهد الرئيس يلتسين ، عندما قـرب رجـال  

  القــانون ، جــاء الــرئيس فلاديمــير بــوتين بجهــوده العصــابات والطفيليــين ممــن احــاطوا بــه واســ تفادوا منــه ، تحــت طــائ

المتواص  ليعيد تـلك الهيبـة لهـا، فـبرغم ال وضـاع القلقـة لروسـ يا ، فأ نـه اسـ تطاع مـن افشـال المسـعى الاوربي الماثـل 

بالتوسع شرقا، من خلال توسع الحلف الاطلسي بتطلعاته لضم ي من جورجيا و اوكرانيا ك عضاء فـاعلين في الحلـف ، 

ؤكدا بذ  قدرة روس يا المتعاظمة بوجه تلك المخططـات ، وعـدم تراجعهـا في تصـعيد الموقـف ، في حـا  كونـه يشـكل م

اديدا ل من روس يا وسلاماا 
(3)

   

 

بعد توض فلاديمير بوتين رئاسة الجمهورية في روس يا تغيرت الس ياسة الخارجية لروس يا بشكل كبـير ، وشـكلت 

، وصـارت السـب   تغيرات ، للدرجة التي س يطرت فيها الواقعية على س ياسة )الكرملين(الواقعية اهم جزء من هذه ال 

الس ياس ية الخارجية الروس ية ، اذ علت الس ياسة الروس ية  بشكلها البرا ما  بالمحافظة عـلى النفـوذ  تغيراتالرئيس في 

مـن فـترة القـوة العظمـى  ، بلعـ  دور هـام  الاقتصادي والدبلوما  بالمس تو  الاقليمي ، والحفاظ على البقـايا المتبقيـة

ومؤ ر في مجلس الامن باعتبار روس يا واحدة من الدول الخمس في مجلس الامن ، والاهتمام بتقوية ودعم العلاقـات مـع 

الدول المحورية في اوروبا والاس تفادة من الثغرات الموجودة في العلاقات بين اوروبا والوليات المتحدة الامريكية 
(4 )

. 

                                                           
(

1
 .133-132( ، ص 2012، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، عام  540( عبد الإله بلقزيز ، التو ات الروس ية قبل الربيع العربي وبعده، مناقشات ، ) مج  المس تقبل العربي ، عدد 

(
2
)  Edward  Lucas ,the new cold war the future of Russia and, the threat to the west, new York ,2008 , p 146. 

(
3
 . 83( ، ص2006ت والبقوث ، ابو ظا ، فيتاض نومكين ، العلاقات الروس ية مع اوروبا والوليات المتحدة الامريكية : انعكاسات على الامن العالمي ، ) مركز الامارات للدراسا (

 قدم ، ويضم  الكرملين عـدة  65كلمة روس ية معناها القلعة او الحصن وتطلق هذه الكلمة على مركز موسكو القديم بمبانيه وهو محاط بجدار ضخم طوله ميلان ونصف وارتفاعه  )الكرملين( ق

على الطرف الايسر نه ر موسـكوفا حيـث يصـ  فيـه نهـر نيغلينـايا ويبلـغ  قصور فاخرة كانت قديما ملكا للقيصر ورجاله قبل ان تتقول الى متقف ، يقع الكرملين على تل  بوروفيتسكي  وذ 

 http://ar.wikipedia.org/wikiمتر . انظر موقع الموسوعة العلمية على الانترنت                                                             25ارتفاع التل 

(
4
                        http//www.digital.ahram.org.egعلى الرابط  2010/ ابريل / 1ية الروس ية ، الس ياسة الدولية ، الاهرام الرقمي ،أ برار ، النظرية العسكرية الروس ية والواقع  (
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دعى بوتين سفراء روس يا في العـالم لـيعلن عـن مراجعـة اولـويات الس ياسـة الخارجيـة الروسـ ية  2004في عام 

والتي حددها في حماية المصالح الاقتصادية وتعزيز جاذبية روس يا للاستار ، ومقاومة التمايز داخل الاسـواق الاجنبيـة 

ه الس ياسة التي تبناهـا فلاديمـير بـوتين ، قـد تحـررت روسـ يا مـن وخصوصا الغربية م ا والماث  بالتحاد ال وربي ، وبهذ

ضعفها الاقتصادي مع الاهتمام الشديد بتشكيل ش بكة من الحلفاء والاصدقاء ، بحيـث يشـبن اكثريـة عـلى السـاحة 

الدولية 
(1 )

 . 

ــة الروســ ية )الاوربي  ــو ين في الس ياســة الخارجي ــين الت ــز  ب ــوتين الم ــد اســ تطاع ب ( و ) الاطلنطــي  –لق

الاورا  الجديد ( بما يحقـق لروسـ يا المكانـة الدوليـة ، وتنويـع البـدائل دون الصـدام مـع الـوليات المتحـدة الامريكيـة 

والتوجه نحو الاندما  بالفضاء الغربي ، اذ اشار بوتين ان جذور روسـ يا ترجـع الى القـيم الغربيـة ، والاتحاد الاوربي ، 

وس يا المرتبة الاولى بين دول رابطة الدول المسـ تق  في ترتيـ  التنميـة الب يـة ، وكانت نتيجة هذا التوجه هو حصول ر 

 2006طبقا للاإحصاءات التنمية الب ية الس نوي لس نة 
(2 )

 ـ  

تمكنت روس يا في مرح  بوتين من اعادة تجديد نفسها بشكل هـادئ وبنسـلحة كانـت اكـثر اعتـدالا مـن التجربـة         

لها لوضع بصماا على الكثير مـن القضـايا العالميـة الـتي اابـت ع ـا ايام الفـوضى ، منـذ ان جـاء السوفيتية ، وهذا ما اه 

 ورباتشوف بدعوة للمكاشفة والمصارحة واعادة البناء ، وهذا التجديد الـرو  لهيـاي الدو  وادائهـا ، اعطـى انطباعـا 

عن  اطر عودة الحرب الباردة 
(3)

 . 

عهد الرئيس الرو  بوتين استراتيجية طوي  المد  ، لس تعادة النفـوذ الـرو   كما تبنت القيادة الروس ية في

في الجمهوريات السوفيتية السابقة ، او لمنع الغرب الماثل بأ مريكا والاتحاد الاوربي  من انهادد فيها واحلالها محـل النفـوذ 

، ردا  2008سـ ية عـلى جورجيـا في اب السوفيتي السابق ، وقد ترجمت هذه الاستراتيجية بشكل فعـلي بالحـرب الرو

ل ي محاو  للاس تبفاف بهيبة روس يا وقواا 
(4 )

 ـ 

شـارة للـ ج البـوتي  ، الهـادف  م  جاء الرئيس ديمتري ميدفيديف ليتستر موقع الرئاسة ، خلفا للرئيس بوتين كاإ

رئـيس وزراءه السـابق ، بعـد ان لدور رو  فاعل على الساحة الدولية ، مع التأ كيد ان بـوتين رتـ  المسربـ لخليفتـه و 

عالج وصفا مشبت كثيرة ، كانت تعترض طريق روس يا ، مثل) الدين العام( و) اعـادة اطـلاق مشـاريع التنميـة ( و ) 

بناء القدرات الروس ية العسكرية المتجددة ( و ) محاربة وتصفية عصابات المافيا الروس ية الـتي سرقـت الكثـير مـن المـال 

اعاد الاس تقرار النفسي للمجاع الرو  اصي عصفت به مشبت متعددة العام (، كما انه 
(5)

 . 

                                                           
 (

1
 . 121(، ص 2008، جامعة بغداد ،  40ات دولية ، عدد الروس ية ، )مج  دراس –عامر علي راضي ، ملامح جديدة في العلاقات التركية (

(
2
    محمد الس يد سليم ، التقولت الكبر  في الس ياسة الخارجية الروس ية ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت . (

(
3
 .174( ، ص 2007الوحدة العربية ، بيروت ، فاضل الربيعي ، ما بعد الاست اق :الغزو الامريكي للعراق وعودة الكولونيات البيضاء ، ) مركز دراسات  (

(
4
                        http//www.digital.ahram.org.eg، على الرابط  2010تموز  1امير عبد الحليم ، عودة النفوذ الرو  في اوربا ال قية ، الس ياسة الدولية، الاهرام الرقمي ،  (

                                              

(
5
 ( .2007/ 19/8عد ن الس يد حسين ، روس يا واس تعادة الارث السوفيتي ، ) صحيفة الخليج الاماراتية ، دبي ،  (
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لقد عـل دميـتري ميدفيـديف عـلى تقويـة روسـ يا داخليـا وخارجيـا لسـ تعادة الدور ، فقـد عـل عـلى تقوياـا 

عـام عـلى الحـ  الخـاص بــــ) اسـتراتيجية الامـن القـومي الـرو  حـتى  2009ايار13عسكريا من خلال التصديق في 

( بهدف التنس يق بين السلطات الفيدرالية التابعة للسلطة التنفيذية ، والسلطات الحكومية ، وذ  تحت اطـار  2020

مجموعــات روســ يا الاتحاديــة ، وفي أ عقــاب ذ  طــرب م ـوـع اســتراتيجية ال مــن القــومي الــرو  كموضــوع للنظريــة 

عـلى  2010شـ باط  5يس الـرو  ديمـتري ميدفيـديف في العسكرية الروس ية الجديدة ، وتأ سيسا على ذ  وافق الرئ 

النظرية العسكرية الجديدة ، وعلى بنودهـا الخاصـة بـدور الحكومـة في مجـال حفـظ ووقايـة مصـالحها النوويـة حـتى عـام 

2020
(1 )

. 

واذا كان الرئيس الرو  ) فلاديمير بوتين ( قـد اعـاد روسـ يا الاتحاديـة مـن جديـد الى منـاطق نفوذهـا الـتي 

اا في مرح  التسعينات من القرن الماضي ، ل س يما وان روس يا اصبقت بـين فـكي حلـف النـاتو ، فـان الـرئيس ) فقد

ديمتري ميدفيديف ( كان م لا لمسيرة سلفه خلال الان س نوات التي حقق فيها لملمة ل شلاء روس يا الاتحادية خـلال 

س نوات التسعينات 
(2)

 ـ   

العلاقــات مــع اوكرانيـا ، بشــكل مــؤ ر في العلاقــات الروســ ية مــع الاتحــاد فقـد نجــح ميدفيــديف عــلى تطــوير 

بـين روسـ يا الاتحاديـة واوكرانيـا ، تم  2010نيسـان عـام   21الاوربي والحلف الاطلسي معا ، فقد تم توقيع اتفاقية في 

 2017بـدل مـن عـام  2035عام ، أ ي حـتى عـام  25من خلالها تمديد بقاء الاسطول الرو  في جزيرة ) القرم ( لمدة 

واصي يعد هذا الاسطول من اهم مكو ت القوة البقرية الروس ية ، في ميناء ) س يفاس توبل ( الاوكراو ، بعد ان كان 

الاوكـراو في عهـد الـرئيس الاوكـراو السـابق )  –هذا الميناء المؤجر من قبل روس يا ، احـد اسـ باب التـوتر الـرو  

، وكان هذا انهاديـد لفـترة بقـاء الاسـطول الـرو  في المينـاء الاوكـراو ، جـاء مقابـل فيكتور يوشينكو( المواض للغرب 

دولر  330( دولر في حين كان سـعره 100متر مكع   ) 100فقد تم بيع ي  تزويد اوكرانيا بالغاز بأ سعار منبفضة ،
(3 )

 ـ  

عزيز قوة روس يا في تـواز ت القـو  كما ان س ياسة فلاديمير بوتين ومن م  ديمتري ميدفيديف كانت ترمي الى ت

الدولية ، مع محارباا ل ية محاو  في التدخل في الشؤون الداخلية لها 
(4)

 . 

 (القدرات العسكرية لروس يا الاتحاديةثانيا / )

قبل الخوض بتفاصيل القوة العسكرية الروس ية باعتباره متغير مؤ ر في العلاقات الروس ية مع الاتحاد الاوربي 

 بد من الرجوع الى الارث السوفيتي اصي خلفه بعد التفكك ، ومـد  المخـزون العسـكري اصي تملكـه روسـ يا ، كان ل

 . الاتحادية

                                                           
(
1
 أ برار ، النظرية العسكرية الروس ية والواقعية الروس ية ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت . (

(
2
م(، ) مجـ  قضـايا س ياسـ ية ، 2008-م2001الامريكية من ال اكة الاستراتيجية الى المنافسة الجيوس ياس ية )  –العلاقات الروس ية ازار اسماعيل الحياض و  عبد الحميد العيد الموساوي ،  (

 . 59، مركز الدراسات الفلسطينية ، كلية العلوم الس ياس ية ، جامعة بغداد ( ، ص 41عدد 

(
3
  .    ، على موقع الانترنت ، مصدر س بق ذكره امير عبد الحليم ، عودة النفوذ الرو  في اوروبا ال قية  (

(
4
 .183لمى مضر الامارة ، الاستراتيجية الروس ية بعد الحرب الباردة وانعكاسااا على المنطقة العربية ،مصدر س بق ذكره ، ص (
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بعد تفكك الاتحاد السـوفيتي السـابق اصـبقت روسـ يا الاتحاديـة الوريـث الاكـبر ل لتـه العسـكرية الضـبمة 

للغاية
(1)

%( من قـوات الدفـاع الجـوي  85اتيجية النووية و )%( من القوات الاستر 75، اذ ورثت روس يا الاتحادية ) 

%( مـن القـوات البريـة ، وسـ يطرت 85%( من القـوات البقريـة و )85%( من القوات التكتيكية النووية و )58و )

%( مـن الصـواريخ العـابرة للقـارات و 79( رأ س نـووي اسـتراتيجي ومـا يقـارب )12200القيادة العليا الروسـ ية عـلى )

%( مــن القاذفــات الاســتراتيجية بعيــدة المــد  ، فضــلا عــن تــوض الــروس 90صــات النوويــة و )%( مــن الغوا100)

تشغيل جميع المنشأ ة العسكرية الاساس ية ، مثل )القيادة العليا والس يطرة على المعلومات والتصالت والقـوات النوويـة 

الاستراتيجية والدفاع الجوي والقوات الخارجية لأ من(
 (2)

  . 

، وتراجع افيياا الس ياس ية والعسكرية 1992لمؤسسة العسكرية الروس ية الى الاهمال منذ العام ورغم تعرض ا

على حد سواء بسب  اس اداف تقليص دورها الس يا 
(3)

، والتدهور الهائل في اوضاع هذه المؤسسة نتيجـة الاهـمال 

رو  بالمقارنة مـع مـا كان ينفقـه الاتحـاد والتجاهل اصي يعود جزء منه الى التراجع الضبم في ام الانفاق العسكري ال

السوفيتي السابق على الدفاع نتيجة الازمات الاقتصادية التي شهدها عقد التسعينات من القرن الماضي والتي ادت الى 

( 46م  الى ) 1992( مليـار دولر في العـام 87، الى )1991( مليار دولر في العام 324خفض الانفاق الدفاعي من )

1996ولر في العام مليار د
(4)

، اذ  2000، الا ان هذا الوضع سرعان ما تغير مع توض الرئيس بوتين السـلطة في العـام 

صلاب المؤسسة العسكرية ، واكد على ضرورة اعادة تنظيم الجيش على النقو اصي يمكن روسـ يا  ابد  اهتماما حقيقيا باإ

مصالحها ومكاااا الدولية بوصفها دو  كبر من اس تعادة قدراا العسكرية، ويمك ا من الحفاظ على 
(5)

. 

، وقد تضمنت الاصـلاحات التاليـة 2000وفي اطار هذا التوجه اصدر )بوتين( وثيقة الامن القومي في العام 

:- 
(6)

 

 . 2000المباشرة بدفع روات  العسكريين ابتداء من تموز عام  .1

لنـدين اصيـن يـؤدون الخدمـة العسـكرية الالزاميـة، التقول نحو تشكيل الجيش الرو  من المتطوعين بدل مـن ا .2

 وذ  بهدف رفع كفاية الجيش الرو  .

 . 2010تحديث طائرات سلاب الجو الرو  في اطار بر مج التحديث اصي يمتد الى العام  .3

 تطوير انتا  روس يا من الاسلحة، وادخال تحسينات جوهرية في التسليح والتدري  . .4

                                                           
(1)

 .157(، ص1998، مركز الاهرام ، القاهرة ،  135دد نبيه الاصفهاو، الحكومة الروس ية الجديدة في موا ة تحديات المس تقبل، ) مج  الس ياسة الدولية ، ع 
(2)

وعة باحثين ) بغداد، بيت الح ة، سلس  المائـدة اازي فيصل، الس ياسة الخارجية الروس ية تجاه الم ق العربي بين الفاعلية والااكفاء، في ندوة العرب والقو  العظمى : العرب وروس يا، مجم 

 .110( ، ص1998،  20الحرة، عدد 
(3)

 .157نبيه الاصفهاو، الحكومة الروس ية الجديدة وتحديات المس تقبل، مصدر س بق ذكره، ص 
(4)

 ، النسلحة الالكترونية على الرابط التاض :2005، القاهرة، مركز الدراسات الس ياس ية والاستراتيجية، 2005-2004روس يا بوتين، السعي وراء المكانة المفقودة، التقرير الاستراتيجي العربي  

http://www.ahram.org.eg/acpss. 
(5)

 .209-208( ، ص2005، ) ترجمة مركز الخليج لأ بحاث، ابو ظا، 2005-2004التوازن العسكري، لعام  
(6)

 .323-322(، ص2002مؤسسة البيان، ض، نورهان الش يخ، روس يا والعالم الاسلامي، بين خبرات الماضي وافاق المس تقبل في التحديات الس ياس ية الراهنة على الساحة الدولية، )الريا 
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العسكرية الروس ية على حيز رئيسي من  ود )بوتين( من اجل اعـادة تنظـيم هـذه  وقد اس تقوذت الصناعات

الصناعة، وزيادة فاعلياا في تعزيز قوة ال   العسكرية الروس ية، وجر  التركيز في قطاع الصناعة العسكرية على النقـاط 

-التالية :
 (1)

 

، اذ اصــبقت خاضــعة لســ يطرة ي مــن وزارة 2000تطــوير البنيــة الإداريــة الحاكمــة لهــذه الصــناعة في العــام   -أ  

نتا  العسكري،  الصناعة، والعتر، ووزارة الطاقة النووية، مع اششاء  س وكالت متبصصة في الالت المختلفة للاإ

، جر  تعديل هذه البنيـة 2004وق الاسلحة التقليدية، والجوية، والفضائية، واصخائر، وبناء السفن، وفي العام 

اق الصناعة العسكرية بكل من وزارة الصناعة والطاقة، والوكا  الاتحاديـة للطاقـة النوويـة مـع شـطر عن طريق الح

 الاخيرة الى وكالتين، هما)الوكا  الاتحادية للصناعة( و) وكا  الفضاء الاتحادية ( .

في ذ  العمـل عـلى العمل على تطوير منظومات جديدة من الاسلحة والمعدات القتالية الفائقـة التطـور، بمـا   -ب

تطوير مقات  جديدة من الجيل الخامس يعكف المصـممون الـروس عـلى تطويرهـا ، وق طـائرة مقـات  نفاثـة تاـيز 

بقدرات فائقة في مجال التبفي، والمناورة، والكشف الالكتروو ، ويمكن ملاحظة ام الانفاق الرو  العسكري 

( 3دول رقم )بالمقارنة مع الانفاق العالمي  من خلال الج
(2 )

 ـ

 (3جدول رقم )                               

نفاق في الال العسكري بالدولر لس نة   2007قاةة الدول من حيث الإ

 ام الانفاق الدو 

 849,875,309,000 دول الناتو

 592,745,000,000 الاتحاد الاوربي

 532,800,000,000 امريكا

 45,500,000,000 الصين

ياروس    32,400,000,000 

 21,330,000,000 الهند

 4,300,000,000 ايران

    http://ar.wikipedia.org/wikiugn المصدر: الموسوعة العلمية ويكبيديا على الموقع  

ولقـد اكــدت القيـادة الروســ ية عــلى افييـة تطــوير القـوة الصــاروخية الروســ ية، اذ نجقـت روســ يا في تطــوير 

ية الدفع )الباليستية( قادرة على اختراق أ ي نظام دفاعي بما في ذ  الدرع الصاروخية الامريكيـة تكنولوجيا للصواريخ ذات 

                                                           
(1)

 .62(، ص2007، مؤسسة الاهرام ، القاهرة، 170احمد ابراهيم محمود، الصناعات العسكرية الروس ية، تدعيم الاقتصاد والمكانة الدولية،) مج  الس ياسة الدولية ، عدد  

(
2
 انظر : الموسوعة العلمية ويكيبيديا على الموقع (

http://ar.wikipedia.org/wikiugn    
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2004( في ابريل في العام 2المزمع اششابها، وقد اجريت اول تجربة  جحة للصاروخ )توبول ام( )اإس اإس م
(1)

، كما نجـح 

( اصي يطلـق مـن R-30 Bularaبولفا( ) 30يد )أ ر معهد )موسكو( للتقانة الحرارية بتطوير الصاروخ الباليس تي الجد

 واصة
(2)

 . 

-S( تريومـف )400-الى جان  ذ   نجقت شركة ) المازأ نتاي ( في تطوير نظام صاروخ الدفاع الجوي )اإس

400 Triumf( ليكون متاحا لل اء مع ي صواريخه ، وكذ  صاروخ )كـروز( اـير النـووي والبعيـد المـد  )اكـس-

( ، واصي جـر  اختبـاره بنجـاب في 160-ته شركة التسليح الصاروخي التكتيكي، وقاذفة القنابل )تـو( اصي طور555

2005العام 
(3)

 . 

ومن الاسلحة المطورة والحديثة ايضا الصاروخ الباليس تي من طـراز )بارتـس( ،والصـاروخ الحـديث جو/جـو 

(KH-102( اصي يطلـق مـن الطــائرات، ويصـل مـداه الى )كيلــومتر، 200 ) هـذا الى جانـ  منظومــة الدفـاع الجــوي

( ، واطلاق منظومتين فضائيتين ل  راض الاس تطلاع والتصالت. كما تعمل روس يا على تطوير وتجديد M-)اسكندر

ش بكة الاقمار الصناعية لتضم مائة قمر صناعي حديث ، من اجل تعظيم قـدرااا في مجـال التصـالت والاسـ تطلاع ، 

( القـادرة عـلى اصـابة ع ةـ اهـداف بع ـ R.S-24الصـواريخ العـابرة للقـارات طـراز ) وقد بدأ ت بتجهيز شـ بكة مـن

مقذوفات  تلفة في أ ن واحد 
(4)

 . 

( لتاكن بعد التطوير  31-وفي مجال القوات الجوية، شرعت مؤسسة )ميج( في تطوير وتحديث الطائرة ) ميج

امل مع ع ةـ اهـداف في وقـت واحـد، وتسـ تطيع تـدمير ( كيلومتر، كما يمك ا التع200مع تدمير اهداف على مسافة )

اربعة م ا في وقت واحد ايضا الى جان  قدراا على اكتشـاف الطـائرات اـير المكتشـفة راداريا ، كـما نجقـت ال كـة 

نتا  طائرة حديثة )سكات( لها قدرة على قصف اهـداف بريـة وبحريـة متقركـة، ولهـا القـدرة عـلى مقاومـة الـرادارات  باإ

( سـاعة 12( كيلـومتر، ولهـا قـدرة الاسـ ارار في الجـو لمـدة )400حة المضادة للطـائرات، ويصـل مـداها حـتى )والاسل

متواص  دون الاود بالوقود
(5)

 . 

، لتعطـي  2010كما جاءت النظرية الروس ية الجديدة التي وقعهـا الـرئيس الـرو  ديمـتري مدفيـديف في عـام 

ي والاس تفادة منه في صد أ ي اعتداء عسكري على روس يا ، كـما اعتـبرت روس يا ال حقية في اس تلحدام السلاب النوو

ايضا التوسع من جان  حلف شمال الاطلسي ) الناتو( في منطقة ال ق يشكل اديدا على الامـن القـومي الـرو  ، 

المصادر الطبيعية  واخذت هذه النظرية بنظر الاعتبار انهاديدات العالمية الجديدة مثل القتال حول الوقود والطاقة وكافة

) البترول والغاز الطبيعي ( ، وهما شرايين العلاقات بين روس يا والاتحاد الاوربي 
(6 )

 ـ 

                                                           
(1)

 Dawisha, Karen, (Gorbachev and Eastern Europe), World Policy Journal. Vole, 3, No.2., (Spring, 1985), PP.279-280. 
(2)

(، 2006، بيروت، 1اسات الوحدة العربية، ط (، في كتاب التسلح وازع السلاب والامن الدوض، ) بيروت مركز در -9جوليان كوير، تطورات في صناعة الاسلحة الروس ية، الملقق رقم ) 

 .658-657ص
(3)

 .658-657نفس المصدر، ص 
(4)

 .98(، ص2007، مؤسسة الاهرام ، القاهرة، ت ين الاول 170عبد المنعم سعيد كاطو، الاتجاهات الراهنة لتطور القوة العسكرية الروس ية،) مج  الس ياسة الدولية ، عدد  
(5)

 .98الاتجاهات الراهنة لتطور القوة العسكرية الروس ية، مصدر س بق ذكره ، صعبد المنعم سعيد كاطو، 

(
6
                    أ برار ، النظرية العسكرية الروس ية والواقعية الروس ية ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت  . (
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 ثالثا / ) تأ ثير المسلمون الروس في العلاقات الخارجية ( 

مليـون (  20اعتبرت الس ياسة الخارجية الروس ية المسلمون الروس شأ   داخليا ، اذ يوجد في روسـ يا قرابـة )         

مستر ، اصين يمثلون جزءا من الاع الاسلامي العالمي الكبير ، واصي يبلغ تعداده المليار ونصـف المليـار مسـتر تقريبـا، 

فهم يربطون انفسهم ومصالحهم مع ما يجري لهذه الامة الكبر  التي تقع خار  ارض الوطن ، وسـعت روسـ يا الاتحاديـة 

لعالم الاسلامي بشكل يقوم على اسـاس المصـلحة الس ياسـ ية الضـيقة ، فقـد انضـمت الى الانغماس في القضايا المتص  با

الى منظمة التعاون الاسلامي ) منظمة المؤتمر الاسـلامي أ نـذاك ( ، عنـدها  2003روس يا بقيادة فلاديمير بوتين في عام 

ديدة الـتي لقيهـا مـن حاشـيته لم يتلقى الرئيس الرو  أ ي دعم من مسلمي روس يا ، ول اية مسـاندة ضـد المقاومـة الشـ

والبطانة التي تدور حوله ، سواء من الجهات الامنية واللاعبين الرئيسين في سوق الموارد الطبيعية او من الاقتصاديين 

الليبراليين ، صدرت تصريحات متعددة حول التقارب مـع العـالم الاسـلامي واحـترام المسـلمين داخـل الـبلاد ، م  اعقرـا 

ها هو انضمام روس يا الى منظمة التعاون الاسلامي احداث بارزة افي 
(1)

 . 

، بعـد تـورط ابنـاء  2001ايلـول 11اما في اوروبا فقد ارتبط الاهتمام بقضـايا الاسـلام والمسـلمون بأ حـداث 

الجاليات المختلفـة بـأ عمال عنـف وارهـاب داخـل اوروبا ، كـما ظهـر ) الاسـلاموفوبيا (* ليشـكل عـدوا مـن قبـل الدول 

ة ، وان شكل ومضمون العداء للمسلمين يختلف باختلاف البيئة التي يعيشون فيها ، والا راض الـتي يوظـف الاوربي

% من اجـماض السـكان في اوروبا ، 3،7مليون مما يشكل شس بة  15من اجلها ، ويبلغ عدد المسلمون في اوروبا حواض 

% من اجماض السكان 6كلون شس بة مليون مما سوف يش 25الى  2030ومن المتوقع ان يصل تعدادهم عام 
(2 )

 ـ 

ايلـول، اذ  11تعاملت الدول الاوربية مع الجاليات الاسلامية بنوع مع الحذر والتبوف خصوصا بعـد احـداث          

اقدمت السلطات الفرشس ية بتطبيق قانون حظر ارتداء النقاب ليشكل بمثابة اس اداف للرموز الدينية الاسـلامية دون 

يك عن التبوف مـن الدول الاسـلامية الـتي انضـمت الى الاتحـاد الاوربي بعـد تفكـك الاتحـاد السـوفيتي ايرها ،  ه 

السابق 
(3 )

  . 

ويعتبر فلاديمير بوتين اول س يا  من المس تو  الرفيع يعترف رسيـا بـأ ن روسـ يا ق بـلد اسـلامي فضـلا عـن          

اقدم على مثل هذه الخطوة ل القياصرة ول الاباطـرة مـن ابعادها الاخر  حيث ان لم يكن هناك أ ي مسؤول س يا  

                                                           
(

1
 . 2( ، ص2012ت ين الاول  21ارجية ، قضايا ، ) مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ، عبدالله رينات محمدوف ، المسلمون الروس وس ياسة روس يا الخ –رسلان  وربانوف  (

( هو مصطلح ظهر حديثا في الاعات الغربية معناه هو التحامل والكراهية تجـاه المسـلمين، أ و الخـوف مـ م أ و مـن  ISLAMOPHOBIA بالإاكليزية )الارهاب الإسلامي ( ) اإسلاموفوبيا *

سلامية، بالرغم من وجود اعتراف واسع بذ  المصطلح وش يوع اس تلحدامه، فقد تعرض المصطلح والمعالا اص  يتضم الجماعات العرق  نه لنتقادات، كذ  يشير المصطلح ية التي ينظر لها على أ نها اإ

لى الممارسات المتعلقة بالإجحاف أ و التفرقة العنصرية ضد الإسلام والمسلمين في الغرب، ويع  ع رفه الـبعض عـلى أ نـه تحـيز ضـد المسـلمين أ و شـ يطنة للمسـلمين، وقـد عـرف البـاحثون المثير للجدل اإ

دمه نهاميش النقد ل شكال  تلفة من اإسلام ال صوض )الارهاب الإسلامي(على أ نه نوع من العنصرية، ولكن هذا متنازع عليه. فقد حمل بعض المعلقون على مفهوم الرهاب الإسلامي بانه يتم اس تلح

ايلـول نـتج  11لمعلقـين أ ن هجـمات لط بي ا و بين ممارسات فيها تحامل ضد المسلمين ، ل تزال أ س باب وخصائص) الارهاب الإسلامي( مثار للجدل في الغرب، وقد افترض بعض اعن طريق الخ

ســلاموفوبيا ع ــا زيادة في ظــاهرة سالرهــاب الإســلاميس في الاعــات الغربيــة، في حــين ربطهــا أ خــرين باايــد وجــود المســلمين في عــلى موقــع الموســوعة العلميــة  العــالم الغــربي. انظــر : اإ

http://ar.wikipedia.org/wiki 

 (
2
  http//www.asiyssa.org.egعلى الرابط   2014يناير 19كارن ابو الخير، ملامح الجدل الاوربي حول الهجرة والاسلام ، ملفات ، الس ياسة الدولية ، مؤسسة الاهرام ، (

(
3
 ( .2011تموز  185طاهر ، س ياسات الهجرة و تأ ثيرااا في الوحدة الاوربية ، )مج  الس ياسة الدولية ، مؤسسة الاهرام ، عدد  احمد  (



 عباس فاضل عباس    ( - للفترة )والاتحاد الأوربي  الاتحادية العلاقات بين روسيا

 ألمانيا – برلين والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز 45

 

قبله ، ول أ ي امين عام للقزب الش يوعي ، بل ذه  بوتين ابعد من ذ  عندما قال )ان المسـلمين الـروس لديهـم ي 

الحق للشعور بأ نهم جزء من الامة الاسلامية العالمية ، وان روس يا كانت ول تزال حليفا جيو س ياس يا للاإسلام 
(1)

. 

ان نهج الرئيس فلاديمير بـوتين قـد واصـل عـلى منـواله الـرئيس ديمـتري ميدفيـديف عنـدما قـال ) ان روسـ يا 

بصفاا عضوا مراقبا في منظمة المؤتمر الاسلامي عازمة على توس يع الحوار البناء مع العالم الاسلامي ، ان  متأ كد مـن ان 

ا في العلاقات الدولية ، وحل النزاعـات عـلى الصـعيدين العـالمي هذا الانخراط النشط سيسهم في خلق نظام اكثر انصاف

والاقليمي ( وكذ  قال ميدفيديف من خلال لقائه مـع الامـين العـام لمنظمـة المـؤتمر الاسـلامي )التعـاون الاسـلامي ( 

وا مراقبـا أ كمل الدين احسان اوالو ) ان روس يا ومنظمة المؤتمر الاسلامي لديها علاقات خاصة ، فهيي ليست فقط عض

في المنظمة ، ولكننا اريد ايضا ان تكون علاقاتنا معها مـتكام  وبأ شـكال متنوعـة وعـلى منصـات  تلفـة ( بالمقابـل اكـد 

احسـان اوالــو ان العـالم الاســلامي باسره يرحــ  بعضـوية روســ يا بصـفة مراقــ  في المنظمــة ويـدعو الى تطــوير هــذه 

العلاقات 
(2)

. 

مايزة  في الس ياسة الخارجية الروس ية ، اذ يعتبر ت يك لروس يا وبالمرتبة الثالثـة يحتل العالم الاسلامي مكانة 

بعد الغرب والصين ، وربما يكون الشيء الايجابي هو نظرام لروس يا في المقام الاول كقوة موازنـة لس ياسـات الـوليات 

عمـل المـنظم مـع الاـع الاسـلامي ، المتحدة الامريكية ، ان روسـ يا تختلـف عـن مثيلااـا مـن القـو  الدوليـة بشـان ال

وتس تعين الس ياسة الخارجيـة الروسـ ية بالدبلوماسـ يين القـداج ورجـال الاسـ تببارات المتقاعـدين للتعامـل مـع القضـايا 

الاوربية ، كما ان المسؤولين في المؤسسات الدينية الاسلامية في روس يا  -الدولية بالمقارنة مع ملف العلاقات الروس ية 

بنشاط واضح على الاتجاه الخارجي ، فمجلس المفتيـين في روسـ يا اول مـن قـام بجـو  لدول الربيـع العـربي في  ل يعملون

شمال افريقيا ، حيث التقوا بالقادة الجدد لتلك الدول ، لكن هذا النشاط اقتصر على مجموعة صغيرة من النب  ، وعـلى 

 –لوسطى ، مـن بي ـا وجـود معارضـين للتكامـل الاوربي صعيد اخر توجد عوائق كثيرة في التكامل مع مسلمي اس يا ا

الاس يوي  بين الروس ، ل نه س يؤدي الى زيادة ضغط الهجرة على روس يا من تلك المنطقـة ، حيـث ان المسـلمون في 

روس يا ليس من المشجعين للهجرة ، ل نها تزيد من ال  فقط دون اهتمام بالكيف أ ي بنوعية المسلمين القادمين 
(3)

  . 

د الاع الاسلامي في روس يا عامل مؤ ر في العلاقات بين روس يا والاتحاد الاوربي ، هذا مـا اكـده شـامل يع

العالم الاسلامي ( اذ قال )ان روس يا في تحالفها مـع الاـع  –سلطانوف رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية  ) روس يا 

ــرب في حــرب الحضــارات  ــل ضــد الغ ــي ان تعم ــه ينبغ ــه ان المنطــق الاســلامي كل ــلا( وحســ  رأ ي ــدأ ت فع ــتي ب ال

الجيوستراتيجي يدفع روس يا والعالم الاسلامي ، اللذان يقعان تحت انهاديد الغربي ، الى البقث عن الصداقة بين بعضهما 

البعض
 (4)

     . 

                                                           
(

1
 .2رسلان  وربانوف  و عبدالله رينات محمدوف ، المسلمون الروس وس ياسة روس يا الخارجية ، مصدر س بق ذكره ، ص (

(
2

 3نفس المصدر ، ص(  

(
3
 .5نوف  و عبدالله رينات محمدوف ، مصدر س بق ذكره ، صرسلان  وربا (

(
4
 .6نفس المصدر ، ص (
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لـروس اخذت روس يا بنظر الاعتبار الوزن الديمو رافي والاقتصـادي لمسـلمي روسـ يا ، اذ يشـكل المسـلمون ا        

% من اجماض السكان ، وجاء الموقف الرو  بشكل برا ما  في تعامله مع الثورات العربية )الربيـع العـربي( 17حواض 

، ففي بادئ ال مر اصطفت روس يا الى جان  الحكومات والانظمة  العربية ، رافضـة الثـورات والحريـة ، لك ـا اـيرت 

ين الشيء ونقيضه ، توكد من خلاله على اس تقرار الانظمة العربيـة ، لك ـا موقفها تكتيكيا لصالح نهج اكثر مرونة يجمع ب

ترح  بالتعاون مع القو  المعارضة الثوريـة ، ولكـن لـيس الى درجـة ان يناـيي الربيـع العـربي لظهـور قـو  اسـلامية ) 

اسـ يا الوسـطى ، باعتبارهـا اصولية ( تخلق بيئة اجتماعية واقتصادية تؤوي الإرهابيين وتصـدرهم الى تخومهـا في القوقـاز و 

مناطق تنافس مع الاتحاد الاوربي وممر لاويد اوربا بالطاقة 
(1 )

 ـ  

خلاصة ما تقدم يمكننا الاس تدلل على ان المتغيرات الداخلية في روسـ يا الاتحاديـة انعكسـت عـلى س ياسـ اا 

ايلول  11عى الى تحقيقها بعد احداث ، واعطت لها حافزا ساعدها في تحقيق الغايات الاساس ية التي كانت تسالخارجية 

، وقيام النظام العالمي الجديد ، مع التوجه الـرو  في اسـ تعادة الدور والمكانـة المفقـودة بعـد تفكـك الاتحـاد  2001عام 

لفـهع  وتينالسوفيتي السابق اصي جاء في نهاية القرن الع ين ، فكان دور القيادة الماثل بالرئيس الرو  فلاديمـير بـ  وخ 

، بالإضـافة الى القـدرات العسـكرية الـتي ور اـا روسـ يا  ديمتري ميدفيديف الا ر البارز في علاقات روسـ يا الخارجيـة 

اعطت لروس يا المكانة في الاوساط الدولية والاقليمية ، والقدرة على الاندما  مـع الغـرب ، وكـذ  والتي الاتحادية ، 

لحقـت بهـا ومعالجـة المشـاي الداخليـة مـن خـلال المـز  بـين القوميـات لملمة الاشلاء الروس ية ومـداواة الجـروب الـتي 

والديا ت الموجودة داخل الاسلامية م ا ، في رسم س ياسة خارجية موحدة تس تطيع التعامـل مـع ي القـو  الموجـودة 

الاوروبي ، ومـع في محيطها الخـارجي كالتحـاد الاوروبي ، رغم التواجـد الاسـلامي في الدول الاعضـاء التابعـة للاتحـاد 

 .    2001ايلول عام  11وجود وتنامي ظاهرة الارهاب الاسلامي التي انت ت وبشكل سريع بعد احداث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
1
                                                             http//www.aljzeera.net، على الرابط  2011/  10/  23تقل  الموقف الرو  من الربيع العربي ، تقرير ، الجزيرة نت  ،  (
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  متغيرات داخل الاتحاد الأوربي: المطلب الثاني   

ع تسـعينات القـرن تعددت علامات الصعود الاوربي في النظام العالمي الجديد ، منذ نهاية الحرب الباردة في مطل        

الع ين ، فظهرت اوروبا كقوة اقتصادية عالمية ، وكيـان سـ يا  اخـذ في التشـكل وانهنمـو ، وعـلى الـرغم مـن ان هـذا 

الصعود الاقتصادي لم يوازيه صعود عسكري مماثل ، فان اوروبا علـت عـلى تأ كيـد مكاااـا الس ياسـ ية كواحـدة مـن اهم 

امل الضعف في وضع اوروبا كقو  كـبر  ، وأ خـذت وتـيرة الصـعود تتراجـع ، القو  الكبر  ، على الرغم من ظهور عو 

بل وصل الحد الى تحـذير بعـض القـادة ال وربيـين أ نفسـهم مـن  ـاطر انهيـار الاتحـاد الاوربي 
(1 )

، ان مقارنـة الاتحـاد 

مــع روســ يا ،  الاوربي بروســ يا )كقــو  تقليديــة( ، ســوف نلاحــظ ان هنــاك فــارق  في الاداء الســ يا  له بالمقارنــة

دو  بي  القرارات الروس ية تتلحذ بشكل فردي ، أ ي ان علية صنع القـرار  28فقراراته الاستراتيجية تتلحذ بتوافق بين 

ولعبة المصالح داخل الاتحاد تختلف تماما ع ا ، كونها تكون بصيغة الجمع ، فهو لـيس فـاعلا دوليـا كبـاقي الدول ، كـما ان 

ــة ا ــوة الاتحــاد ذات طبيع ــزم ســ يا  ق ــو )عــلاق اقتصــادي ، ق ــه  –قتصــادية ، فه عســكري ( ، تم وضــع امكا ت

الاقتصادية تحت تصرف جماعة في اطار علية التكامل والاندما  ، ممـا ولد ضـعفا في الاشسـجام والتنسـ يق السـ يا  

بين قواه الفاع  
(2 )

. 

( كم 4,324,782يقــع الاتحــاد الاوربي عــلى رقعــة جغرافيــة تبلــغ نحــو )         
2
كــما تبلــغ شســ بة المتعلمــين في الاتحــاد  

% مـن التجـارة 20%  ، وله قوة سكانية كبيرة في العالم ، ويمتلك امكانيات اقتصادية ضخمـة اذ يحتكـر 97الاوربي نحو 

يا % لبقية دول العالم مـن ضم ـا روسـ  53,6% لليابان و 9,6% للوليات المتحدة الامريكية و  16,8العالمية مقارنة مع 

الاتحادية ، وله س بع دول اوربية تتقدم الع ة الاولى من دول العالم في التجارة العالمية ونصف الدول الصـناعية الانيـة 

مقعـد مـن اصـل  15التي من ضم ا روس يا التي تر  نفسها بأ نها دول اوربية ، وله مقعدان في مجلس الامن الدوض ، و

ظمة امنية في العالم  مقعد في حلف شمال الاطلسي اكبر من 19
(3 )

. 

شهدت الالفية الثالثة متغيرات عدة ادت الى قيام نظام عالمي جديـد ، يكـون ل وروبا فيـه دور جديـد يـوازي 

الدور الرو  في العالم، ان ظهور الاتحاد ال وربي كقوة اقتصادية وس ياس ية  يمكن ان تشـكل منافسـا قـويا مـن خـلال 

 لس ياسة الخارجية والس ياسة الدفاعية ، والعمل من اجل دس تور اوربي موحد .مراحل التوسع ومحاولته توحيد ا

واجه الاتحاد الاوربي جم  من المشبت التي ادت الى اعاقة مسـيرته مـن التطـور في علاقاتـه الخارجيـة مـع 

لكثـير مـن دول اوروبا الدول الفاع  من ضم ا روس يا الاتحادية ومن هذه )المشـاي الاقتصـادية ( والماـث  في انضـمام ا

ال قية الفقيرة الى الاتحاد ، والمشاي المتعلقة بالس ياسة المالية وتوحيد العم  الاوربية و ) المشاي الس يادية ( الماث  

                                                           

(
1
 htt//digital.ahramعلى الموقع     2012ت ين الاول 1،       ساض خليفة اسحاق ، القارة المأ زمة: الانقسام الاوربي في موا ة تحديات الثورات العربية ، مقا  ، الاهرام الرقمي ،  (

.org,eg 

 .6-5عبد النور بن عنتر، مصدر س بق ذكره ، ص  (2)

(
3
 نموذجا، بحث ،) مج  قضايا س ياس ية ، عدد اس الربيعي و مروان سالم العلي ، مس تقبل النظام الدوض الجديد في ظل بروز القو  الصاعدة وا ره على المنطقة العربية الاتحاد الاوربيكو ر عب (

 . 18( ، ص  2012، كلية العلوم الس ياس ية ، جامعة انه رين ،  26
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في ملف الس ياسة الخارجية وملـف الس ياسـة الدفاعيـة و  ) المشـاي الثقافيـة ( كاصـطدام م وـع  الاتحـاد الاوربي 

ة والس يادية لبعض الدول الاوربية بالرموز الثقافي
(1)

 . 

لقد حدثت داخـل الاتحـاد الاوربي توافقـات وانقسـامات في ال راء في رسم الس ياسـة الخارجيـة ، ا ـرت سـلبا         

وايجابا في علاقاته الخارجية ، فكانت هناك توافقات س ياس ية خصوصا بعد )معاهدة لش بونة(* ، من خلال انهاء العمل 

رئاسة الاوربية في العلاقات الخارجية ، وتعديل مـدة الرئاسـة للاتحـاد مـن سـ تة اشـهر الى سـ نتين ونصـف الروتي  لل

قاب  للاديد مرة واحدة مع بعض الدور لرئيس اللس الاوربي 
(2 )

، كما ان المعاهدة خطوة عـلى طريـق عصرنـة الاتحـاد 

 هيكلية مؤسسات صـنع القـرار السـ يا  وق ) ، واضفاء مزيد من شرعية على وجوده الس يا  ، واحدثت تغير في

اللس الاوربي ، اس تحداث منص  الممثل الاعلى للس ياسة الامنية والخارجية المشتركة ، المفوضية الاوربية ( 
(3 )

. 

ان معاهدة  لش بونة حسمت الاعتراضات على نظام التصويت ، اصي يمنح الدول الاكبر اما نفوذا اوسـع في 

% من القضايا الس ياس ية ، فبعدما كان مجلس الوزراء يأ خـذ قراراتـه 50غت قرار اس تلحدام حق الفيتو في الاتحاد ، وال

البية الثلاثة اضعاف  ) ( حس  )اتفاقية نـيس(* ، فعدلتـه لتأ خـذ القـرارات بال كثريـة  TRIPLE MAJORITYلأ 

(  27مـن اصـل  15الدول الاعضاء )  % من55الموصوفة ، حيث اصبح للدول الكبر  تمرير القرارات اذا وافق عليه 

% من ام سكان الاتحاد الاوربي، وس يتيح هذا النظام للدول الاعضاء الوصول الى اهدافها عـن طريـق  65أ ي نحو 

المفاوضات وعقد التحالفات والتكتلات ، لحشد اكبر عدد من الاصوات نهاريـر القـرارات المناسـ بة لهـا 
(4 )

، تم ادخـال  

، فتسـ تطيع ي دو  عضـو الرجـوع CONSTRUCTIVE ABSTENTION ) التصـويت ) الية الامتناع عـن 

(OPT IN  (  والامتناع )OPT OUT   وعدم الزام نفسها بقرار معين )
(5 )

 ـ   

                                                           
(

1
 .119(، ص 2012، تموز 401ل الوحدة ال وربية ، ) مج  المس تقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ،عدد( بلال الشوبكي ، معوقات اكتما

لى اإصلاب مؤسسات الاتحاد وعلية صنع القرار فيه، 2007ت ين ال ول  19أ قر قادة الاتحاد ال وروبي يوم  *)معاهدة لش بونة( وتحل محل الدس تور  في العاصمة البرتغالية لش بونة معاهدة ادف اإ

( أ و ممثلون عـ م المعاهـدة الإصـلاحية، عـلى أ ن يـتم التصـديق عليهـا في ي دو  27، ووقع ربساء دول وحكومات الاتحاد ال وروبي الـ) 2005ال وروبي اصي رفضته فرشسا وهولندا سابقا عام 

 أ وروبية على حدة.

 ونصت معاهدة لش بونة على:

 ال عضاء.حقوق موسعة لبرلما ت الدول  .1

 س ياسات مشتركة في مجالت الطاقة والوقود والقضايا المرتبطة بالنحباس الحراري. .2

عطاء منسق الس ياسة الخارجية للاتحاد ال وروبي صلاحيات أ وسع مما عليه ال ن. .3  اإ

 ترأ س دو  أ وروبية الاتحاد مدة س نتين ونصف عوض الرئاسة بالمناوبة التي تس ار حاليا نصف عام. .4

يجاد منص  رئيس طويل ال جل للمجلس ال وروبي لزعماء الاتحاد وتعزيز اتفاقية للدفاع المشترك ، وقد حصلت دول أ وروبيـةوادف معا لى اإ عـبر المعاهـدة عـلى امتيـازات خاصـة،  هدة لش بونة اإ

ضافي في البرلم يطاليا على مقعد اإ % مقابل 53.4ان ال وروبي ، ورفض الايرلنديون معاهدة لش بونة ال وروبية بنس بة حيث ضمنت بلغاريا حق كتابة اسم العم  ال وروبية بلغاا الخاصة وحصلت اإ

 .2009ثاو / %، ما يشكل ضربة قوية لخطط الاتحاد من أ جل اإصلاب مؤسساته وهياكله ، وكان من المؤمل أ ن تصبح المعاهدة سارية المفعول بحلول كانون ال 46.6

    http://www.aljazeera.net/news/pagesنت على موقع الجزيرة  معاهدة لش بونةالمصدر : 

 .  625( ، ص  2009،العدد ال ول ،  25حسين طلال مقلد ، محددات الس ياسة الخارجية وال منية ال وربية المشتركة ، )مج  جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، اللد (2) 

(
3
 .  627نفس المصدر ، ص  (

وحلـت محلهـا لحقـا معاهـدة لشـ بونة في كانـون  2003، ودخلت حيز التنفيذ في ال ول من شـ باط  2001ش باط   26ة وقعاا الدول ال عضاء في الاتحاد ال وروبي في ) اتفاقية نيس ( معاهد *

وال قـية  في الواقـع ، فـاإن الارتفـاع المرتقـ  لعـدد الدول  . حددت المعاهدة المبادئ وال سالي  لتطور النظام المؤسسي بتوسع الاتحاد ال وروبي ودخول دول من أ وروبا الوسـطى2009الاول 

لى  ة ، أ وج  تعديل شروط صنع القرار داخل المؤسسات، فظهر توزيع جديد لأ صـوات المخصصـة لـكل دو  في اللـس ، وبـدا تعريـف عليـة حسـابية جديـد2007بحلول عام  27ال عضاء اإ

 ئة صنع القرار المهددة بالشلل. لأ البية اللازمة المؤه  لحسن سير العمل في هي 

 /http://ar.wikipedia.org/wikiانظر: معاهدة نيس  على الموقع الموسوعة العلمية  

(
4
  147( ، ص  2008،  171،عدد  43 دين عبدالله ، اتفاقية لش بونة :نظرة تحليلية ، ) مج  الس ياسة الدولية ، مؤسسة الاهرام ، اللد   (

(
5
) house of commons foreign affairs committee for policy aspect of the Lisbon treaty , third report , session , 2007- 2008 ,p 39-40.      

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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كانت هناك انقسامات داخل الاتحاد الاوربي ، بين المركز وعواصم الدول ال عضاء ، فقد حدث انقسام بين كما         

ة الاتحاد ال وربي ومقر اللجنة ال وربيـة( والعـواصم الوطنيـة لـلدول ال عضـاء في الاتحـاد ، فضـلا عـن بروكسل ) عاصم

وجود انقسامات داخل الاتحاد نفسه ، ان هذا الانقسام انعكس على القرار الس يا  للاتحاد 
(1 )

، فعـا  الاتحـاد مـن 

على للس ياسة الخارجية و ال منية ،  الا انه يضاف اليـه ضعف انهاثيل في الساحة الدولية ، فعلى الرغم من تعيين ممثل ا

مفوض العلاقات الخارجية ووزير خارجيـة الدو  الـتي تتـولى رئاسـة الاتحـاد الدوريـة ، كـما حـدث في اللجنـة الرباعيـة 

ة الس ياسـة الخاصة بال ق الاوسط والمكونة من ) الامم المتحدة وروس يا وامريكا والاتحاد الاوربي ( ، مما يجعل فعاليـ

الاوربية ضعيفة، عانت الاستراتيجية الاوربية من نقص في الارادات المشتركة ، للتعامل مع المسائل الخارجية المهمة ، 

ول س يما ال ق الاوسـط وروسـ يا وس ياسـة الجـوار الاوربي ، القاةـة عـلى ادارة الازمـات ، اكـثر ممـا ق حـول منـع 

ققيق اهدافهاوقوعها والبقث عن الوسائل المفيدة لت 
(2 )

، وسنسـ تعرض اهم المتغـيرات الداخليـة للاتحـاد الاوروبي الـتي 

  -ا رت في علاقاته الخارجية وم ا :

 (  توسع الاتحاد الاوروبي/ )  اول

عنـدما تشـكلت النـواة  1950فببصوص توسع الاتحاد الاوربي مرت علية التوسع بعدة مراحل ترجع الى عـام         

والتوســعين الثــاو والثالــث   1973) الموعــة الاوربيــة للفقــم والصــل  ( مــرورا بالتوســع الاول عــام  الاولى للاتحـاد

ليضـم ي مـن ) انهنمسـا و فلنـدا  1995( ليضم )اس بانيا والبرتغال واليو ن( ، وكذ  التوسع الرابع عام 1981-1986)

، وبقدر تعلق الموضـوع بالدراسـة مـن  حيـة الفـترة   والسويد ( نهاتد حدوده الى الحيز الاسكند في في اوروبا الوسطى

، فقـد جـاء التوسـع الخـامس عـام  2001الزمنية، كون الدراسة تتناول العلاقات بين روس يا والاتحاد الاوربي بعد عـام 

ليكون هو الاهم بـكل المعـايير في التـاريخ الاوربي، مـن حيـث عـدد الاعضـاء الجـدد والحـيز الجغـرافي المضـاف  2004

تحاد ، وتوس يع الحـدود الخارجيـة واـم الاسـواق المضـافة ، ففـي مـرة واحـدة منقـت ع ـ دول حـق الدخـول في للا

الاتحاد الاوربي ، فقد انضمت ثماو دول من اوروبا ال قية والوسطى) جمهورية التشـ يك، اسـ تونيا ، الـر ، لتفيـا، 

تان ) مالطـا و قـبرص ( ليتوانيا ، بولندا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا( وجزيرتان متوسط 
(3)

، وجـاء التوسـع الاخـير بانضـمام  

( دو   28، ليصبح عدد الدول الاعضاء )2013كرواتيا للاتحاد في أ ول من تموز 
(4)

 (4. انظر جدول رقم )

                                                           
 . 641ص حسين طلال مقلد ،محددات الس ياسة الخارجية وال منية ال وربية المشتركة ، مصدر س بق ذكره ،  (1)

(2) Charles grant and mark Leonard ,how to strengthen EU foreign policy , center for European reform , London , p2  

( ،  2010ت والبقوث الاستراتيجية ، ، ، مركز الامارات للدراسا1، ط151التحديات المس تقبلية ، ) دراسات استراتيجية عدد–العقبات -( بشارة خضر ،علية الاندما  الاوربي :النشأ ة3)

 . 20-9ص

(
4
 http://ar.wikipedia.org/wikiتوسع الاتحاد الاوروبي على موقع الموسوعة العلمية     (
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 ( 4جدول رقم )

 دول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مع تاريخ الانضمام 

 

 http://ar.wikipedia.org/wikiugnعلمية ويكيبيديا على الموقع  المصدر : الموسوعة ال     

وعلى الرغم من ان هذا التوسع قد اكس  الاتحاد ال وربي مجال أ وسع في تحجيم الدور الرو  في المنطقة  ، مـن        

ديـدي المـوروث مـن خلال تأ كيده على المصالحة ال وربية الداخلية بعد عقود من الفصل أ لقسري اصي خلقه السـ تار الح

 -الحرب الباردة ، الا انه ا ر سلبا في س ياسة الاتحاد الخارجية فقد ولد هذا التوسع :

( لغــة ، بحيــث زاد عــدد المترجمــين في 23تعــدد اللغــات داخــل دول الاتحــاد الاوربي بحيــث قفــز عــددها الى )  -1

 تحاد الاوربي .المؤسسات الاوربية ، مما زاد تكلفة الترجمة في الميزانية العامة للا

بالإضافة الى ان توسع الاتحـاد الاوربي شرقـا قـد خلـق تحـديا حـول قدرتـه عـلى تبـ  س ياسـة خارجيـة اوربيـة   -2

قبل وخلال الغزو الامريكي للعراق  2003مشتركة ، وقد ظهر ذ  الخلاف بشكل واضح منذ عام 
(1)

 . 

 

                                                           
(

1
 . 21التحديات المس تقبلية ، مصدر س بق ذكره ، ص–العقبات -بشارة خضر ،علية الاندما  الاوربي :النشأ ة( 

 تاريخ الانضمام الدو  ت  تاريخ الانضمام الدو  ت

 1995 فلندا  15 1957 أ لمانيا 1

 2004 ااس توني 16 1957 ايطاليا 2

 2004 بولندا 17 1957 بلجيكا  3

 2004 التش يك  18 1957 فرشسا 4

 2004 سلوفاكيا  19 1957 لوكسمبورغ 5

 2004 سلوفينيا 20 1957 هولندا  6

 2004 قبرص 21 1973 الدنمارك 7

 2004 لتفيا 22 1973 المملكة المتحدة 8

 2004 ليتوانيا 23 1973 جمهورية ايرلندا  9

 2004 مالطا 24 1981 اليو ن 10

 2004 الر 25 1986 اس بانيا  11

 2007 بلغاريا 26 1986 البرتغال 12

 2007 رومانيا 27 1995 السويد 13

 2013 كرواتيا 28 1995 انهنمسا 14
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برشـلونة ، ففـي الفـترة الـتي كانـت الـوليات كما حدث هناك انقسام داخل دول الاتحاد الاوربي حول اعلان 

المتحــدة الامريكيــة م مكــة بال ــق الاوســط ، اضــطرت اوروبا بموا ــة دو  تحــاول ان تســ تعيد قواــا ، الا وق 

)روســ يا( ، وفــيما كان الاتحــاد اوربي يتعامــل مــع حقــائق اتفاقيــة ) لشــ بونة ( تقــوت بــداخله شــوكة تحالفــات جديــدة 

المانيا ( ، اذ ان الدولتان توصـلتا الى تفـاهم حـول تشـكيل قـوة داخـل الاتحـاد  –لعلاقة بين ) فرشسا ومتعارضة ، اهما ا

الاوربي ، وبحس  اتفاقية لش بونة كانت هناك القليل من القوانين  والانظمـة الـتي ل تسـ تطيع هـاتان الدولتـان فرضـها 

 على الاعضاء الاخرين ، بشيء من الضغط البيروقراطي والدبلوما 
(1)

 . 

تركت اتفاقية لش بونة مشبت بـين دول الاتحـاد والاتحـاد نفسـه اصي تقـوده فرشسـا والمانيـا ، حيـث تركـت 

تفاصيل بلا تنظيم تتعلق بالعديد من التغيرات المؤسساتية ، وهو من شأ نه ان يخلق مجال اوسع لمزيـد مـن الاختلافـات 

ين سلمتا ي من فرشسا والمانيا بالهيمنة الروس ية عـلى اوكرانيـا وبـدور في الرأ ي حول كيفية ادارة الاتحاد الاوربي ، في ح

روس يا البارز في امدادات اوروبا من الطاقة ، وهو ما ل تستس يغهما اوروبا الوسطى وخصوصـا دول البلطيـق وبولنـدا 

تحـدة ال مريكيـة الى ورومانيا ، وبالتاض س تكون مقتنعة تماما بأ نهـا سـ تواجه روسـ يا وحـدها، فتحـاول جـر الـوليات الم 

المنطقة 
(2)

 . 

 ( ثانيا / )الانقسام ال وربي حول حرب العراق

حدث انقسام اوربي حول الحرب على العراق ، فقد حدث نقاش معمق بين اعضاء الحلف في قمة براغ المنعقـدة         

( في 1441 تطبيـق القـرار )، فبرغم تأ كيد دول الاعضاء في الحلـف لدعهـم  ـود مجلـس الامـن الدوض في 2002عام  

حينه ، وضرورة تعاون العراق التام مع اللجنة الدولية للتفتيش عن ال سـلحة المحرمـة ، وان الخيـار العسـكري سـ يكون 

لى موقف موحد ، فقد كان هناك معسكرين : ل أ ن ثمة خلاف حدث حول اتخاذ الدول ال عضاء اإ  -مطروحا بقوة ، اإ

قوده الوليات المتحدة ال مريكية ويضم )بريطانيا وايطاليا واسـ بانيا ( ودول أ خـر  المعسكر ال ول / مؤيد للقرب ت -1

مـن أ وربا ال ـقـية 
(3)

، وعــلى رأ ســها  بولنــدا مســتندين في دعهـم للــوليات المتحــدة ال مريكيــة ،تحــت اــج ان  

وسط ، وكذ  التبوف ال سلحة النووية قد تقود العراق الى الهجوم على جيرانه والعمل للس يطرة على ال ق ال  

من وقوع ال سلحة النووية في يد الإرهابيين 
(4 )

 ـ

المعسكر الثاو / المعارض للقرب تقوده فرشسا وأ لمانيا ويضم بلجيكا ولوكسمبورغ ، فقد كان مـوقفهما مسـتندا عـلى  -2

ادد الامـن الدوض عدم تقدير الوليات المتحدة ال مريكية لتداعيات العمل العسـكري ، والمخـاطر المحـا  الـتي سـ 

                                                           
 .131التحديات المس تقبلية ، مصدر س بق ذكره ص–العقبات -وربي :النشأ ة( بشارة خضر ،علية الاندما  الا1)

(
2

 .131نفس المصدر ، ص( 

(1  ( MANSOUR BAHMANI ( NATO, S INVOLVEMENT IN IRAQ AND EURO – AMERICAN RELATIONS),IRANIAN JOURNAL OF 

INTERNATIONAL AFFAIRS NO:4,2005,PP505-522 .                                                                                                         

(2) PHILIP H.GORDON , IRAQ ; THE TRANSATLANTIC DEBATE , INSTITUTE FOR SECURITY  STUDIES, OCCASIONAL PAPERS 

NO39,EUROPEAN UNION  PARIS DECEMBER 2002 .          
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من جراء عدم الحصول على تفويض مـن الامم المتحـدة ،وتوليـد سـابقة بالهجـوم عـلى الدول الضـعيفة تحـت طـائ  

الاعمال الاستباقية 
(1)

 . 

وقد تبلورت مواقف الدول المعارضة والتي عرضت بعض الحجج المضادة للقـرب ، مثـل الإفـراط والمبالغـة في 

رية العراقية ، ومد  قدرة الـوليات المتحـدة الامريكيـة عـلى اقنـاع  ي الطوائـف العراقيـة ، المخاوف من القدرة العسك

وحاجة امريكا لقوات التحالف لوقت اير محدد ، ومد  قدراا على الس يطرة على الموعـات الارهابيـة ، ول سـ يما ان 

اوروبا ق التي تحملت الوجود الامريكي في حرب الخليج الثانية 
(2 )

ما جاء رفض بعض اعضـاء الاتحـاد الاوربي مـا ، ك

، واصي تضـمن امكانيـة   2002جاء في خطاب الرئيس الامريكي السابق جور  بوش الابـن حـول حـا  الاتحـاد عـام 

قيام الوليات المتحدة بعمل منفرد ضد العراق 
(3 )

، وكذ  رفض ي من فرشسا والمانيا مبالغة امريكا وبريطانيا في تأ ويـل 

 8/11/2002( بمـا يخـدم مصـالحهم ، واصي تبنـاه مجلـس الامـن الدوض في  1441ر ) القرا
(4 )

، في حـين كان للاتحـاد 

الاوربي ممثلين عنه هما ) فرشسا وبريطانيا ( ك عضاء داةين و ) المانيا واس بانيا ( اعضاء اير داةين 
(5 )

، سب  الانقسـام 

في الرد على الغزو الامريكي للعراق الاوربي بين اعضاءه الكبار الى تعطيل اداءه 
(6 )

 ـ  

 ثالثا/ ) توس يع حلف الناتو(  

ان فكرة التوس يع  كانت محور اهـتمام الحلـف منـذ ان بـدأ ت بـوادر تفكـك الاتحـاد السـوفيتي السـابق وكتلتـه 

د نحـو بـلدان الس ياس ية والعسكرية ، رغم تأ كيد قادة الحلف لغورباتشوف الرئيس الرو  السابق بـأ ن الحلـف لـن ياـد

اوروبا ال ـقـية والوســطى بعــد اشســحاب القــوات الســوفيتية م ــا ، واعــادة توحيــد اوروبا ، حيــث كان  ئــ  وزيــر 

بصراحة مبررات توس يع الحلف واهدافـه  1995الخارجية الامريكي الاس بق ) ستروب تالبوت ( اول من صاغ عام 
(7)

 

شال اية محاو  للتكامل الاقتصادي والسـ يا  والعسـكري معهـا ، ، وكان من افيها هو تطويق روس يا الاتحادية ، واف 

واحتوائها عن طريق زرع قواعد عسكرية على حدودها ، وم  وعزل الدول التي يمكن ان تشـكل بعـدا اسـتراتيجيا لهـا 

مانهـا مـن في المس تقبل ، كي ل تظهر من جديد منافسا للوليات المتحدة الامريكية عـلى السـاحة الدوليـة ، ومـن م  حر 

امكانية اس تقطاب دول اوروبا ال قية ، والضغط عليها اقتصاديا وس ياس يا ، حتى ياكن الحلـف بأ عضـائه مـن الاتحـاد 

الاوربي من تقليص امكا اا النووية والصاروخية 
(8)

 -، تمثل الانقسام الاوروبي حول توسع حلف الناتو بمجموعتين : 

                                                           
(

1
 . 351( ، ص2010، دمشق ، عام 2الاستراتيجية التوسعية لحلف الناتو وا رها على الامن القومي العربي ، ) مج  جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية ،عددمحمد حسون ،  (

(2) THE INFLUENCE OF THE IRAQ ON TRANSATLANTIC RELATIONS , WARSW UNIVERSITY ,  SEI SUSSEX EUROPEAN 

INSTITUTE , WORKING PAPER NO 79, P20.                                                                                               

 . 58-57( ، ص  2003جوزيف س يمواز ، اس اداف العراق العقوبات والغارات في الس ياسة الامريكية ، ) مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ش باط  (3)

(4) MARTIN ORTEGA , IRAQ – EUROPEAN  POINT OF VIEW , INSTITUTE FOR SECURITY STUDY , EUROPEAN UNION , PARIS   

,DECEMBER 2002 , P13.                                                                                                                                      

 . 447حسن  فعة ، الاتحاد الاوربي والدروس المس تفادة عربيا ، مصدر س بق ذكره ، ص (5)

(
6
، دمشـق،  3، عـدد 27صـادية والقانونيـة ، الـلدحسين طلال مقلد ،المعوقات التي تواجه العلاقات بين الوليات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي ، ) مج  جامعة دمشـق للعلـوم الاقت (

 .245( ، ص 2011

، عام 1ط الايرانية وأ  رها على الخريطة الجيوس ياس ية في منطقة الخليج العربي ومنطقة اس يا الوسطى و القفقاس ،)  دمشق ، دار الطليعة الجديدة ، –( فريد الشقف ، العلاقات الروس ية 7)

 وما بعدها .  133( ، ص  2005

(
8
 . 249... من التعاون الى ال اكة ( ، مصدر س بق ذكره ، صاشرف تشك ، ) اإسرائيل والناتو  (
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تقودهــا فرشســا وتضــم ي مــن  بلجــيكا واســ بانيا والمانيــا وتــدعو هــذه و  ( EUROPEANISMالاولى / ) الاوربيــة 

الموعة الى تطوير الاتحاد كفاعل شش يط في الساحة الدولية وثقل يوازي القـوة الامريكيـة ، لمنـع أ ي دور لهـا في اسـ يا 

 الوسطى .

وهولنـدا ودول اوروبا  ( وتقودهـا بريطانيـا وتضـم ي مـن ايطاليـا وبولنـدا ATLANTICISMالثانية / ) الاطلس ية 

ال قية والوسطى ، وتر  هذه الموعة ان هدف الس ياسة الخارجية الاوربية ، هو جعل الوليات المتحدة الامريكيـة 

ال يك الفاعل معها للقيلو  من تفاقم الدور الرو  في المنطقة 
(1 )

 ـ

، خصوصا بين فرشسـا مـن جانـ  ، الاوربي حول رئاسة الحلف  –اد  هذا الانقسام الى التنافس الاوربي 

وبريطاو وايطاليا والمانيا مـن جانـ  اخـر ، اد  الى مـا سـي بصراـع المناصـ  ، عنـدما تولـت فرشسـا رئاسـة الحلـف 

قيادة الحلفاء في )نورث فو ( في فيرجينيا )قيادة مكلفة بالتفكير في مسـ تقبل الحلـف(،  الاطلسي مرتين ، الاولى في

فريقيا )دل  على اعتراف بدور والثانية قيادة الحلف اء الإقليمية في لش بونة وق المسؤو  عن الوضع في منطقة ال طلسي واإ

فريقيا( ، بيد أ ن فرشسا ستبقى خار  لجنة التبطيط النووي ال طلس ية حفاظاً على اس تقلال ردعها النووي،  فرشسا في اإ

ن كانت هذه اللجن ة قد أ صبقت جسـداً بـلا روب ل نـه لم تجاـع منـذ أ كـثر وق ثاو هيئة أ طلس ية كانت اائبة ع ا، واإ

بان الحرب الباردة  من عقد من الزمن بسب  اختفاء الرع  اصي كان قاةاً اإ
(2 )

 ـ

ــة   ــر في صحيف ــما ذك ــاحثين وك ــر الانقســام الاوربي بخصــوص توســع الحلــف عــلى مســ تو  المثقفــين والب ظه

 -نوا على اتجاهيين :، وكا 2004/  6/ 11ش توتغارت الالمانية الصادرة في 

ن انضمام أ ي دو  لمنظمة عالمية يصـدر  الاول /  ما يطلق عليهم وصف )الإيجابيين( ، وينطلقون من )الفرضية( القائ  اإ

لى الحلـف  عن ر باا في تحديد هوياا وم وعياا، ويس تنتجون من ذ  سريان مفعول هذه الفرضـية عـلى الانضـمام اإ

 أ يضا.

لـق علـيهم )الـواقعيين( اصيـن يـرون التوسـعة لتققيـق ال مـن الجمـاعي انطلاقـا مـن معـاد  المكاسـ  الثاو / وهم ما يط

والخسائر، وهو الاتجاه ال وسع انتشارا ويشهد الواقع على صحته، ففي مقدمة مـا كانـت الدول الشـ يوعية سـابقا تطرحـه 

لى الحلف، هو الخش ية من تجدد  المطامع والمخاطر الروس ية، وهذا معروف عـن من أ س باب لتعليل ر باا في الانضمام اإ

دول البلطيق وبولندا وتش يكيا وسلوفاكيا والر وايرها 
(3 )

. 

فوجه الناتو دعوات رسية الى سـ بع دول مـن منطقـة البلطيـق واوروبا ال قـية لتصـبح اعضـاء في الحلـف ، 

رومانيـا ( ، وتم التصـديق عـلى هـذه الدول في قمـة  وق )اس تونيا ، لتفيا ، ليتوانيا ، سلوفينيا ، سـلوفاكيا ، بلغـاريا ،

، كما تم انضمام كرواتيا والبانيا  الى عضويته في المؤتمر اصي عقد في مدينة ستراسـ بورغ الفرشسـ ية في  2004الحلف عام 

                                                           
(
1
 . 32( ، ص 2008فيلي   وردن ، تعاظم دور حلف الناتو في ال ق الاوسط الكبير ، ) مركز الامارات للدراسات والبقوث الاستراتيجية ،   (

(
2
 . 11( ، ص  2009مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ، تموز  نبيل ش بي  ومجموعة باحثين ، حلف شمال الاطلسي في عامه الس تين ، تقرير ، ) (

(
3
 . 11نبيل ش بي  ومجموعة باحثين ، مصدر س بق ذكره ، ص  (
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، ليصبح العدد الاجماض للدول الاعضاء في الحلف ثماو وع ين دو   2009نيسان عام 
(1)

ه القيـادة ، وهذا ما اعتبرت 

، اديـدا ل م ـا القـومي ومحـاو  أ مريكيـة ل ششـاء منظومـة  2010الروس ية في النظرية العسكرية الروس ية الجديدة لعام 

دفاع صاروخي تقيد علاقااا مع الاتحاد 
(2)

، وجاءت عليات حلف الناتو التي خرجت عن مهمة الدفاع عـن الجغرافيـة  

عن مصالح حلفاء واعضاء الحلف ، وكانـت اولى العمليـات الـتي جـرت خـار   والفضاء الاطلنطي ، الى تحالف دفاعي

 2003اطار الاطلنطي بتوليه قيادة قوات حفـظ السـلام في افغاشسـ تان عـام 
(3 )

، وص  فـأ ن محـاولت حلـف شـمال 

عــي الاطلسيــ الراميــة الى اتخــاذ موقــع قيــادي في المنطقــة ، ســوف تســ ار وتعاــد عــلى الوضــع الاقتصــادي والاجتما

والس يا  في روس يا ، كما س يدفع بروس يا الى تب  س ياسة حازمة وثابتة في اس يا الوسطى والقوقاز وبالتاض الى تعزيـز 

ال اكة الاستراتيجية مع هذه الدول 
(4 )

.   

 رابعا/ )التكامل و الاندما  الاوربي(

تحاد ونقل صـلاحيات وطنيـة توجد هناك ربيتان حول التكامل والاندما  والاصلاب الاوربي ، وتعميق الا

جديدة اليه ، ووضع اسس مراقبة س ياس ية اوربية لعالم الاقتصاد والمال وطنيا واوربيا ، وتزويده بمؤسسات ديمقراطيـة 

 كانتلحاب المفوضية الاوربية بالقتراع العام. 

كانــت المانيــا تركــز عــلى تــدعيم وتتبناهــا المانيــا وفرشســا ، عــلى الــرغم بــبعض الفــوارق في الــرب  فقــد  -الربيــة الاولى :

خضاع عـالم المـال  صلاحيات المؤسسات الاوربية للتكفل بالس تقرار الماض في منطقة اليورو ، وكانت فرشسا اتم اكثر باإ

على المعـاملات الماليـة ، وكانـت المانيـا معنيـة  *للمراقبة الس ياس ية ، الا انهما متفقتان على ضرورة فرض) ضريبة توبين(

الاولى بتصدير نموذجا للانضباط الماض ) التق  في الميزانيـة وفي الانفـاق الحكـومي ( ، بيـ  تسـعى فرشسـا الى بالدرجة 

اضافة ضريبة انهنمو لترقى الى مصاف ضريبة الانضباط الماض 
(5)

  . 

تنـازل عـلى المزيـد مـن وتتبناها بريطانيا لوحدها ، وتدعو الى عـدم تـدعيم الانـدما  الاوربي وتـرفض ال  -الربية الثانية :

تعيـد النظـر في روابطـه معـه ،  الصلاحيات الوطنية للاتحاد، حيث تر  ان تطوره نحو مزيدا من الاندما   قد يجعلها

كما ترفض فكرة ضريبة توبين ل نها المس تفيد الاكبر من المعاملات المالية بح  موقع لندن في الاسواق المالية الاوربيـة ، 

الالماو ذروته حول ادارة الازمة المالية ، فأ لمانيا تريـد مراجعـة المعاهـدات الاوربيـة لتكـريس  –او وبلغ الخلاف البريط

                                                           
(

1
 .347محمد حسون ، الاستراتيجية التوسعية لحلف الناتو وا رها على الامن القومي العربي ، مصدر س بق ذكره ، ص (

  (
2
 ، على موقع الانترنت .  ية الروس ية ، مصدر س بق ذكرهأ برار ، النظرية العسكرية الروس ية والواقع (

(
3
 .  161(،ص  2006،س نة  163علي عبد الصادق ، الناتو وال ق الاوسط الكبير ،) مج  الس ياسة الدولية ، عدد  (

(
4
 . 66-65( ، ص2007س نة  164رام ، عدد نورهان الش يخ ، روس يا والاتحاد الاوربي ، صراع الطاقة والمكانة ، ) مج  الس ياسة الدولية ، مؤسسة الاه (

الاقتصادي ال مريكي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد جيمس توبن، أ ي بععيد انهيار نظام بريتون وودز اصي  1972( ق الضريبة التي كان اقترب تطبيقها في عام Tobin Taxضريبة توبين)* 

، فلقد اقترب جيمس توبن استيفاء ضريبة على ي علية تحويل ماض من ع  الى ع  أ خـر  وذ  بهـدف الحـد   1971تى انهياره في عام ح 1944ظل ينظم العلاقات النقدية العالمية منذ عام 

اما نقـديا بـديلا لنظـام بريتـون وودز النقـدي ا ي ض نظمن عليات التقويل قصيرة ال جل من ع  الى أ خر  لج  ال رباب السريعة . والهدف هو توفير قاعدة حماية واس تقرار للنظام العالمي، بم

المصــدر : ضريبــة تــوبين عــلى الموقــع   ذهــ  .العـالمي اصي انهــار في أ عقــاب قــرار الــرئيس الامــريكي الراحــل ريتشــارد نيكســون توقــف بــلاده عــن تحويــل الدولرات الــتي يحوزهــا أ صحابهــا الى 

http://www.alkhaleej.ae/  10/12/2011في 

(
5

 . 3-2( عبد النور بن عنتر ،الاتحاد الاوربي :البة فيوم الداخل على فيوم الخار  ، مصدر س بق ذكره ، ص

http://www.alkhaleej.ae/analyzesandopinions/page/2f640423-4edf-4ecd-a499-55b4619c969e#sthash.vLwsFaCk.dpuf
http://www.alkhaleej.ae/analyzesandopinions/page/2f640423-4edf-4ecd-a499-55b4619c969e#sthash.vLwsFaCk.dpuf
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مبدأ  انضباط الميزانية ، اما بريطانيا تريد اندماجا اوربيا محدودا ، ولكون المانيا اقو  اقتصاديا واكثر انضباطا مـن حيـث 

واة اوربية قوية تتشكل من دول منطقة اليورو بقيادة المانيا الميزانية والانفاق ، فتتبوف بريطانيا من بروز ن
(1 )

 . 

وقد تأ  ر التكامل والاندما  الاوربي بقضايا ارقت الاتحاد الاوربي بشكل عام ، كاللازمة المالية التي عصـفت 

للشـؤون  الروسـ ية ، فقـد كانـت المفوضـية الاوربيـة –اليو ن ، والـتي سـ ببت بعـض التـوتر في العلاقـات الاوربيـة 

الاقتصادية والنقدية بالتحاد الاوربي ، تعمل بجد لإيجاد حل للازمة اليو نيـة ، بعـد ان ايقنـت مـن خطـورة الازمـة ، 

وهذا ما صرب به مفوضها  ) اوض رين ( ، ان من الضروري ان يتوصل وزراء مالية منطقة اليورو لتفـاق حـول خطـة 

( دو  في بروكسل اجاعوا في بروكسل ، لتقـديم حزمـة  17دة  المكونة من) انقاذ ، حيث ان وزراء منطقة العم  الموح

( مليـون يـورو وتحميـل الرسـاميل 90الانقاذ ، بعد ان كلفت الازمـة اليو نيـة خسـارة لفرشسـا خـلال اسـ بوع واحـد )

كليـا في احتيا ـا مـن الغـاز  ال لمانية ، اذ ان المانيا تعاـد-الروس ية جزءا من اعباء الحل مما ا ر على العلاقات الروس ية 

على روس يا الاتحادية
(2  )

، وباتجاه معاكس  فهناك مجال اكبر لحل المشكلة اليو نية من اليو ن نفسها فهـيي تمـلك رصـيدا 

مكانهـا ان تسـمح 300ماديا ضخما يصل الى حواض ) ( مليار يـورو ، ياثـل بالمـواا والمطـارات وال كات والجـزر ، وباإ

ين وروس يا ودول الخليج بالستار واس تغلالها لصالحها في حل ازماا ولتكون سببا في تطوير علاقااا مع لدول مثل الص

دول العالم كروس يا مثلا 
(3 )

 ( .3، ولمعرفة اقتصاد منطقة اليورو بشكل عام  انظر شكل رقم )

 (3شكل رقم )

     
       http://www.aleqt.com/a/small  ع المصدر: الاقتصاد في منطقة اليورو على الموق            

                                                           
(

1
 . 3( نفس المصدر ، ص

(
2
 . 2013مارس  25، 7105ول أ وربية تدفع باتجاه تحميل روس يا فاتورة ال زمة الاقتصادية ، صحيفة الاقتصادية ، العدد حسين الحسي  ، د (

(
3
  6( ، ص 2013تموز  15عارف العبيد ،ازمة اليو ن : التداعيات الراهنة وتحولت المس تقبل ، تقرير، )مركز الجزيرة للدراسات ،  (

http://www.aleqt.com/a/small/b4/b407173bbb534542d1e4ba8818a0ce39_w570_h300.jpg
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جاءت مشكلة الهجرة لتأ خذ حيزا كبيرا والتي تعد من اهم المعوقات امام علاقات الاتحاد الاوربي مع روسـ يا ، 

تحــاد الســوفيتي الســابق ، والبوابــة ال ـقـية للاتحــاد الاوربي الماــث  في بولنــدا وروســ يا وخصوصــا مــن جمهــوريات الا

واوكرانيا وكذ  بوابة البلقان ، تخوفا من ازوب الجماعات الارهابية والمتشددين الاسلامين ، ولهذا لجأ  الاتحاد الاوربي 

فعقـد الاتحـاد الاوربي العديـد مـن المـؤتمرات لتنظـيم  الى اتخاذ تدابير واسعة ، لمنـع دخـول المهـاجرين الغـير شرعيـين ،

الهجرة الى داخل اوروبا ، واششاء مراكز اعتقال للمهاجرين الغير شرعيين ، ونص  كامرات ليليـة تعمـل بال شـعة تحـت 

 و  تم تشكيل وكا  حماية الحدود لدول الاتحاد الاوربي تسمى ) فرونتكس ( وق  2004الحمراء للمراقبة ، وفي عام 

اساسا لحماية الحدود  للاتحاد 
(1 )

 ـ

، وسـ ببت المشـاي  2011كما احتلت قضية الهجرة الغير شرعية باهتمام خاص في الاوساط الاوربية منـذ مطلـع عـام 

للدول الاوربية وزاد الانقسام بي ما ، فقد حدث خلاف بـين فرشسـا وايطاليـا حـول المهـاجرين بعـد ان رفضـت فرشسـا 

تم الاعلان من قبل فرشسا توقيف مؤقـت لأ حـكام  2011نيسان 20ن الحدود الايطالية الفرشس ية ، وفي عبور المهاجري

( الايطالية مسـتندة في ذ  الى مـا تـنص عليـه  )اتفاقية ش نغن( * ، ومنع حركة القطارات من والى مدينة ) فينتيميلي

هذه التفاقية في حقها بالمراقبة على حدودها الس ياس ية 
(2 )

. 

د لقى قرار الرئيس الفرشسي ساركوزي بترحيل اعداد كبيرة من المهـاجرين الغجـر الى رومانيـا انتقـادا شـديدا وق

في الاوساط الس ياس ية الفرشس ية بشكل خاص والاوربية بشكل عام ، بوصفه ااااكا لحقوق مـواط  الاتحـاد الاوربي 

للتقرك بحرية داخل دول الاتحاد 
(3 )

 ـ 

  طانيا مع الاتحاد ال وربي(خامسا / )مشاي بري

قبل الخوض في تفاصيل العلاقة بين الطرفين ،ل بد مـن الاشـارة الى ان مشـكلة بريطانيـا مـع الاتحـاد الاوربي         

فهيي ليست جديدة ، تعود الى هيكلية وطبيعة الاستراتيجية البريطانية البنيوية القاةـة عـلى المـز  بـين مبـدأ ين ل يمكـن 

                                                           
 (

1
عـــلى الـــرابط  2011كانـــون الثـــاو   1تقيـــة ليتـــيم ، البعـــد الامـــ  في مكافحـــة الهجـــرة اــير ال ــعـية الى اوروبا ، الس ياســـة الدوليـــة ، الاهـــرام الرقمـــي ، انظــر :  ديـــة ليتـــيم و ف  (

http//digital.ahram .org.eg 

 

 

 

نهيها لحقا دول أ وروبية أ خر  , وق تسمح بتنقل حر عبر حدود 1985/حزيران  14* )ش نغن( معاهدة وقعاا  س دول أ وروبية ق أ لمانيا وفرشسا وهولندا وبلجيكا ولكسمبورغ في  , وانضمت اإ

حد  دول هذا لى اإ لى قرية لكسمبور ية تقع في المثلث الحدودي بين لكسـمبورغ وأ لمانيـا وفرشسـا  الدول الموقعة عليها لحاملي تأ شيرة دخول اإ الفضاء ال وروبي ، سيت المعاهدة بهذا الاسم شس بة اإ

ل في 1990حزيران  19جر  فيها التوقيع ، في  , , واسـ تلزم 1995, وقعت معاهدة ثانية في قرية ش نغن اللكسمبور ية حددت ال ليات القانونية للتنفيـذ ، لم يبـدأ  سريان معاهـدة شـ نغن عليـا اإ

لى فضـاء  الاتحـاد ال وروبي, انضمت دول أ خـر  أ عضـاء في 2004دام بهولندا ، في في أ مستر  1997توس يع فضاء ش نغن على مس تو  أ وروبا معاهدة أ خر  وقعت في الثاو من ت ين ال ول  اإ

يرلندا ، في ليشمل دول انضمت حديثا اإلى الاتحاد ال وروبي , عدا قبرص وبلغاريا ورومانيا, كما أ نه بات يشمل النرويج , توسع نطاق المعاهدة 2007كانون ال ول  12 ش نغن عدا بريطانيا وجمهورية اإ

نـون ال ول كا 13ليشمل سويسرا التي ق ليست عضوا في الاتحاد ال وروبي ، وقبل هذا عدلت معاهدة لشـ بونة, الموقعـة في  2008كانون ال ول  12وأ يسلند ، وتوسع نطاق المعاهدة مجددا في 

تأ شيرات أ و بالهجـرة أ و باللجـوء السـ يا  ، وفي نهايـة , القواعد القانونية المنظمة لفضاء ش نغن ، بما سح بتعاون أ م  وقضاا أ كبر بين الدول المشاركة في هذا الفضاء سواء تعلق ال مر بال 2007

يطاليا تأ شيرات ش نغن لع ين أ لف مه2011نيسان   اجر توشسي, تسمح لهم بالتنقل في ذ  الفضاء ، وأ  ض  القرار فرشسا التي أ ثارت احتمال تعديل المعاهدة., ثار لغط كبير عق  منح اإ

 29/4/2011في   http://www.aljazeera.net/newsانظر : اتفاقية ش نغن على موقع الجزيرة نت  

(
2
 ة و تأ ثيرااا في الوحدة الاوربية ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت . احمد طاهر ، س ياسات الهجر  (

(
3
                  كارن ابو الخير ، ملامح الجدل الاوربي حول الهجرة والاسلام ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت  . (

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/33C626F1-F005-4D27-83C6-4D1EE73AE5E5.htm
http://www.aljazeera.net/news
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ما، )الاسـ تنناء البريطـاو( و)الانـتماء الاوربي( ، وهـذه الهيكليـة اسـهمت في تطـوير الاتحـاد تارة لمـا تـر  التوافق بي 

مصلحة في ذ  وتمتنع او تعترض على ذ  تارة اخر  ، تفضـل بريطانيـا علاقاـا مـع امـريكا عـلى علاقااـا مـع شركائهـا 

وال طلسيـ ، وكان موقفهـا مـن الاتحـاد بـرا ما  الى حـد  الاوربيين ، وص  كان هناك تعـارض بـين التـو ين ال وربي

الا نية ، كما ياما شركائهـا الاوربيـين ، فبريطانيـا تـرمي الى الاسـ تفادة مـن محاسـن الاتحـاد دون التـأ ثير بمسـاوئه ، او 

منطقـة الاورو باللاامات او التـداعيات التعاقديـة المنبثقـة عـن معاهداتـه فهـيي لم تـدخل في نظـام ) شـينغن ( ول في 

متذرعة بمبدأ  التمايز اصا  اصي يمنح الحق ل ي طرف بأ ن يلتقق بس ياسة اوربية وقت ما شاء على ان ل يعرقل تباي ـا 
(1 )

. 

كان هنـاك تــوتر في العلاقـات بــين بريطانيـا والدول الاعضــاء في الاتحـاد الاوربي، وخصوصــا في الازمــات ، 

هد الماض والس يا  للبرو  من الازمة ، وتريد فرض ربياا للاإصـلاب رافضـة رب  فبريطانيا ل تر   المسافية في الج 

شركائها ، بحيث ذهبت الى حد انهاديد بالشسحاب مـن الاتحـاد ، وهنـا ي ـن الخطـأ  البريطـاو ، اذ ان نخباـا الحاكمـة 

 وق ان الـرأ ي العـام الاوربي تعاد على الرأ ي العام المحلي المناوئ ل وروبا ، فهـيي بـذ  تغفـل عـن حقيقـة اخـر  الا

مناوئ ايضا لس ياس اا حيال الاتحاد 
(2)

فهناك مؤسسات رئيسة تساهم في علية صنع القـرار في الاتحـاد ال وربي وق ، 

ــة  ــة ، واللجن ــدل الاوربي ــان ال وربي، ومح ــة الع ــة، والبرلم ــوزاري، والمفوضــية الاوربي ــس ال ــس الاوربي، والل الل

تماعية وبالإضافة الى مؤسسات اخر  تلع  دوراً أ قل افييةالاقتصادية والاج
(3)

.
 

  سادسا / )الانقسام الاوربي حيال الربيع العربي(

العربيـة ، فهـو  –او كما وصفت بـــ)الربيع العربي( منعطـف مهـم في العلاقـات الاوربيـة   كانت الثورات العربية        

عـادة صـيااة س ياسـاته فعليـا تجـاه المنطقـة العربيـة ، وهـذ مـا اكدتـه حمل في طياته فرصـة تاريخيـة للاتحـاد الاوربي  للاإ

، عـن الحاجـة  2011)كا رين اش تون ( ممثل الاتحاد الاوربي الاعلى للش ئون الخارجيـة والس ياسـة الامنيـة ، في عـام 

ل مـع الثـورات لمراجعة جوهرية لس ياسة الجوار ال وربية ،الا ان حصـل هنـاك انقسـام داخـل الاتحـاد الاوربي للتعامـ

العربية ، نتج عنه  ياب فعلي لس ياسة اوربية موحدة تمثله على الصعيد الدوض 
(4 )

 ـ 

ظهرت الانقسامات داخل الاتحاد الاوربي كمواقف لـلدول الاعضـاء ازاء الثـورات الـتي حـدثت داخـل الدول العربيـة 

 -وكما يلي :

من الدول الاعضاء في الاتحـاد الاوربي ، وخصوصـا بـين : س ببت ثورة توشس توتر في العلاقات بين عدد  ثورة توشس

ايطاليــا وفرشســا ، فــيما يخــص المخــاوف المتعلقــة بالهجــرة مــن جنــوب الى شــمال المتوســط ، اذ جــاءت المخــاوف الامنيــة 

الاوربية بعد ازوب ما يقرب ) ع ون الف ( مهاجر ولجئ توشسي الى جزيرة )لمبـدوزا( الايطاليـة ، والـتي يقط ـا 

 سة الاف (ايطاض فقط، مما دفع ايطاليا وخصوصا بعد عدم الاس تجابة مـن قبـل الاتحـاد في مـؤتمر وزراء الداخليـة )
                                                           

 . 4لخار  ، مصدر س بق ذكره ، ص ( عبد النور بن عنتر ، الاتحاد الاوربي البة فيوم الداخل على فيوم ا1)

(
2

 . 4( نفس المصدر  ، ص 

(
3
 .41(، ص2007، بيروت, اب 1الاوربية ، ) مركز دراسات الوحدة العربية ، ط -محمد مصطفى كمال، فؤاد نهرا، صنع القرار في الاتحاد الاوربي والعلاقات العربية  (

 (
4
 ربي في موا ة تحديات الثورات العربية ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت.ساض خليفة اسحاق ، القارة المأ زمة: الانقسام الاو (
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، الى اصدار تأ شيرات لللاجئين التوشس يين ، واصي اصبح بمقدورهم حريـة  2011ش باط  عام  4والعدا  ال وربيين في 

 الفرشســ ية ، وهــذا مــا دفــع فرشســا بــدورها الى الضــغط باتجــاه التنقــل داخــل الاتحــاد الاوربي ، فتو ــوا الى الاراضي

مراجعة اتفاقية )ش نغن(
(1 )

 

: حدث ايضا انقسـام داخـل الاتحـاد الاوربي في التعامـل مـع الثـورة المصريـة ، حيـث ركـزت ردود الفعـل  ثورة مصر

جـراء اصـلاحات ، تماشـ يا مـع المطالـ  الش ـ عبية ، سـاندت ايطاليـا الـرئيس الاوربية الاولية في مطالبة نظام مبارك باإ

المصري السابق وعلى لسان رئيس الوزراء الايطاض ، اذ قال )مبارك اح  الرجـال ( وهـو التصرـل اصي لقى اسـتياء 

 من عدد من العواصم الاوربية .

ففـي وبخصوص الازمة السورية، فقد حدث انقسام اوروبي حول امكانية تسليح المعارضـة وبـين ايجـاد حـل سـلمي ،  

الوقت اصي تدعم به بريطانيا المسلحين في تجهيزهم بال سلحة والمعدات كانت هناك دول اعضـاء كالسـويد والمانيـا تسـعى 

لإيجاد حل سلمي للازمة مع تخفيف العقوبات الاقتصادية 
(2)

 ـ  

ول الاوربيـة مـع جاءت هذه الانقسامات الداخلية بين العواصم الاوربية والناتجة عن تباين المصالح الفردية للد

دول المنطقة العربية ، لينعكس  سلبا على الصيااة الرسية في مراجعة س ياسة الجوار الاوروبية ، وق بمثابة الاختبـار 

( في صيااة س ياس ته الخارجية ورد الفعـل  European union external actionل لية الاتحاد الاوربي الجديدة ) 

لعربية ، مما اعطى ضعفا في الاداء الس يا  وخصوصا مع تعامله في العلاقات مع اتحـاد الاوربي الرئيسي تجاه الثورات ا

روس يا 
(3 )

 ـ       

خلاصة ما تقدم يمكننا القول الان الاتحاد الاوروبي بشـكله الاقتصـادي ، واعتبـاره اكـبر كـت  اقتصـادية في 

ة والجمهوريات التي خرجت من تحت الجنـاب الـرو  بعـد العالم ، واصي حتم عليه التوسع باتجاه الدول في اوروبا الغربي

تفكك الاتحاد السوفيتي السابق ، الا انه يعاو من بعـض الانقسـامات بـين الاعضـاء حـول قضـايا تعتـبر جوهريـة في 

مفاهيم العلاقات الدولية والس ياسة الخارجية ، ولهذا انعكست تلك الانقسامات بشكل سلا على علاقاته الخارجية مع 

 محيطه الاقليمي والدوض ، ل س يما مع روس يا الاتحادية باعتبارها موضوع بحثنا هذا .     

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (

1
 نفس المصدر .(

   http://www.aljazeera.net 12/3/2013انقسام اوروبي بشأ ن تسليح المعارضة في سورية على موقع الجزيرة نت بتاريخ  (2)
 

(
3
                                                         فة اسحاق ، القارة المأ زمة: الانقسام الاوربي في موا ة تحديات الثورات العربية ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت  .ساض خلي (
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 المبحث الثاني/ المتغيرات الاقليمية

 المطلب الأول / الـــمتغير التــــركي

 ، ولهـذا فهـيي تشـكل ان لتركيا ما يؤهلها لن تكون عامل اقليمي ودوض يلقي بظله على العلاقات بين دول العالم        

 –بموقعها الجغرافي القري  الى ي من اوروبا وروس يا ، من اهم المتغيرات الاقليميـة المـؤ رة في العلاقـات بـين ) روسـ يا 

التركية من العلاقات العريقة ، والتي  هـز عرهـا  سـة قـرون ،  –والاتحاد الاوربي ( ، اذ تعتبر العلاقات الروس ية 

عندما بعث ايفان الثالث الامـير الاكـبر حـاكم روسـ يا برسـا  الى السـلطان العـاو بايزيـد الثـاو  1492يرجع الى عام 

، وبعد الحرب الباردة اعترفت  1920تتعلق بتنظيم التجارة بين الجانبين ، وعلى مس تو  انهاثيل الدبلوما  فقد بدأ  عام 

لسابق ، اما على مس تو  التفاقيات فقد تم توقيع اكـثر مـن تركيا بروس يا الاتحادية الوريث ال عي للاتحاد السوفيتي ا

تعمقـت العلاقـات بشـكل اكـبر  2001سـبابر عـام  11( اتفاقية تخص التعاون في مجالت  تلفة ، وبعـد احـداث 60)

ة ، والبيان الس يا  المشترك  حول تعميـق الصـداقة وال اـك 2002عندما وقع الطرفان اتفاقية التعاون العسكري عام 

 2004عام 
(1 )

. 

ان ظهور اقليم القوقاز واس يا الوسطى على المسرب العالمي يعد من ابرز الظواهر التي نتجت عن ااااء الحـرب 

الباردة ، وانضـمت الى صـفوف الس ياسـات العالميـة بـل اصـبقت ذو افييـة قصـو  بالنسـ بة لروسـ يا والغـرب الماثـل 

بالتحاد الاوربي 
(2 )

. 

وثيقـة ومشـتركة بـين تركيـا ودول اسـ يا الوسـطى ، اذ ان االـ  شـعوب هـذه الدول  اذ كانت هناك علاقات

يتحدثون اللغة التركية او لهجة متفرعة م ا ، عدا طاجيكس تان التي تتحـدث الفارسـ ية ، كـما ان انـدفاع تركيـا نحـو دول 

ا وقياداـا ، بحـ  خبراـا ، اس يا الوسطى هو ارساء قواعـد نظـام اقليمـي في اسـ يا الوسـطى وبـلاد القوقـاز تحـت زعمااـ

وتجاربها الطوي  ، ونفوذها الس يا  ، وموقعها الجغرافي ، وثقلها الدوض ، باعتبارها عضوا في حلف شـمال الاطلسيـ ، 

واصي يمكن ان يهدد علاقااـا مـع روسـ يا مسـ تقبلا ، ويمكـن ايضـاب اشـكال التعـاون الـتركي مـع دول اسـ يا الوسـطى 

-والقوقاز بال  :
 (3)

 

 تقديم تركيا المساعدات الاقتصادية المحدودة لهذه الدول . -1

 زيادة ام الاستار الماض التركي في هذه الدول . -2

                                                           
(
1
 . 111، صالروس ية ، مصدر س بق ذكره  –عامر علي راضي ، ملامح جديدة في العلاقات التركية  (

(
2
 . 37( ، ص 2000، مركز الدراسات الاستراتيجية ، الاهرام ،   2الرو  في اس يا الوسطى ، ) مج   تارات ايرانية ، عدد  -حبي  الله ابو الحسن الشيرازي  ، الصراع الامريكي  (

(
3
 . 91-90( ، ص  2010، بيروت ،  372ااا مع المنطقة العربية ، ) مج  المس تقبل العربي ، عدد جاسم يوشس الحريري ، التغلغل الاسرائيلي في دول اس يا الوسطى وانعكاساته على علاق (
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ارسلت تركيا الاف الخـبراء والفنيـون للعمـل في شـ تى حقـول النشـاطات الاقتصـادية والفنيـة والبضـائع ومحطـات  -3

 الطاقة والادارة .

ا الوسطى لتنفيذ مشاريع تنموية من قبل ال كات التركيـة ، وق اـدف عقدت تركيا اتفاقيات عديدة مع دول اس ي -4

بذ  الى تشغيل الاف الايدي العام  ، وتقليل شس بة البطا  المتفش ية فيها 
 
 ـ

وتطورت العلاقات بشكل حثيث كون ي مـن روسـ يا وتركيـا الاولويـة للعلاقـات الاقتصـادية والتجاريـة بيـ ما         

الى امدادات النفط والغاز من روس يا وتعمل على توطيد اقـدام منتجااـا الصـناعية للسـوق الـرو   حيث تحتا  تركيا

الكبير ، بي  تنظر روس يا الى ضرورة تنويع شركائها الاقتصاديين وعدم الاقتصـار عـلى الدول الاوربيـة الرئيسـ ية ، كـما 

تيجية المختلفة لمد ا بي  الـنفط والغـاز بـين دول بحـر وتلتقي مصالح البلدين الاقتصادية وتصطدم في المخططات الاسترا

قزوين ووسط اس يا والم ق العـربي مـن  ـة ، والسـوق الاوربيـة مـن  ـة اخـر  ، وكـذ  وبمشـهد مشـابه فـان 

س ياسات البلدين تتقاطع وتصطدم في شمال القوقاز ، س يما الموقف من صربيا والبوسـ نة والهرسـك وكوسـوفو ، ول جـل 

ة في التو ات الس ياس ية كان لبد م ما من اجراء اتصـالت وثيقـة وداةـة بيـ ما ، علـما ان تركيـا ق النافـذة عدم الموا 

الروس ية على البقر المتوسط 
(1 )

 ـ 

ومع التطور الاقتصادي وتسارع انهنمو الصـناعي ازدادت الحاجـة الى مصـادر الـنفط والغـاز بشـكل اكـبر وتوجـه         

وين ، وازدياد الاهتمام من قبل القو  الكبر  الاقليمية والعالميـة وشركات الـنفط الكـبر  ، نـتج الانظار صوب بحر قز 

عنه ما يسمى بـــ) دبلوماس ية الطاقة وا بي  النفط ( وهنا ركز ي من روس يا والاتحاد الاوربي على تركيا كونهـا بمثابـة 

واس يا الوسطى من صـلات ثقافيـة ولغويـة معهـا ، كـون هـذه الجسر الواصل لنقل الطاقة ، بما يربط تركيا بدول القوقاز 

الدول ق حبيسة ل تطل على بحار مفتوحة 
(2 )

. 

  

كانت روس يا تنظر الى منطقتي اس يا الوسطى والقوقـاز عـلى انهـما اساسـيتان لمصـالحها الامنيـة ، ولهـذا فهـيي 

اد الاوربي بسـب  مـا يحتاجـه مـن الطاقـة مـن تتقرك الى تلك المناطق لمحاو  تقليص النفوذ الغربي  ، وخصوصا الاتح

تلك المناطق ، وذ  من خلال الاطار العام لموعة الكومنولث ، حتى تحتفظ بس يطراا واحتكارهـا لمـوارد المنطقـة ، 

وتحمي الاقلية الروس ية المس توطنة هنـاك 
(3 )

، كانـت تركيـا ومـن خـلال سـعيها مـن اجـل تـأ مين مصـالحها عـلى صـعيد 

طاقة ) النفط والغاز ( تحاول ان تتجن  تضارب تلك المصالح مع اهداف الس ياسة الامريكية في المنطقة خطوط نقل ال

من  ة ، وبشكل ل يثير على  روس يا من  ة اخر  ، وترتبط تركيا بدول اس يا الوسـطى والقوقـاز بمجموعـة خطـوط 

 -ا بي  لنقل الغاز الطبيعي وق :
(4  )

 

                                                           
(
1
                     http://www.aljazeera.net/newsعلى الوقع  2013نيسان  29انظر تركيا وروس يا ... تقارب اقتصادي وتباعد س يا  ، تقدير موقف ، مركز الجزيرة للدراسات ،  (

                                       

(
2
 . 41 – 39الرو  في اس يا الوسطى ، مصدر س بق ذكره ، ص  -حبي  الله ابو الحسن الشيرازي  ، الصراع الامريكي  (

(
3
 . 342( ، ص 2007التسلح وازع السلاب والامن الدوض ، ) مركز دراسات الوحدة العربية ، كاميلا برننسكي ، الطاقة والامن : الابعاد الاقليمية والعالمية ،  (

(
4
 . 120-119الروس ية ، مصدر س بق ذكره ، ص –عامر علي راضي ، ملامح جديدة في العلاقات التركية  (
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 جيهان  بين اذربيجان وتركيا وجورجيا     –تبليسي  –خط ا بي  باكو  -1

 خط ا بي  باكو جيهان  بين اذربيجان وجورجيا وكازاخس تان وتركيا       -2

 خط ا بي  الغاز الطبيعي الى اوروبا بين تركيا وتركماشس تان  -3

ئـد جيهان وصول النفط والغاز بصورة منتظمة الى تركيا بأ سعار رخيصة ، فضلا عن العوا –ويضمن خط باكو 

( مليـون دولر وبهـذا تعتـبر تركيـا احـد المصـادر  400 – 300المادية لمروره بال راضي التركية والـتي تقـدر سـ نويا بــــ) 

الاساس ية لتسويق النفط والغاز 
 

 (2( و)1. انظر الخرائط رقم )

 

 (1خارطة رقم )

 خطوط الطاقة بين روس يا وتركيا

 
تباعد س يا   ، تقدير موقف ، مركز الجزيرة للدراسات ،  المصدر: تركيا و روس يا... تقارب اقتصادي و 

 2013http://www.aljazeera.net/newsنيسان 29
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 (2خارطة رقم )

 
 /http://www.aleqt.com/a/small/46المصدر : 

ان اهم ما يـؤشر في العلاقـات بـين تركيـا والاتحـاد الاوربي هـو محـاو  تركيـا الانضـمام الى الهيـاي الاوربيـة المتطـورة 

 التركية ، عندما قـدمت تركيـا طلـ  الانضـمام الى –اقتصاديا وس ياس يا ، وبدأ ت مرح  جديدة في العلاقات الاوربية 

ــة في هلســ نكي ســومي  ــة الاوربي ــاد القم ــاء انعق ــون الاول  11-10الاتحــاد الاوربي اثن ، بمشــاركة ربســاء  1999كان

الحكومات في دول الاتحاد الاوربي ، وجاءت قمة الاتحاد الاوربي التي عقدت في بروكسل لتؤكـد القـرار اصي اتخذتـه 

طـلاق المفاوضـات لنضـمام 1999قمة هلس نكي عام  بشـكل رسـي  ،  2005ت يـن الاول  3تركيـا بتـاريخ  ، وقررت اإ

حيث سيساهم انضمام تركيا للاتحاد الاوربي ، توس يع السوق الداخليـة الاوربيـة ، ممـا يعـزز القـدرة التنافسـ ية النسـبية 

للاتحاد الاوربي في الاقتصاد العالمي وخصوصا مع روس يا الاتحادية 
(1 )

 ـ

بعــاد الاســتراتيجية لهــذا هنــاك تخــوف اوروبي مــن انضــمام تركيــا ا لى الاتحــاد لــيس ل ســ باب داخليــة وانمــا للاإ

الانضمام ، فهيي دو  تختلف عن الدول التي س بقاا بالنضمام ، كونها دو  مسلمة ل زالت تعاو مـن ضـعف في الاداء 

يسب  مشكلة تؤ ر على  والممارسة للديمقراطية ، خصوصا في تعاملها مع الاكراد ، مما قد سب  تورطا مع ايران اصي قد 

دول الاتحاد الاوربي بشكل سلا 
(2 )

 ـ 

                                                           
(
1
                    http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerine-genel-bakis-ar.ar.mfa العلاقات التركية مع الاتحاد الاوربي ، موقع وزارة الخارجية التركية على الانترنت. (

        

(
2
 ه ، على موقع الانترنت.كارن ابو الخير ، ملامح الجدل الاوربي حول الهجرة والاسلام ، مصدر س بق ذكر   (

http://www.aleqt.com/a/small/46/46cede34d2a0c66f35fa839aa21c4dfa_w576_h0.jpg
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerine-genel-bakis-ar.ar.mfa
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لقد خضعت تركيـا لمعـايير كوب ـاكن ، والـتي تتطلـ  مـن الـبلد المعـ  التكيـف مـع هيـاي الاتحـاد الاوربي ، 

حكومـة  وقواعده والااماتـه والمشـاركة في الربيـة الس ياسـ ية والاقتصـادية للاتحـاد ، وان يمـتلك الـبلد المعـ  بالنضـمام

ديمقراطية ، وان يسود فيه ح  القانون ، وان يمتلك سوقا اقتصادية مس تقرة ، وتشمل المفاوضات مـع الاتحـاد ملفـات 

 13لم يتم فتح سو   2005تقيم المرشح لنضمام ، واعطائه مواعيد نهائية لتطبيق متطلبات الانضمام للاتحاد ، ومنذ عام 

لق واحد م ا فقط ، كما تأ  ر موضوع انضمام تركيا للاتحـاد بموقـف قـبرص ، الـتي اا 35ملفا للتفاوض مع تركيا من اصل 

حاولت تعظيم دورها التفاوضي بشأ ن النزاع الدائر حول الجزيرة عن طريق المساعدة في عرق  محادثات انضمام تركيـا الى 

م وع الانضمام للاتحـاد ، وبالتـاض  الاتحاد ، وهذا ما جعل من الس ياسة التركية ان يشوبها خيبة ال مل و التباطؤ في

جعل مـن تركيـا العمـل الى تنويـع اسـتارها خـار  الاتحـاد الاوربي ، تحسـ با لحـتمال الانهيـار لم وـع  الانضـمام الى 

الاتحاد الاوربي ، وتزامن هذا القلق مع  اوف جديدة مـن الوضـع الاقتصـادي الاوربي ، والاضـطرابات الس ياسـ ية 

ية وعدم وجود س ياس ية خارجية اوربية موحدة ومتماسكة وفعا  الاوربية الداخل 
(1 )

      . 

منحا جديدا في س ياس اا تجاه الاتحـاد الاوربي يختلـف عـما كانـت  2010تبنت الس ياسة التركية في اوائل عام 

 ، مما جعل مـن تركيـا عليه أ ثناء الحرب الباردة  ، عندما كانت بمثابة الخط الامامي للتحالف الغربي ضد الاتحاد الاوربي

ان تلع  دورا اكبر في تثبيت الاس تقرار في العالم ، اذ كانت حصة الاتحاد الاوربي مـن الـزيارات الـتي قـام بهـا وزيـر 

2010( زيارة حول العالم لعام 100( من اصل) 28الخارجية التركي السابق احمد داوود اوالو )
 (2 )

. 

والعسـكرية الـتي ينفـذها الاتحـاد الاوربي ، فهـيي تسـاهم في عليـات كما تساهم تركيا في الاششـطة الاشسـانية 

(، وفي بعثـة سـ يادة القـانون في كوسـوفا  (EUFOR-ALTHEAحفظ السلام التابعة للاتحاد في البوس نة والهرسك 

ا في اوروبا ( ، وتحتل تركيا سادس اكبر اقتصاد في العالم ، وتحتل المرتبة الاولى نمـو  (EULEXالتابعة للاتحاد الاوربي 

، كما تمتلك علاقات تجاريـة واقتصـادية مكثفـة مـع الاتحـاد   2012%( في عام 2.2و) 2011% ( في عام 8.5بنس بة )

الاوربي ، ويعتبر الاتحاد الاوربي اكبر شريك تجاري واستاري لتركيا ، ويشكل ام التبادل التجاري لتركيا مع الاتحـاد 

% مــن اجــماض  70ا الكليــة ، وتشــكل الاســتارات الاوربيــة في تركيــا شســ بة % مــن اجــماض اــم تجاراــ37الاوربي 

الاستارات الموجودة في تركيا 
(3 )

 ـ  

وتعتبر علاقـة روسـ يا الاتحاديـة بتركيـا ذات افييـة ماايـدة عـلى صـعيد العلاقـات الدوليـة بمـا ياتعـان بـه مـن 

س تطاعت تركيا ان تجد لنفسها دورا اقليميا بديلا عما كان عليه امكانيات وموقع استراتيجي ا ضمن رقعته الجغرافية ، وا

خلال الحرب الباردة ، وجاء الخيار التركي بتعميق العلاقات مع روس يا كردة فعل تجاه س ياسة الاتحاد الاوربي الغامضـة 

بين صـناع القـرار ،  تجاه تركيا ، مما اد  الى فشل تحقيق استراتيجية ذات تفصيلات مقنعة ، بسب  خسارة تركيا للثقة

                                                           
(
1
، مركز الزيتونة للدراسات والاستارات ، بيروت ، ت ين الاول / 60زيا ميرال و جونثان س ، تحليل النشاط الزائد للس ياسة الخارجية التركية ، باريس، )سلس  ترجمات الزيتونة عدد (

 . 6-5( ، ص2010

 (
2
 .7نفس المصدر ، ص(

            تحاد الاوربي ، موقع وزارة الخارجية التركية على الانترنت ، مصدر س بق ذكره .العلاقات التركية مع الا (3)
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رغم موافقة الاتحاد الاوربي على اجراء محادثات مس تقبلية ، ووجود حوارات امنية وس ياس ية واقتصادية اكثر بين تركيا 

وروس يا 
(1 )

 ـ  

ان ما يمكن تصنيفه من اشكال التعاون بين روس يا الاتحادية وتركيا يظهر على ثلاثة اشكال مـن التعـاون ممـا قـد         

  -تركيا بعيدا عن فضاء الاتحاد الاوربي اصي تر   الانضمام اليه :يجذب 

لتضع ار  2004التعاون في مجال الس ياسة اذ جاءت زيارة الرئيس الرو  فلاديمير بوتين الى تركيا نهاية عام  -1

كيـا والاتحـاد الاساس للعلاقات بين الـبلدين وتوقيعـه ) الاعـلان المشـترك لتعميـق الصـداقة وال اـكة بـين  وريـة تر 

والـتي تمـيزت بـبر مج مكثـف مـن  2009الرو  ( ، وكذ  زيارة الرئيس التركي عبدالله  ول الى روس يا في ش باط 

العلاقات المتنامية بي م ، وبفعل دبلوماس ية تركيا فقد اصبقت روس يا عضوا مراقبا في منظمة المؤتمر الاسـلامي ، ومـن 

معارضـاا لتقويـل البقـر الاسـود الى بحـيرة اطلسـ ية ، رغم ان تركيـا عضـو في  اوجه التعاون الاخر  تأ ييد روس يا في

الحلف الاطلسيـ ، كـما تعـارض روسـ يا الغـرب الماثـل بـأ مريكا واوروبا والمطالبـة بتعـديل معاهـدة ) مـونترو (* لعبـور 

قامـة منظومـ ة تعـاون باسم ) اتحـاد اورو المضايق التركية ) البسفور والدردنيل ( ، وهناك نظرة مشتركة لب الطـرفين لإ

اس يا ( 
(2 )

خـلال زيارة  2010الـرو  في ايار  –، كما عقد الطرفان وباتفاق القادة على تأ سيس مجلس التعاون التركي 

الرئيس الرو  ديمتري ميدفيدف الى تركيا ، وكانت مجموعة التبطيط الاستراتيجي ق جزء من هذا اللـس ، ويلتقـي 

منتظمة س نويا ، كان اخرها اللقاء اصي جمع رئيس الحكومة التركية رج  طيـ  اردواـان والـرئيس قادة البلدين بصورة 

سـطنبول في كانـون الاول  ، وتعتـبر روسـ يا اكـبر شريـك تجـاري لتركيـا ، اذ يبلـغ اـم  2012الرو  فلاديمير بوتين باإ

يزان التجاري لصالح روس يا كونهـا المصـدر الاول ، مع ميول الم 2012مليار دولر في عام  26التبادل التجاري بي ما الى 

مليـار دولر خـلال السـ نوات  100للغاز الى تركيا ، مع سعي ا البلدين لرفع اـم التبـادل التجـاري بيـ ما ليصـل الى 

المقب   
(3 )

. 

عـن توقيـع  2009التعاون في مجال الطاقة حيث صرب وزير الطاقة الرو  سـير ي شـماتكو في شـ باط عـام  -2

نتا  الطاقة الكهربائية ، ومحطات انتا  الطاقة النوويـة بقيمـة سـ تين مليـار دولر ، وان كلفـة ا تفاق بين روس يا وتركيا لإ

س نة القادمة ، وفي مجال التعاون في تجارة الغاز الطبيعـي  12-10مليار دولر وانها ستنجز خلال   20انتا  المحطة ق 

% مـن احتياجااـا مـن الغـاز 60الم بالنس بة للدول المس توردة للغـاز الـرو  وبنسـ بة ، فتعتبر تركيا الدو  الثالثة في الع

                                                           
(
1
 . 120الروس ية ، مصدر س بق ذكره ، ص –عامر علي راضي ، ملامح جديدة في العلاقات التركية  (

وفرشسا واليو ن وبلغاريا ورومانيا ويو سلافيا واليابان وأ ستراليا وايرها ، وأ علنت التفاقية حريـة المـرور  بمشاركة الاتحاد السوفيا  وتركيا وبريطانيا 1936وقعت اتفاقية مونترو في سويسرا عام  *

ول من خار  حوض أ ما السفن الحربية التابعة لدعبر مضايق البقر ال سود للسفن التجارية في أ وقات الستر والحرب، وسقت بمرور السفن الحربية لدول حوض البقر ال سود بدون أ ي تحديد ، 

جماليـة ل تتجـاوز البقر ال سود، فسمقت بأ ن تكون سفنا سطقية وخفيفة ومساعدة بحيث ل يزيد عدد الموعة عن تسع سفن مارة عبر مضيق في أ ن واحد وبحمو   أ لـف طـن ، وتحـدد  15اإ

 30أ لف طن، أ ما الحمو  الإجمالية لكافة السفن التابعة للدول الواقعة خار  حوض البقر ال سود فتحدد بـ 20التفاقية الحمو  الإجمالية للسفن البقرية لدو  من خار  حوض البقر ال سود بمقدار 

، 1936الثـاو  ت يـن 9أ لفا، كما تحدد الفترة القصو  لتواجد هذه السفن ال جنبية في حوض البقر ال سود بثلاثة أ سابيع ، وقد بدأ  سريان مفعـول التفاقيـة يـوم  45أ لف طن، وقد تزيد حتى 

نه في حال تجاوز سفن الدول خار  حوض البقر ال   يوما( فاإن ذ  يعتـبر  21سود للمدة المعينة )أ ي وق تعتبر وثيقة دولية تحدد نظام المرور عبر مضايق البقر ال سود ، وعلى هذا ال ساس فاإ

خلال بالتفاقية الدولية، وبذ  تتقمل الدو  التي سقت بعبور السفن )أ ي ن لم يذكر ذ  في بنود التفاقية. اإ  تركيا( المسؤولية المباشرة حتى واإ

 .          /http://www.aljazeera.net/opinions/pagesعلى موقع الجزيرة نت اتفاقية مونترو المصدر : 

(
2
  . 125الروس ية ، مصدر س بق ذكره ، ص –عامر علي راضي ، ملامح جديدة في العلاقات التركية  (

 (
3
 كيا وروس يا ... تقارب اقتصادي وتباعد س يا  ، ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت .تر (
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 10مليـار مـتر مكعـ  مـن روســ يا  25الطبيعـي ، وربـع احتيا ـا مـن الـنفط تسـ تورده مـن روسـ يا ، وتسـ تتر تركيـا 

شـارك مؤسسـة ) مليارات م ا تنقل عن طريق خط انبوب ) الس يل الازرق ( ، وفي مجال الطاقة الكهربائية حيث ت 

مـيكاواط في مقاطعـة  670تكنوستروي اكس بورت ( الروس ية في اششاء السد والمحطة الكهـرو ذريـة ) ديـرينر ( بقـدرة 

تم توقيـع مـذكرة تفـاهم حـول التعـاون الاسـتراتيجي في تسـويق تكنولوجيـات السـلع  2007ايار 11ارتغين التركية ، وفي 

 تركيـا والمعدات الخاصة بصناعة الطاقـة اصريـة في
(1 )

، كـما ان ربـع انتـا  تركيـا مـن الكهـرباء يعاـد عـلى واردات الغـاز  

كما اتفق البلدان على تب  روس يا اول محطة تركية نووية لتوليد الطاقـة عـلى السـاحل الـتركي شرق  الطبيعي الروس ية ،

مليار دولر  20المتوسط ، وباستار يبلغ 
(2 )

   ـ 

ببنـاء   2008 – 2006، حيث قام معمل بناء السـفن الـرو  خـلال الاعـوام التعاون في مجال بناء السفن  -3

ابرام العقد الخـاص بقيـام الجانـ  الـرو   2007سفينة س ياحية وسفينتي شحن و ق  بحرية للجان  التركي ، وفي عام 

اششاء ع ة  قلات بحرية لحساب تركيا 
(3 )

 ـ 

 توجــه للســ ياب الــروس الى تركيــا بــدل مــن دول الاتحــاد التعــاون في مجــال الســ ياحة ، كان هنــاك ازدياد في -4

الاوربي ، بعد ان الغت الحكومتان شرط سة الدخول عن سفر المواطنين بين الـبلدين ، كـما خففـت الرسـوم ال ركيـة 

 عن السلع المتباد  واصي يص  لصالح المنتجـات التركيـة المصـدرة الى روسـ يا كبـديل عـن منتجـات الاتحـاد الاوربي ،

ولهذا تس تقبل تركيا اعداد ماايدة من الس ياب الروس ، ويتجه المال الرو  سواء المال الخـاص او العـام للاسـتار في 

تركيا بمعدلت ماايدة ، وبالنظر الى انهيار السوق الماض القبرصي ، اصي كان المسـ تودع الـرئيس لأ مـوال الروسـ ية ، 

في السوق الاوربية ، وجدت روس يا ان السوق التركية اكثر امنا ومردودا والازمة الاقتصادية والمالية المس ارة 
(4 )

 ـ      

ان ما تقدم ل يع  عدم وجود قضايا خلاف بين الجانبين ، حيث ان التعـاون الـرو  العسـكري مـع ارمينيـا 

سـ يا بعـدم تـرك يثير تركيـا ، كـذ  موقـف روسـ يا او بعـض تصريحات مسـؤونهيها مـن القضـية القبرصـية ، واصرار رو

الشيشان مسرحا للتأ مر على روس يا واس تقرارها الاقتصادي ، كما كان سعي تركيـا لتقليـل اعتمادهـا عـلى الغـاز الـرو  

جعلها تذه  لمشاريع طاقة بدي  تنظر انهيها روس يا على انها محاو  ل ضعاف استراتيجياا ، ومن ذ  خط باكـو جيهـان 

 2006اصي دخل حيز الاس تلحدام عام 
(5 )

.  

سعت روس يا مـن جاارـا الى تقليـل الاعـتماد عـلى تركيـا في تصـدير الطاقـة مـن اجـل ضـمان منفـذ عـلى البقـر         

المتوسط بحيث يتجاوز مضيق البسفور ويتم من خلال اليو ن ، حيث كانـت روسـ يا تخمـ مـن سـعي ي مـن تركيـا 

نفطية المس تبرجة من بحر قزوين ومن اس يا الوسطى وتجنـ  والوليات المتحدة الامريكية من حرمانها من المش تقات ال 

                                                           
 (

1
 . 125الروس ية ، مصدر س بق ذكره ، ص –عامر علي راضي ، ملامح جديدة في العلاقات التركية (

 (
2
                    تركيا وروس يا ... تقارب اقتصادي وتباعد س يا  ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت. (

(
3
 . 125عامر علي راضي ، مصدر س بق ذكره ، ص (

(
4
 تركيا وروس يا ... تقارب اقتصادي وتباعد س يا   ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت . (

(
5
 . 125الروس ية ، مصدر س بق ذكره ، ص –عامر علي راضي ، ملامح جديدة في العلاقات التركية  (
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مرورها عبر الاراضي الروس ية نهار عبر تركيا واذربيجان 
(1)

، فقد نجقت روس يا في تحقيق سعيها هذا مـن خـلال عقـد  

ر لبناء خط ا بي  )بورااس الكس ندر بـوليس( لنقـل الـنفط الـرو  ونفـط بحـ 2007اتفاقية مع بلغاريا واليو ن عام 

قزوين الى الاسواق الغربية عـبر البلقـان مـن دون المـرور بمضـيق البسـفور والدردنيـل التركيـين ، ومـن مينـاء بوراـاس 

البلغاري المطل على البقر الاسود الى ميناء الكس ندر وبوليس اليو و على البقر المتوسط
 (2)

 . 

( ، فقد كانـت مـواقفهما متعاكسـ تان تجاههـا ، فـكان  ان اهم ما اختلفت عليه روس يا وتركيا هو ) الملف السوري        

سـقاط النظـام ، وتمثـل الموقـف بشـكل رسـي عـلى لسـان وزيـر الخارجيـة الـرو   الموقف الـرو  رافضـا لمحـاولت اإ

-لفوروف وكانت كال :
 (3)

 

تبرهـا تقـف في اسـطنبول ، واع  2012نيسـان  20انتقد لفوروف مجموعة اصدقاء سورية التي عقدت اجتماعـا في  -1

في جان  المعارضة فقط ، وان اعمالها ذات ا ر سلا على  ود ايجاد حل للازمة طبقا لإعلان جنيف الصادر في 

 ، واصي نص على تشكيل حكومة انتقالية ، يختارها السوريون انفسهم .  2012حزيران 

سلطة ، واعتبر ان محـاو  عـزل اكد رفضه للجهود التي تعمل على تنقي الرئيس السوري ) بشار الاسد ( عن ال  -2

 احد اطراف الازمة ل يخدم القضية.

 انتقد الدول التي تدعم الثوار السوريون ، مع التأ كيد على استبعاد الحل العسكري . -3

انتقد الجامعة العربيـة لمنقهـا مقعـد سـوربا للائـتلاف الـوط  السـوري ، واصي يعتـبر الاطـار الجـامع للمعارضـة  -4

 . السورية في الخار 

بشكل عام انتقد لفوروف الس ياسة التركية تجاه القضية السورية  -5
 
 ـ

الموقف التركي كان على عكس الموقف الرو  وحس  ما جاء في تصريحات وزير خارجياا احمد داوود اوالو اما      

-، اصي اكد على ان بلاده :
 (4)

 

زمة يمثل عبئا كبيرا على تركيا ، التي تس تضيف تبقث عن ارضية مشتركة لحل الازمة السورية ، وان اس ارار الا -1

 ( الف لجئ سوري ، بالإضافة للاديد اصي تمثله لتركيا.300اكثر من )

اكد ان حكومته لن تتردد في دعم الجهود التي تساعد الشع  السوري على تقريـر مسـ تقبله ، وان سـورية تخـص  -2

الشع  السوري 
 
 ـ 

ببر ماتية ، فقد سعت على الحفاظ على مسافة واحدة بين ي من روسـ يا  تركيا من جاارا تتعامل كانتواخيرا 

الاتحادية والاتحاد الاوربي ، فتبنت الدبلوماس ية الوقائية في س ياسـ اا الخارجيـة ، خصوصـا بعـد مجـيء حـزب العـدا  

يــة والدوليــة دون والتنميــة الى الحــ  ، فقــد حــرص الى حــد بعيــد في تعميــق التواصــل والثقــة الى ي الاطــراف الاقليم 

اس تنناء ، وجاء في منطق هذه الس ياسـة ان أ ي علاقـة مـع  قـوة ق طـرف في اـزاع ل تعـ  معـاداة القـو  الاخـر  
                                                           

(
1

 . 3وس يا والدور القادم في منطقتي البلقان وحوض البقر الاسود، مصدر س بق ذكره ، ص( محمد النعماو ، ر 

(
2

 ) metin gezen ,Russia's move to balance ,turkey's energy transit  role ,Turkish weekly, 2007 ,p.3   

 (
3
                     نترنت .تركيا وروس يا ... تقارب اقتصادي وتباعد س يا  ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الا(

 (
4
  نفس المصدر .(
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الطرف الثاو في النزاع نفسه ، ص  طرحت م وعا يـدعو الى تشـكيل حلـف متعـدد الاقطـاب للتعـاون وال اـكة 

ص تأ ثيرات الموا ة مـع الغـرب عـلى مصـالحها الاسـتراتيجية بالدرجـة والامن في منطقة القوقاز واصي قد يسهم في تقلي

الاولى ، وبالوقت نفسه يجمع دول الجـوار الاقليمـي تحـت مظـ  التفـاهم ووضـع التصـورات المشـتركة مـن اجـل حفـظ 

جـوم اصي الاس تقرار في عوم المنطقة ، واستنادا على ما تقدم فقد وقفت تركيا عـلى الحيـاد مـع اطـراف الصراـع في اله

 2008اب  8شنته روس يا ضد جورجيا في 
(1 )

 . 

فهيي من  ة مرتبطة مع جورجيا بعلاقات خاصة تتضمن وجود جالية ابخازية مـن اصـول تركيـة مسـلمة كبـيرة 

في جورجيا ، كما انها المكان اصي يمر منه انبوب النفط ال ذربيجاو الواصل الى ميناء جيهان التركي ، بالإضـافة الى ممـر 

خط سكة الحديد اصي يربط تركيا بأ ذربيجان ولهذا تر  تركيا ان هذه العلاقة تشكل عنصر توازن مهم بدعم علاقاا مـع 

دول القوقاز ، ومن  ة اخر  فان علاقات تركيا مع روس يا رغم التنافس الموجود بيـ ما عـلى القوقـاز ، فأ نهـا تـدخل في 

ورد % مـن حاجاـا ، كـما ان  70الغاز الرئيسي الاول لتركيا اذ تس تورد  حسابات خاصة وصعبة ، لن روس يا تعتبر مع

مليار دولر ، وبالتاض فان على تركيا ان تحافظ عـلى هـذه العلاقـات والتعـاون  35ام التبادل التجاري بي ما يزيد على 
(2 )

. 

عرض امن اسـطنبول للبطـر تعتبر المضايق التركية مهمة جدا بالنس بة الى روس يا رغم تخوف تركيا من احتمالية ت

مليون طن مـن الـنفط  135مر اكثر من  2004، كونها تعبر من خلال تلك المضايق  قلات النفط الضبمة ففي العام 

، فقد اصرت روس يا على الاس ارار في نقل الـنفط بحـرا لتشـغيل مينـاا ) سويسـة ( و ) نوفوروسـ يك ( الروسـ يين 

برا نفط بحر قزوين ، كما اقترحت مد خـط نفـط جديـد ينقـل نفـط النـاقلات  على البقر الاسود ، واللذان يس تقبلان

الروس ية من مواا رومانيا على البقر الاسود الى سواحل اليو ن عـلى البقـر الابـيض المتوسـط و بحـر ايجـة لـتلافي 

المرور بالمضايق التركية 
(3 )

 ـ    

  الـــمتغير الإيرانــــــي: المطلب الثاني 

لى عاملين رئيسينتعود أ فيية  يرانية اإ التعاون الثناا في مجال اس تلحدام الطاقـة اصريـة :هما العلاقات الروس ية الإ

يران النووية  استار  ـروات بحـر قـزوين، واعتبـار  ، وكذ في ال  راض السلمية ومسافية روس يا في بناء مفاعلات اإ

بوجود قوات أ جنبية حوله ، وهذا يع  أ ن هنـاك مجـالت  هذا البقر مغلقاً ومحصوراً بالدول المط  عليه، وعدم السماب

يران سة استراتيجية ، تجعل روس يا تتعامل بهـدوء مـع الطموحـات  متعددة للتعاون والتنس يق، ويعطي لعلاقة روس يا باإ

يران ل تعادي، ول ادد جيرانها، ولديها نظام س   يرانية في امتلاك أ سلحة نووية، ل س يما وأ نها تر  أ ن اإ يا  مس تقر الإ

يران في قضية ملفها النووي السلمي، ورفضت فرض عقوبات عليها،  وثابت، ص  فقد وقفت روس يا ودعت موقف اإ
                                                           

(
1
 . 48(، ص  2009. حزيران  364محمد نور الدين ، تركيا ... الى اين ؟ ، )مج  المس تقبل العربي ، عدد   (

  www.marafa.org/index.phpنترنت     ، كذ  انظر : طه عودة ، الازمة الدبلوماس ية بين تركيا وروس يا ... النتائج والابعاد ، المعرفة ، على ش بكة الا      

(
2
 . 123الروس ية ، مصدر س بق ذكره ، ص –عامر علي راضي ، ملامح جديدة في العلاقات التركية   (

(
3
 . 123نفس المصدر  ، ص (
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دارة معركاـا الدبلوماسـ ية لهـذا  يرانيـة في اإ بهدف عزلها ومنعها من تطوير هذا البر مج، ساعدها في ذ  مهارة القيادة الإ

س ياً وعسكريًا بوجه ضغوط الوليات المتحدة وعدم مهاجماا حتى ال ن ، وهذا ما الملف، وصمودها بقوة، اقتصاديًا وس يا

أ ظهر أ ن الموقف الرو  يتغذ  من الموقف الإيراو، والعكس صحيح، ولكنه ل يصل الى حـدر قبـول روسـ يا أ ن تـر  

يـراو  لتبصـي  اليورانيـوم رو  مشـترك  -جاراا دو  تملك أ سلحة نووية، ومن هنا اقترحت روس يا تأ سيس مركـز اإ

يـراو مـع الـوكا  الدوليـة للطاقـة اصريـة ومـن خلفهـا  على ال راضي الروس ية، في محاو  لنزع فتيل أ زمة الملف النـووي الإ

.أ ميركا وأ وروبا
 (1)

. 

وعلى الجان  الاوربي ، فان لدول الاتحاد الاوربي مصـالح تجاريـة واقتصـادية واسـعة النطـاق مـع ايـران ، اذ 

% مـن الانتـا  النفطـي العـالمي ، 5وتشـكل نحـو  2006ملايـين برميـل مـن الـنفط يوميـا عـام  4ن اكثر مـن تنتج ايرا

% مـن الصـادرات النفطيـة العالميـة ، كـما انهـا 8.5والاالبية الساحقة من الانتـا  تـذه  الى التصـدير وتشـكل نحـو 

ات العالميـة% مـن الصـادر 3.2( مليار متر مكع  س نويا بما يـوازي نحـو 89.7تصدر نحو )
(2)

، وبعـد فـرض العقـوبات 

مليـون برميـل يوميـا  1،2، انخفض النا  الايراو من الـنفط الى   2012الغربية على ايران على ا ر الملف النووي عام 

مليون برميل قبل فرض العقوبات الاقتصادية عليها، في الوقت اصي دعت فيه ايـران شركات الـنفط  2،5بعد ان كان 

ية تجديد حقولها النفطية المتقادمة واقامة مشـاريع جديـدة للـنفط والغـاز عقـ  رفـع العقـوبات ، امـا الدول الدول الاورب 

الاتحاد الاوربي فلا تس تطيع ان تتجاهل فرص الاستار داخل ايران منبفضة التكلفة ومنبفضة المخـاطر الـتي تعـرض 

( 3)ب وط تجارية مغرية  
. 

ن دفع الاتحاد الاوربي الى النظر لإيران بوصفها المصـدر )بعـد دول مجلـس أ ن توفر هذه الامكانيات لد  ايرا

التعاون الخليجي( الدوض للطاقة الاكثر أ فييـة بالنسـ بة ل وروبا ، وقـد ازدادت افييـة ايـران الاقتصـادية بالنسـ بة لدول 

ــا في المنطقــة ، اصي اد  الى فقــدان او  2003الاتحــاد الاوربي لســ يما بعــد الاحــتلال الامــريكي للعــراق  روبا لحليفه

)العراق( البعيد عن النفوذ الامريكي ، وهو ما اد  بدوره الى جعل ايـران الدو  الوحيـدة في المنطقـة الـتي تاتـع بقـدر 

عاض من الاس تقلالية والقدرة على موا ـة الضـغوط الامريكيـة ، ومـن م ر تجعـل الاوربيـين ال يـك التجـاري الاكـثر 

وهذا ما عكس حاجة الاتحاد الاوربي للتقارب مع ايران افيية بالنس بة لها ،
(4)

 . 

( من جم  واردااـا الخارجيـة مـن الـنفط ايـران وتعـد صـناعة 87.4ومن الجدير باصكر ان ايطاليا تحصل على )

يـران، ولهـذا سـعت مجموعـة شركات ) ايـ  ( النفطيـة الايطاليـ ة الفولذ والس يارات الايطاليـة اهم صـادرات ايطاليـا لإ

                                                           
(

1
 .( 2007، لبنان ، أ يار 263احمد علو ، الس ياسة الخارجية الروس ية في علاقااا الدولية ، ) مج  الجيش ، عدد  (

(2)
 .  112( ، ص 2006، القاهرة ، ت ين الاول ،  142احمد الس يد النجار ، العقوبات الاقتصادية على ايران من يعاق  من ، ) ملف الاهرام الاستراتيجي ، مؤسسة الاهرام ، عدد  

(
3
( على الموقع 2013ديسمبر  7، 42، الس نة  14555ايران تسعى لجذب شركات كبيرة لتجديد حقول النفط المتقادمة  ، مقا  ، ) صحيفة القبس ، عدد  (

http://www.alqabas.com.kw. 

 ( .  2001،  49الاوربية والبقث عن اسس جديدة لإعادة بنابها، ) مج  قضايا دولية ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، عدد  –( عاصم محمد عران ، العلاقات العربية 4)
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للاستار في حقول النفط الايرانية ، هذا مـا اكـده )باولـو سـاروكوو ( المـدير العـام للمجموعـة مـع لقائـه وزيـر الـنفط 

الايراو ) بيجان نمدار ( في فيينا لمؤتمر الدول المصدرة للنفط ) أ وبك ( 
(1 )

 . 

ت قيمة الواردات السلعية الايرانيـة الايرانية بالتطور ، اذ بلغ –ولقد اس ارت العلاقات الاقتصادية الاوربية 

( مليـار دولر واردات قادمـة مـن دول الاتحـاد الاوربي، وتعـد 14.8م ـا ) 2004( مليار دولر في العـام 38.3نحو )

، وفي العـام نفسـه 2004( مليـار دولر في عـام 4.9المانيا المورد ال ول للسلع لإيران ، اذ بلغت قيمة صادرااا لها نحـو )

مليارات دولر، ومـن  3( مليار دولر، وبلغت صادرات ايطاليا لإيران نحو 3.2ة صادرات فرشسا لإيران نحو )بلغت قيم

المؤكد ان هذه الدول وشركااا لها مصلحة اقتصادية كبيرة في عدم تعرض ايـران ل ي خطـر عـلى صـادرااا النفطيـة لن 

عـلى تمويـل واردااـا ومـن م ر سـتتقلص وربمـا ت ـار واردااـا مـن ايران اذا فقدت ايرادااا النفطية فأ نها لـن تكـن قـادرة 

شركائها التجاريين )ال وربيين(
(2)

  . 

وفي ملف البر مج النووي الايراو ، فقد أ تسم الموقف الاوربي من الـبر مج بالتقـارب مـع التقيـيم الامـريكي 

ب النـووي ، وان الـبر مج النـووي الايـراو ل لحقيقة التو ات النووية الايرانيـة ، بان ايـران تسـعى لمـتلاك السـلا

ية مهمة تنـدر  في اطـار مـا يمكـن  يندر  بأ كمله في اطار الاس تلحدامات السلمية للطاقة اصرية وانما موجود مكور ت سرر

ه ااااكا لتفاقية الضما ت النووية  عدر
(3)

  . 

العقوبات الغربية عليها من خلال الشكل ويمكن ملاحظة ام الضرر اصي اصاب انتا  ايران من النفط جراء 

 ( . 4رقم )

 (4شكل رقم )                            

                                                           
 (

1
 كات كبيرة لتجديد حقول النفط المتقادمة  ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت .ايران تسعى لجذب شر (
(2)

 .  112احمد الس يد النجار ، العقوبات الاقتصادية على ايران من يعاق  من ، مصدر س بق ذكره ، ص 
(3)

 .  147( ، ص 2003، مركز الدراسات الايرانية ، جامعة البصرة ،  18سات ايرانية ، عدد فهد مزبان خزار ، البر مج النووي الايراو : قراءة في الواقع والمس تقبل  ، ) مج  درا 
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 http://www.majalla.com/arb/wp-content /2012/11/Iالمصدر:        

 

الامريكي بشان البر مج النووي الايراو الا ان الموقـف الاوربي يختلـف  –رب الاوربيوعلى الرغم من التقا

 -مع ذ  بدرجة كبيرة عن الموقف الامريكي من  حيتين رئيس تين هما :
(1)

   

اصرار دول الاتحاد الاوربي على انهاهـل الشـديد في نقـل الملـف النـووي الايـراو الى مجلـس الامـن الدوض لحـين  .1

 الخيارات الدبلوماس ية . استنفاذ 

تأ كيد دول الاتحاد الاوربي على وجوب اااا  الحل السلمي في التعـاطي مـع الملـف النـووي الايـراو والاسـتبعاد  .2

 التام للبيار العسكري في التعامل مع هذه الازمة . 

ر وخيمـة عـلى وهناك اتفاق بين دول الاتحاد الاوربي على ان امـتلاك ايـران للسـلاب النـووي سـ يكون له اثا

الاس تقرار في ال ق الاوسط ومس تقبل نظام منع الانتشار النووي ، وان اقنـاع ايـران بالـتلحلي عـن قـدرااا الخاصـة 

نتا  المواد القاب  للاششطار شيء ضروري بغض النظر عن دوافع ايران لمتلاتها سواء اكانت من اجل الحصول عـلى  باإ

وويا في المس تقبل ، أ و بهدف انتا  اسلحة نووية في اقرب وقت ممكنوقود المفاعل النووي واعطائها خيارا ن
(2)

 . 

في اطار سعي الاتحاد الاوربي لتفكيك الازمة النووية الايرانية مع الوليات المتحدة ، ومطالبة الوكا  الدوليـة 

رة تعزيـز تعاونهـا مـع بتقديم ايضاحات تامـة ودقيقـة عـن بر مجهـا النـووي وضرو  8/10/2003للطاقة اصرية طهران في 

                                                           
(1)
Robert j. cinhorn , a transatlantic strategy on Iran’s nuclear program , the Washington quarterly Vol . 27 , no . 4 , autumn 2004 . 
(2)

 I bid .                                                                                                      

http://www.majalla.com/arb/wp-content/uploads/2012/11/Iqtisad.jpg
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المفتشين، والشفافية التامة في تقديم المعلومات، وتعليـق جميـع اششـطاا المتعلقـة بتبصـي  اليورانيـوم والسـماب لمفتشيـ 

الوكا  بأ جراء عليات تفتيش مفاجئة الى المواقع النوويـة الايرانيـة
(1)

توجـه وزراء خارجيـة ي مـن المانيـا ، وفرشسـا ، ،  

لإجراء محادثات مـع القـادة الايـرانيين حـول الـبر مج النـووي الايـراو وحـث  20/10/2003طهران في وبريطانيا الى 

طهران على تلبيـة مطالـ  الـوكا  الدوليـة للقيلـو  دون انتقـال ملـف ايـران النـووي الى مجلـس الامـن الدوض لتخـاذ 

اجراءات اشد قسوة قد تصل في نهاية المطاف الى التدخل العسكري
(2)

 . 

، التوصـل 2003/  10/ 21وبالفعل فقد نجقت الترويكا الاوربية في ايجـاد  ـر  سـلمي للازمـة ، اذ تم في 

الى اتفاق بين ايران ودول الاتحـاد الاوربي الـثلاث )بريطانيـا ، فرشسـا ، المانيـا( يقـر بحـق ايـران في اسـ تلحدام الطاقـة 

المد  البعيد على التكنولوجيا النووية المتقدمـة مقابـل ذ   النووية ل  راض سلمية ويعترف بحقها ايضا في الحصول على

وافقت ايران على مبدأ  تعليق جميع اششطاا النووية
(3)

، وبخاصة صـناعة واسـ تيراد ا بيـ  الطـرد المركزيـة ومكو اـا او 

طيـة جميـع القضـايا ، لتغ 2004تجمعها وتركيرا، على ان يتم اس تاناف هذه المفاوضات بين الطـرفين في كانـون ال ول عـام 

النووية التكنولوجية والاقتصادية والامنية للتوصل الى اتفاقية بعيدة المد  بين دول الاتحاد الاوربي الثلاث وايران
(4)

 . 

، توصلت دول الترويكا الاوربية الممث  في بريطانيـا وفرشسـا والمانيـا الى 2004ت ين الثاو من العام  15وفي 

رف باتفـاق )باريـس( تعهـدت ايـران بموجبـه الاسـ ارار في التعليـق السـابق لـبر مج تخصـي  اتفاق جديد مع ايران عـ

اليورانيوم بان يشـمل جميـع اششـطة المعالجـة والتبصـي ، وقـد اثار التفـاق انتقـادات ، لسـ يما مـن الـوليات المتحـدة 

لمـاء الثقيـل قـرب مدينـة )أ راك( ، واسرائيل لن التفاق لم يطل  من ايران وقف بنـاء مفاعـل )مهـدي( اصي يعمـل با

نتا  البلوتونيوم اصي يدخل في صناعة الاسلحة النووية خاصة وان هذه المفاعلات تعد ملاةة جدا لإ
(5)

 . 

، توقفت المفاوضات بـين ايـران ودول الاتحـاد الاوربي الـثلاث بسـب  فشـل دول الـترويكا 2005وفي العام 

بـات ايـران بنـاءا عـلى مـا تقـرر باتفـاق باريـس اصي وقـع بـين الطـرفين في الاوربية في التوصل الى حل يس تجي  لطل 

بانهـا ستسـ تأ نف عليـات تخصـي   2005ايار12، وهـو مـا دفـع ايـران الى الاعـلان في 2004ت ين الثاو من العـام 

اليورانيوم
(6)

 . 

بشـان بر مجهـا النـووي في  بالمقابل الغت الدول الاوربية الثلاث المباحثات التي كان مقررا اجرابها مع ايـران

وهو ما قاد الى تنس يق اوربي امريكي من اجل ايـاه الاجـواء الكفـي  لإحـا  ملـف ايـران النـووي الى  2005أ ب  31

مجلس الامن الدوض
(7)

  . 

                                                           
(1)

 .  146فهد مزبان خزار ، البر مج النووي الايراو : قراءة في الواقع والمس تقبل  ، ، مصدر س بق ذكره ، ص 
(2)

 . http//www.digital.ahram.org.egعلى الموقع  22/10/2003بتاريخ  42688صحيفة الاهرام ، مصر ، عدد  
(3)

   234(، ص 2005محمود سريع القتر ، التطورات في ايران ، ) مركز الخليج لأ بحاث ، الامارات العربية المتحدة ،  
(4)

وعة من الكتاب والباحثين الإسرائيليين ، ترجمة احمد افرام اسكولي، سلس  تقديرات استراتيجية بشان البر مج النووي الايراو ، في كتاب اسرائيل والم وع النووي الايراو ، تأ ليف مجم 

 .  52( ، ص 2006ابو هدية، ) مركز الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، 
(5)

 .  82-80( ، ص2004شانون ن. كايل، الحد من الاسلحة النووية وحظر الانتشار النووي ، ) مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، 
(6)

 .  79، ص نفس المصدر السابق  
(7 )

 http : // WWW. BBC ARBIC . COMعلى الرابط التاض:23/8/2005الغاء مباحثات اوروبا وايران حول الملف النووي ، 



 عباس فاضل عباس    ( - للفترة )والاتحاد الأوربي  الاتحادية العلاقات بين روسيا

 ألمانيا – برلين والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز 72

 

 6وبعد أ حاله ملف ايران النووي الى مجلس الامن الدوض بناء عـلى توصـية الـوكا  الدوليـة للطاقـة اصريـة في 

، 2006، قامت فرشسا وبريطانيا بالتعاون مـع الـوليات المتحـدة في اجـتماع مجلـس الامـن في اذار مـن العـام 2006اذار

بطرب م وع قرار يدعو ايران لتعليق بر مج اليورانيوم
(1)

، اتخذ مجلس الامن 2006كانون ال ول من العام  23، وفي 

سابع من ميثـاق الامم المتحـدة وهـو القـرار اصي رعتـه الدول ( من الفصل ال 41( بموج  المادة )1737بال جماع القرار )

الاوربية الثلاث وطال  القرار ايران بتعليق جميع عليات التبصي  واششطة اعادة التبصي  بما فيها البقث والتطوير 

ع ايـران في البضـائع والعمل في كافة المشاريع المتعلقة بالمياه الثقي ، كما دعـا جميـع الدول الى فـرض حظـر عـلى التجـارة مـ

المتعلقة ببر مجها النووي ونظام صواريخها الباليستية
(2)

 . 

وقــد اعلــن الــرئيس الــرو  بــوتين خــلال لقائــه ســكرتير اللــس الاعــلى لأ مــن الايــراو الســابق )حســن  

بمـا في ذ   ، بان بلاده س تواصل تعاونها مع طهـران في كافـة الـالت2005ش باط من العام  18روحاو( بموسكو في 

الصعيد النووي ، مؤكدا في الوقت نفسه ارتياب بلاده للتقركات الايرانية التي اكدت عدم وجـود نوايـة ايرانيـة لتطـوير 

لى افيية مواص  )طهران( الالاام بكل التعهدات التي اخذاا على نفسها على المسـ تويين الثنـاا  اسلحة نووية، واشار اإ

ــا  ــران بانه ــاونهما عــلى الصــعيد والدوض، ووصــف اي ــبلدين مواصــ  تع لى عــزم ال ــديم ومهــم لروســ يا مشــيرا اإ ــك ق شري

العسكري
(3)

   . 

لى اعادة تأ كيد الوجـود النسـ ا في منطقـة  وضمن الاستراتيجية الروس ية تجاه منطقة ال ق الاوسط الرامية اإ

يجـ  ان تعمـل عـلى تطـوير ال ق الاوسط تر  روس يا انه اذا مـا ارادت ان تحفـظ هيمناـا عـلى اسـ يا الوسـطى، ف 

العلاقات مع ايران، وهكذا اصبقت قضية نقل التكنولوجيا النووية، وامداد ايران بالسـلاب مصـلحة حيويـة مزدوجـة، 

فمن  ة تزيد من اعتماد ايران على روس يا س يما في هذا الال ، مما يحـول دون قيـام ايـران باي تو ـات سـ يما في اسـ يا 

في هذه المنطقة، ومن  ة اخر  تـر  ان هـذا التعـاون يفـتح البـاب لتوظيـف الايـدي الوسطى تضر بمصلحة روس يا 

العام  الروس ية ، فضلا عن الحصول على العملات الصعبة
(4)

. 

ولتطوير العلاقات العسكرية مع ايران ، سعت روس يا الى توظيف ترساااا العسكرية الضبمة بوصفها وس ي  

بشكل عام، وخصوصا مع ايران التي تعد من اهم مسـ توردي الاسـلحة الروسـ ية مربحة للقصول على العملات الصعبة 
(5)

 .  

خصوصا بعد ان اثارت العمليات العسكرية الامريكية وحلفائها الغربين مـن دول الاتحـاد الاوربي  ومـا تلاهـا 

ا سـواء ، قلـق ايـران وروسـ يا عـلى حـد 2003ومن بعـدها العـراق عـام  2001من وجود عسكري في افغاشس تان عام 

                                                           
(1)

 .  7، ( ص 2006، ) مركز الاهرام للدراسات الس ياس ية والاستراتيجية ، القاهرة ،  2006-2005التقرير الاستراتيجي العربي  
(2)

 على الرابط التاض :  26/3/2007: روس يا : العقوبات الدولية على ايران يمكن العودة ع ا : وكا  فراشس برس  

HTTP : // WWW. MCDOUALIYA . COM / RMACTUAR / AFP / JOURNAL / INTERNATIONAL  , IAA 206 ASP . 
(3)

 .123 -122احمد دياب، روس يا واللعبة الكبر  في اس يا الوسطى، مصدر س بق ذكره ، ص 
(4)

 .89سعد حقي توفيق،  علاقات العرب الدولية ، مصدر س بق ذكره ،  ص  
(5)

 .240(، ص1994، كانون الثاو 115احمد ابراهيم محمود، العقيدة العسكرية الروس ية، التحديات والدوافع، ) مج  الس ياس ية الدولية، مؤسسة الاهرام، القاهرة، عدد  
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وتقدم حلف الناتو نحو ال ق في القوقاز واس يا الوسطى ومنطقة بحـر قـزوين 
(1 )

،  مسـعى روسـ يا الى ايجـاد اسـواق 

خارجيــة لتصرـيـف منتجااــا العســكرية دفعهــا الى التوجــه الى ايــران بوصــفها الســوق التجــاري الاكــثر رواجــا لأ ســلحة 

ق، وليبيـا( للكسـاد، بفعـل خضـوع الـبلدين لعقـوبات الامم المتحـدة، الروس ية لس يما بعد تعرض اسواق حلفائهـا )العـرا

ووجود مصاع  مالية لد  )العراق( افقدته القدرة على تسديد اثمان مشـترياته السـابقة مـن السـلاب الـرو ، فضـلا 

( مليارات دولر10عن ارتفاع مديونيته لروس يا الى )
(2)

. 

يا بان ايـران كانـت وسـتبقى المشـتري الـرئيس لأ سـلحة وفي اطار التعاون العسـكري مـع ايـران، تـر  روسـ  

الروس ية، وان التعاون التسليقي مع ايران ل يقتصر على افييتـه الاقتصـادية والعوائـد الماليـة الـتي يحققهـا بقـدر افييتـه 

جمهـوريات  الس يا  بالنس بة لروس يا، والتي تاثل بالحيلو  دون قيام ايـران باي اعـمال تتقـاطع مـع النفـوذ الـرو  في

أ س يا الوسطى لس يما، وان روس يا ما تزال تعد هذه الجمهوريات مجالها الحيوي
(3)

 . 

مليـار دولر ، ففـي العـام  13الى  11بلغ اـم الارباب الروسـ ية مـن المبيعـات العسـكرية الى ايـران مـا بـين 

مليـون دولر ،  800فـة ( بكل S-300وقعت روس يا عقدا لتسليم ايران  سة انظمة من صـواريخ ارض جـو )  2007

الغي الرئيس الرو  ديمتري مدفيديف ذ  العقد بسب  ضغوط  ربية ، الامـر اصي تسـب  بأ زمـة  2010وفي العام 

بــين الــبلدين ، قــدمت ايــران خلالهــا دعــو  قضــائية امــام مح ــة الاســ تاناف الدوليــة ضــد شركــة ) روس اوبــورون 

مليار دولر بسب  الغاء ال كـة عقـد بيـع  4، مطالبة بتعويض قيمته  اكس بورت( الحكومية الروس ية لتصدير الاسلحة

الاسلحة المتفق عليه 
(4 )

  . 

ووفقا للتصور الرو ، فانر التعاون العسكري مع ايران مـن شـأ نه ضـمان مـا يوصـف بانـه ستـوازن القـو  في 

هدان تـوترا متواصـلا، وبهـذا الصـدد المنطقةس أ ذ ان ايران تقع بين منطقتي جنوب القوقاز، وحوض المتوسط اللذان يش ـ

اشار )ميلحائيل ديمترييف( رئيس الوكا  الفيدرالية الروس ية للتعاون مـع الدول الاجنبيـة، وق المؤسسـة المسـؤو  عـن 

التفاقات العسكرية الى ان تعاون موسكو العسكري مع ايران من شأ نه تعزيز الاس تقرار في ال ق الاوسط ، وضمان 

طقة الجنوبية المحاذية للحدود الروس يةالهدوء في المن
(5)

 . 

اما على الجان  الايراو، فان تفكك الاتحاد السوفيتي، وما رافقه من اختلال للتـوازن العسـكري في ال ـق 

الاوسط اد  الى تصاعد حاجة ايران الى ملاحقة القدرة العسكرية وتطويرها، لس يما وان تفكك الاتحاد السـوفيتي قـد 

ا  جم  من التحديات كان من افيهاوضع ايران قب
(6)

 :- 

                                                           
(
1
 .5( ، ص 2013ت ين الثاو  7الروس ية ( شراكة حذرة تميز حلف الضرورة ،  تقرير ، مركز الجزيرة     للدراسات ،  –)الايرانية  فرب الزمان ابو شعير ، العلاقات  (
(2)

 .24(، ص2002علام، بغداد، ، قسم الدراسات الس ياس ية، وزارة الثقافة والا4ظافر  ظم سلمان العاو، الابعاد الاستراتيجية للعلاقات الروس ية الايرانية، ) مج  حوار، عدد 
(3)

-26ول المس تق ، مصطفى علوي )محررا(، القاهرة، عدد ابراهيم عرفات، اعادة التعريف الاقليمي في رابطة الدول المس تق  وا ره على النظام الاقليمي العربي، ندوة الوطن العربي وكومنولث الد 

 .453-452(، ص1994، 28

 (
4
 .7الروس ية ( شراكة حذرة تميز حلف الضرورة ، مصدر س بق ذكره  ، ص  –قات )الايرانية فرب الزمان ابو شعير ، العلا(
(5)

 موسكو تس تأ نف التعاون العسكري مع طهران . على الرابط التاض : 

HTTP://WWW.DARALHAYAT.NET/ACTIONS/PRINT.PHP. 
(6)

 .24( ، ص2001، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 17تراتيجية، عدد منعم صاي العمار، ايران وقابلية التكون من جديد،) سلس  دراسات اس 
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 ملئ الفراغ الاستراتيجي في الخليج العربي، واس يا الوسطى، والقوقاز، وربما جنوب شرق اس يا . .1

 الاس تعداد لحتمالت الابهة العسكرية مع قو  اقليمية، وربما دولية محا . .2

 لموا ة أ ية اضطرابات داخلية قد تحدث . المحافظة على قيم الثورة الاسلامية في الداخل، والاس تعداد .3

وفي اطار هذا الواقع ادركت ايران، بان موقعها الاستراتيجي المهم المطـل عـلى منطقـة الخلـيج العـربي )مصـدر 

النفط في العالم(، وعلى بحر قزوين )اصي يخان  روات هائ  من النفط والغاز( قد بدأ  يتقول عبئا عليها في ظـل هـذا 

ض الجديد، وفي ظل س ياس اا المناوئة للوليات المتحدة الامريكية، وتصاعد احتمالت قيـام الـوليات المتحـدة الواقع الدو

باس تلحدام القوة ضد ايران بهدف تغيير النظام، لس يما بعد ان اقدمت الـوليات المتحـدة عـلى مثـل تـلك الخطـوات في 

2001، وقبلها في افغاشس تان في العام 2003العراق في العام 
 (1)

. 

وقد فرض هذا الواقع الجديد على ايـران السـير باتجـاهين اولهـما: الابتعـاد عـن الموا ـة المبـاشرة مـع الـوليات 

الايرانيـة الـتي اسـ ارت  -المتحدة الامريكية، وتجن  أ ي حرب اقليمية يمكن ان تتورط فيهـا بعـد كارثـة الحـرب العراقيـة

البـدائل الس ياسـ ية، والاقتصـادية، والتسـليقية الـتي تحـد مـن ا ـر هـذا لاو سـ نوات، امـا ثااـيهما فهـو البقـث عـن 

الاختلال الدوض في ام ا الداخلي، وفي دورها وموقعها في ظل الحصار والاحتواء الامـريكيين، فتو ـت نحـو روسـ يا 

الاتحادية
(2)

. 

دة قدرااا في التأ ثير وتطوير وازاء هذه الدواعي سعت ايران الى اتخاذ جم  من الاجراءات الامنية الفاع  لزيا

كفاية قوااا المسلحة، فعلى صعيد العقيدة العسـكرية اخـذت ايـران اـييء نفسـها لتبـ  اسـتراتيجية ردع صـارمة تمهيـدا 

لتققيق التفوق اصي يأ   عن طريق بناء ترسانة تسليقية تقليدية ونووية، وذ  من اجل الحصول على وسـائل الـردع 

يدة المد ، والتعامل مع مصادر تسـليقية  تلفـة، فضـلا عـن التوجـه نحـو امـتلاك مفـردات القـدرة المهمة كالصواريخ بع 

( مليــار دولر لنفقــات تســلقها عــلى مــد   ــس 20النوويــة، ووســائل ايصــالها، وقــد رصــدت ايــران لهــذا الغــرض )

(1994-1989س نوات )
 (3)

 . 

يـران مـن اجـل اعـادة الايرانية، واندلع حرب -وقد شكل ااااء الحرب العراقية الخليج الثانية دافعـا حقيقيـا لإ

بناء تشكيل قوااا المسلحة وتحديليا، وقد ساعدها في ذ  امتلاتها للمال اللازم ل اء الاسلحة المتطورة من الاسواق 

ـورد موثـوق بـه مـن و ـة النظـر الايرانيـة، ومصـ درا كبـيرا العالمية، ومن هنا كان التوجه الايراو نحو روس يا بوصفها مع

للسلاب
(4)

. 

                                                           
(1)

 .442(، ص2004، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، 1طلال عتريسي، ) النتائج والتداعيات ايرانيا( ، ) كتاب احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودوليا، ط 
(2)

 .441المصدر نفسه، ص 
(3)

 .25صاي العمار، ايران وقابلية التكون من جديد ، مصدر س بق ذكره ، صمنعم  
(4)

 .49-48( ، ص2010، جامعة المستنصرية ، 7سهي  عبد الانيس، ملف ايران النووي : دراسة في الموقف الدوض من التطورات الاخيرة ، ) مج  الحدث الس يا ، عدد 
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وبالمقابل اسهمت الاوضاع السيئة التي يمر بها الاقتصاد الرو  أ نذاك بجعل الحكومة الروس ية مس تعدة لبيـع 

الاسلحة والمعدات المتطورة، وهو مـا ظهـر واضحـا في التعـاون القـاع بـين الدولتـين منـذ بدايـة التسـعينات مـن القـرن 

د الرو  مثلما هو مكس  للقوة العسكرية الايرانيةالماضي، وهو ما يعد مكس با للاقتصا
(1)

. 

على الرغم من ان تفكك الاتحاد السوفيتي، وششوء عدد من الجمهوريات المس تق  في اسـ يا الوسـطى قـد اد  

لى ششـوء طائفـة اخـر   لى ازا  انهاديد الحيوي الوحيد )السوفيتي( اصي كان مو ا لإيران، الا ان هذا الوضـع اد  اإ اإ

انهاديدات ، اذ افـرز حـا  مـن التـوتر في اسـ يا الوسـطى تمثلـت بنشـوب حـروب بـين دول المنطقـة واضـطرابات من 

س ياس ية محلية في ي من ارمينيا واذربيجان، فضلا عن صراع سلطة وحرب اهلية في )طاجيكس تان(، وهو مـا يـترك 

اثارا سلبية في اس تقرار المنطقة من و ة نظر ايران
(2)

التقرك الايراو نحو تـلك الجمهـوريات في اطـار  ، ومن هنا جاء 

سعي ايران للمحافظة على اس تقلالها الاقليمي
(3)

، كما ان التوجه الايراو نحو هذه الجمهوريات هو انعـكاس لر بـة ايـران 

لى جـذور البنـاء الجغـرافي اصي جعـل مـن ايـران مركـزا للاتصـالت الدوليـة اقتصـاد يا في التوسع شمال، واصي يستند اإ

وس ياس يا بالنس بة لدول اس يا الوسطى والقوقاز، والتي ق دول مغلقة، وان جميع طرقها التجارية المباشرة واير المبـاشرة 

تمر عبر ايران باس تنناء )جورجيا( 
(4)

 . 

بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وظهور جمهوريات اس يا الوسطى كانت ايران من الدول الس باقة اإلى الاعـتراف 

ــوريا ــون بالجمه ــام المســؤولون الرسي ــ ية، وق ــات دبلوماس ــة علاق لى اقام ــديثا اذ ســارعت اإ ت الاســلامية المســ تق  ح

الايرانيون بزيارات رسية لهذه الجمهوريات
(5)

. 

-وقد حرصت ايران في بناء علاقااا مع جمهوريات اس يا الوسطى على تحقيق عدة اهداف افيها:
 (6)

 

 ية.ضمان اس تقرار وامن حدود ايران الشمال  .1

الاس تفادة عسكريا مـن هـذه الجمهـوريات عـن طريـق الحصـول عـلى الاسـلحة اـير التقليديـة واسـ تقدام الخـبراء  .2

لى ايران.  والعلماء العسكرين اإ

توطيد العلاقـات الاقتصـادية مـع تـلك الجمهـوريات لتعزيـز )ام ـا الغـذاا(، واصي مـن الممكـن ضـمانه مـن تـلك  .3

نتا  الايراو.الجمهوريات مقابل تجهيزها بالنفط الا  يراو ومش تقاته، فضلا عن كونها تمثل سوقا واسعة للاإ

قطع الطريق على المساعي الاسرائيلية للتوال في الجمهوريات الاسلامية الخمس، ومـن م  اديـدها مـن الشـمال  .4

بعد الغرب
(7)

. 

                                                           
(1)

 .24025( ، ص1995، 1يد الس يا  واحتمالت الموا ة العسكرية ، ) الدار العربية للدراسات والبقوث والترجمة، القاهرة، عددالايرانية بين التصع -العلاقات الامريكية 
(2)

 .120( ، ص1999، مؤسسة الاهرام ، القاهرة، ابريل 136احمد ابراهيم محمود، التنافس الاستراتيجي بين العراق وايران في الخليج، ) مج  الس ياسة الدولية، عدد  
(3)

 .128نفس المصدر، ص 
(4)

 .5( ، ص2000، مركز الدراسات الايرانية، جامعة البصرة ، نيسان ، 7نبيل جعفر عبد الرضا، الدوافع الاقتصادية للتقارب الايراو، الامريكي، ) مج  شؤون ايرانية ، عدد 
(5)

، مركز الدراسـات الدوليـة، مركـز بحـوث الجمهوريـة، دار الجمـاهير 1 ايران والبيئة الاقليمية، ) مج  دراسات دولية، عدد محمد كاظم علي، ايران والجمهوريات الاسلامية في اس يا الوسطى، في 

 .6(، ص1992للصحافة، بغداد، ت ين الاول، 
(6)

، مركـز بحـوث الجمهوريـة، دار 2اس يا الوسطى،) مج  دراسـات دوليـة، عـدد  نديم عيسى، ايران والجمهوريات الاسلامية المس تق  في اس يا الوسطى والقوقاز، في الجمهوريات الاسلامية  في 

 .26( ، ص1993الجماهير للصحافة، بغداد، اذار 
(7)

 .22(، ص2001نيفين عبد المنعم مسعد، صنع القرار في ايران والعلاقات العربية الايرانية، ) مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، نيسان،  
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يات، ودعاـا للمشـاركة ولتطوير علاقااا مع تلك الجمهوريات قامت ايران بتوجيه بث تلفازي اإلى تلك الجمهـور

في النشاطات الثقافية التي تقيمها ايران، وخصصت وفتقـت العديـد مـن المراكـز الثقافيـة والمـدارس الدينيـة لتعزيـز دور 

الإسلام فيها، وتشجيع الزيارات الدينية، ومراسم الحج
(1)

. 

يران بشكل كبير، وخاصة في الـال التسـليقي ا لى توثيق علاقااا باإ مـلا بتشـكيل محـور يضـم سعت روس يا اإ

ا من روس يا، ارمينيا، ايران في موا ة محـور الـوليات المتحـدة، وتركيـا، واذربيجـان، وأ ششـأ ت روسـ يا قيـادة جويـة 

اس( ارض جو في )ارمينيا(  300للدفاع في منطقة بحر قزوين واعلنت عزمها على ش  صواريخ من طراز )
(2)

. 

على صـعيد التعـاون العسـكري بعـد الصـين والهنـد ، وقـد بـدت هـذه  اذ تعتبر ايران ال يك الثالث لروس يا

، حيـث تم توقيـع اتفـاق  2001ال اكة بين الجانبين منذ زيارة الرئيس الايـراو السـابق محمـد خـاتمي الى موسـكو عـام 

خية ، كـما التعاون التكنولوجي العسكري بين الطـرفين ، وعـلى ا ـر هـذا التفـاق قامـت ايـران بتطـوير انظماـا الصـارو

طمقت للقصـول عـلى تـراخيص لصـنع السـلاب الـرو  وهـو مـا لم تلبـه روسـ يا ، وتصـنف روسـ يا جميـع الاسـلحة 

والشقنات البقرية الى ايران على انها اسلحة دفاعية ،  ل التعاون العسكري ابرام صفقات وقعت بين الطرفين ل اء 

( وطــائرات) SU-25UBT( والطــائرة المقــات  ) TOR–M1الصــواريخ المضــادة لــلدبابات ، والمنظومــة الصــاروخية ) 

MIG-29  ( وطائرات )SUKHOI-24  ومروحيات النقل العسكرية ، بالإضافة ال قطـع  يـار وصـيانة مـا يملكـه )

الجيش الايراو من دبابات روس ية الصنع 
(3 )

. 

وبال خص من قبل الوليات  وص  ادرك القادة الروس ان مصالحهم الحيوية في هذه المنطقة في خطر ماايد،

 -المتحدة وتركيا، وان التعاون مع ايران من شانه ان يساعد روس يا في تحقيق اهدافها في المنطقة، والتي تاثل في:
(4)

 

 ضمان وجود مناطق عاز  لضمان امن روس يا، وضمان مصالحها الجيوبولتيكية. .1

 ضمان الاس تقرار في المنطقة لتجن  التوترات العرقية. .2

 و  تفكيك القوة الامريكية في المنطقة ي ما امكن ذ .محا .3

 العمل على دعم وتطوير علاقااا مع ايران. .4

بالمقابل ادركت ايران ان حصولها على نصي  كبير من م وعات لتطوير احتياطات النفط والغاز الطبيعـي في 

 اس يا الوسطى والقوقاز يتطل  حوارا وتفاهما مع روس يا الاتحادية.

ومن خلال المعطيات التي تم ذكرها سابقا خلال هذا المحـور، مـن  مواقـف ي مـن ايـران وروسـ يا في  واخيرا

الاحداث الاخيرة والماث  بالربيع العربي والثورات التي حدثت في الوطن العربي وخصوصا ما يجري في سـورية حصراـ 

يــراو  –قــزوين ، فــأ ن التقــارب الــرو   وموقــف روســ يا وايــران ، بالإضــافة الى المصــالح المشــتركة في مــوارد بحــر الإ

بالمواقف من الملف السوري س يعزز العلاقات بي ما ، حيث تخوفها من وجود جماعات متشـددة قـد تنتقـل الى روسـ يا 
                                                           

(1)
 .209( ، ص1997، مؤسسة الاهرام ، القاهرة، كانون الثاو 127د، ايران بين التكتلات الاقليمية والتقولت الدولية، ) مج  الس ياسة الدولية، عدد احمد طه محم 

(2)
 .4( ، ص 2002غداد ، ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة ب 973كو ر عباس الربيعي، حرب باردة جديدة عند شواطئ بحر قزوين ،) الراصد الدوض ، عدد   

(
3
  7الايرانية ( شراكة حذرة تميز حلف الضرورة ، مصدر س بق ذكره ، ص  –فرب الزمان ابوشعير،العلاقات )الروس ية  (
(4)
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مليار برميل يوما من نفط بحر قزوين  40عن طريق الشيشان ومناطق القوقاز الشمالية ، قد يؤ ر سلبا على اس تبرا  

طرفـان ان الربيـع العـربي بـدأ  ينـتج ) اسـلاميين متطـرفين ( ل يمكـن تقـبلهم ضمـن الاجنـدة الروسـ ية و ل ، اذ يتفق ال

الايرانية  ، ان ما يجمع بين روس يا وايران ل يمكن التلحلي عنه بسهو  ، ول س يما فيما يتعلق بتجارة الطاقة وال اـكة في 

روس ية مع دول الاتحاد الاوربي سوق الغاز الطبيعي ، قد يؤ ر سلبا على العلاقات ال
(1)

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغير الإسرائيلي : المطلب الثالث 

تعد اسرائيل بتأ ثيرها العالمي في العلاقات الدولية بح  اللوبي الاسرائيلي الفعـال والعلاقـات الممـيزة مـع الغـرب 

 ، ان مـا يتعلـق بعلاقـات اسرائيـل مـع من اهم المفاصل المهمة في العلاقـات بـين روسـ يا الاتحاديـة والاتحـاد الاوروبي

الاتحاد ال وروبي استراتيجيا ، فان الإدارة انهيهودية الخارجية ، تـر  أ ن التقـارب بي ـا وبـين مجموعـة الاتحـاد ال وروبي ، 

أ مر يوج  ويفرض التنازل الس يادي عـن مصـالحها ال منيـة والاقتصـادية المتشـعبة ، خصوصـا في قـارة أ سـ يا وجنوبهـا 

، وبالتاض  فان الضـعف اصي سـ يبالا عـلى التقـارب مـع مجموعـة الاتحـاد ال وروبي ، سـوف يـؤدي اإلى تحجـيم ال قي 

دورها التوسعي أ منيا وس ياس يا واقتصاديا ، حيث أ ن المنطلقات الاستراتيجية ، في مفاهيم أ من دو  العبرانيين الكـبر  

 ، مع الاتحاد ال وروبي ، مما يـوفر لهـا ، الضـما ت المصـيرية بعيدة المنال ، تقوم على ترس يخ التضاد القومي وال يد لوجي

من خلال الئتلاف مع  ات اخـر   ، مـن اجـل الحفـاظ عـلى قـدرااا النوويـة والاقتصـادية ، تعامـل ردع كـوو ، 

ضاد مع الوجـود والبقاء على وجود الدو  العبرية التوسعية ، وبوجود واس ارار مساعدة الوليات المتحدة ال مريكية ، بالت

ال وروبي وال س يوي في هذه المناطق 
(2 )

 ـ

كان لإسرائيل دور مهم في العلاقات الروس ية مع دول الاتحـاد الاوربي خصوصـا في ازمـة الديـون اليو نيـة ، 

فبعد دخول الغاز الطبيعي والبترول كوس ي  من وسـائل حـل ازمـة اليـو ن بالعـتماد عـلى الـثروات الطبيعيـة ، اتجهـت 

كومة اليو نية نحو اسرائيل للمساعدة في حل ازماا الخانقة ،فقد كان لإسرائيـل الدور البـارز في التـأ ثير عـلى صـانعي الح
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1
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2
 .  http://m.ahewar.org/s.aspعلى الموقع  (،2007/ 9/7،  959خالد سليمان القرعان، الاتحاد الاوربي في ايدولوجية الدو  العبرية ، ) الحوار المادن ، عدد (
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القرار الامريكي والاوربي ، وتحديدا اصحاب البنـوك العالميـة ، فتبلـور المحـور ) اليـو ن ، القـبرصي ، الاسرائـيلي ( ، 

 باـا بمـنح عقـود التنقيـ  عـن الغـاز والبـترول في البحـار اليو نيـة ل كات واصي تم من خلاله اعلان اليـو ن عـن ر 

اسرائيلية ، وهذا سوف يؤدي الى تقليص الاعتماد على الغاز الرو  بسب  الموقع الجغرافي المهـم لإسرائيـل 
(1 )

. انظـر 

 (3الخارطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع اسرائيل بالنس بة ل وروبا : (3خارطة رقم )

 
فريـد مـوهيتش ، خارطـة علاقـة دول البلقـان وشـعوبها مـع اسرائيـل : حـدودها  وطبيعاـا ، ترجمـة    المصدر:

 ، على الموقع . 2012ت ين الثاو  6كريم الماجري ، قضايا ، مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ، 

                                                           
 . 6( ، ص 2013تموز  15عارف العبيد ،ازمة اليو ن : التداعيات الراهنة وتحولت المس تقبل ، تقرير، ) مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ،  (1)
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لطاقـة في حقـل ) وكذ  زاد التعـاون في العلاقـات الثنائيـة وحمايـة البيئـة الطبيعيـة كالتنقيـ  عـن مصـادر ا

ليشمل التعاون في مجال الطاقة ، وسح بمـد خـط تهـرباا ينطلـق  2012ليفياتان ( ، وجاء التفاق المبرم بي ما في اذار 

من اسرائيل الى قبرص وم ا الى اليو ن مما يجعله اطول خط تهرباء في العالم ، وكان هناك م وعا مشـتركا ضخـما بـين 

يتعلـق بالتنقيــ  في حقـول الغـاز تقـع شرق البقـر الابــيض المتوسـط ، ممـا يجعـل اليــو ن اسرائيـل وقـبرص واليـو ن 

مناورات مشتركة بي ما عـلى  2010ال يك والحليف الرئيس لإسرائيل، وعلى الصعيد العسكري اجريا البلدان في عام 

الاحمر الدولية الـتي كانـت متو ـة الى الاراضي اليو نية ، على خلفية اعتراض قاف  الحرية التي نظماا منظمة الصلي  

 2011 زة ، وما صاحرا من هجوم على طاقمها وقتل عـدد مـن الناشـطين الاتـراك عـلى مت ـا ، وارسـلت اليـو ن عـام 

للمشاركة في تدريبات داخل اسرائيل ، ومما زاد مـن وتـيرة العلاقـات العسـكرية عنـدما    F-16 س طائرات من نوع 

معاهدة عسكرية تقضي بمزيد من التعـاون المشـترك في مجـال الدفـاع القـومي   2012نون الثاو من عام وقع الطرفان في كا
(1 )

    . 

الا ان العلاقات الاسرائيلية تأ زمـت مـع الاتحـاد الاوربي وخصوصـا مـع بريطانيـا العضـو المـؤ ر في الس ياسـة 

يـة الدوليـة البريطانيـة السـابقة ،مـن قبـل السـلطات الخارجية للاتحاد ، على خلفية اعتقال ) كلير شـورت( وزيـرة  التنم 

ال وربية(  –الاسرائيلية ، كونها تدير) مجلس العلاقات الفلسطينية 


باعتبارها منظمة اير م وعة  
(2 )

 ـ  

الاسرائيلية ، فقد مرت بمنعطفات عدة منـذ تفكـك الاتحـاد السـوفيتي السـابق  -بالنس بة للعلاقات الروس ية 

-ضر ، ويمكن توضيقها بالشكل التاض :الى الوقت الحا
 (3)

 

الجورجيـة  ، حيـث كان  –خـلال الحـرب الروسـ ية   2008وصلت العلاقات بي ما الى ذروة التـأ زم في اب عـام  -1

للاإسرائيل موقف معاكس للتو ات الروس ية في هذه الحرب ، اذ قدمت اسرائيل الدعم التكنولـوجي والعسـكري 

، اصي كان له موقف ل يتوافق ايضا مع الس ياسة الروسـ ية في حـرب التقريـر الـتي  للق  الليبراض في )تبليسي(

 ش  ا في اوسيتا الجنوبية خصوصا بعد تخلي حلفائه ال طلس يين عنه . 

الاذربيجانية في  تلف الالت ، ورغم الانحياز الـرو  الى الجانـ   –التطور النوعي في العلاقات الاسرائيلية  -2

ال ذرية ظلت متشعبة وقوية للقيلو  مـن  –مة اقليم   ورو كارباخ ، الا ان العلاقات الروس ية الارمي  في از 

اس تلحدام اسرائيل للقواعد والمطارات في الهجوم الاسرائيلي المحال على ايران ، دون ان يكون هناك ضوء اخضر 

رو 
 
 ـ
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1
 . 6لقان وشعوبها مع اسرائيل ، مصدر س بق ذكره ، ص فريد موهيتش ، خارطة علاقة دول الب (

   ــة عــن حكومــة  ــزة الــتي تقودهــا حركــة حــماس ،  –)مجلــس العلاقــات الفلســطينية الاوربيــة ( منظمــة اــير ربحيــة مقرهــا العاصمــة البلجيكيــة بروكســل ، تقــوم بحمــلات ضــغط بالنياب

ــمال البر  ــن حــزب الع ــ  ع ــت (  ئ ــارد هاوي ــائها )ريتش ــين اعض ــن ب ــه خطــر م ــابقة تواج ــة س ــرة بريطاني ــر : وزي ــين ( انظ ــاو وعضــوين أ وروبي ــوردات البريط ــس الل ــو في مجل ــاو وعض يط

 (  .   2013كانون الثاو  2، الس نة الخامسة والع ين ، 7629الاعتقال في اسرائيل ، مقا  ، ) صحيفة القدس العربي ، عدد 

(
2
 نفس المصدر  .  (

(
3
 ( . 2012حزيران  27،    الاربعاء  4382الاسرائيلية ، ) صحيفة المس تقبل ، عدد  –لغواائية ل تفقه طبيعة العلاقات الروس ية وسام سعادة ، المقاربة ا  (
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لى اعلان الاعتراف التام بالكيا ت الس ياس ية الجديدة التي ششـأ ت بعـد تفكـك  علما ان اسرائيل قد سارعت اإ

الاتحاد السوفيتي، واقامة بعثات دبلوماس ية، وقنصلية كام  مـع تـلك الدول، وقـد نجقـت اسرائيـل في اقامـة علاقـات 

1992وثيقة تتسم بال فيية الاستراتيجية مع تلك الدول منذ بداية العام 
(1)

. 

 بدول اس يا الوسطى ، هو وجود الجاليـات انهيهوديـة في ان من اهم الاس باب التي جعلت من اسرائيل ان اتم

% مـن اجـماض انهيهـود السـوفييت ، وسـعت الى اجـيرهم الى اسرائيـل ، لمعالجـة الخلـل 12تلك البلدان ، اذ يشكلون 

 ، وهو العام اصي شـهد اكـبر تـدفق للمهـاجرين انهيهـود ، اذ 1989الديمو رافي هناك ، وبدات عليات انهاجير منذ عام 

مهـاجر ، بعـد هـذا بـدأ  التراجـع  185,000بلغ عدد المهـاجرين  2002مليون مهاجر ، وفي عام  1,45بلغ عدد المهاجرين 

مهاجر من دول الاتحاد السوفيتي السابق  9,300مهاجر م م  21,000في عدد المهاجرين الى ان وصل العدد الى 
(2 )

 ـ

ل عبر تحرتها على دول اس يا الوسطى اإلى تحقيق اهـداف وبدعم من الوليات المتحدة الامريكية سعت اسرائي

 -عدة افيها:
(3)

 

 ضمان هجرة اكبر عدد ممكن من يهود هذه الجمهوريات. .1

قطع الطريق على قيام حكومات اسلامية تعاد التضامن مع الدول العربيـة ازاء القضـية الفلسـطينية، وتفـادي قيـام  .2

 حكومات معادية لها.

لفنية الاسرائيليـة عـلى هـذه الجمهـوريات مـن اجـل اسـ تغلال المـوارد الطبيعيـة الهـائ  عرض الخبرات والقدرات ا .3

 المتوفرة فيها.

اس تقطاب العلـماء في هـذه الجمهـوريات، ول سـ يما في )كازاخسـ تان، وطاجيكسـ تان(، واقامـة تعـاون معهـم، وبمـا  .4

 يضمن حرمان الدول العربية والاسلامية من هذه الامكانيات العلمية.

وعلت على تطويق الدول الاقليمية المعادية، ومنع نفوذها في هذه الجمهوريات ، اذ علـت عـلى تطويـق الوجـود         

( في 316الايراو، ومحاصرة النفوذ الرو  والعربي فيها، وبهذا الصدد نقلت مج  الوسط الصادرة في واش نطن العـدد )

ريكيـة ، ووزارة الخارجيـة قـد اتفقتـا مـع السـلطات الاسرائيليـة ( ، )ان  از الاس تببارات المركزية الام16/2/1998

على اعطاء اسرائيل دورا بارزا في دول ال ـق الاد  بمـا في ذ  اسـ يا الوسـطى لمحـاصرة النفـوذ الـرو  والايـراو 

لوجيا عسـكرية العربي في تلك الجمهوريات، واس تغلال نفوذ الجاليات انهيهودية فيها للقيلو  دون حصول ايران على تكنو 

متقدمة م ا(
(4)

. 

على الرغم من حرص روس يا خلال مدة الرئيس )بـوتين( عـلى وضـع مسـا  تطـوير علاقااـا مـع اسرائيـل               

%( مـن احتياجـات اسرائيـل مـن الـنفط الخـام واتفـاق 88ضمن اولويااا في ال ق الاوسط ، وقيام روسـ يا بتـامين )
                                                           

 .141(، ص1998، مؤسسة الاهرام، القاهرة، نيسان 132( عبد العزيز حمدي عبد العزيز، العلاقات الصينية الاسرائيلية، ) مج  الس ياسة الدولية، عدد 1)

(
2
 . 85جاسم يوشس الحريري ، التغلغل الاسرائيلي في دول اس يا الوسطى وانعكاساته على علاقااا مع المنطقة العربية ، مصدر س بق ذكره ، ص  (
(3)

وـع الحضــاري العــر  ، 1بي، مجموعــة باحثــين، طهــاو اليــاس الحــديثي، س ياســة اسرائيــل ازاء جمهــوريات اســ يا الوســطى الاســلامية، ) كتــاب مســ تقبل الحركــة الصــهيونية والم ـ

 .361(، ص2001بيت الح ة، بغداد، 
(4)

ــز العــربي للدراســات الفلســطينية ، عــدد   ــوريات اســ يا الوســطى الاســلامية ، ) مجــ  المرك ــيلي في جمه ــد حســن محمــد، الوجــود الاسرائ ــة  6ولي ، مركــز الدراســات الفلســطينية ، جامع

 .82(، ص 2007بغداد ، 
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%( بحلــول عــام 25%( حاليــا الى )1ز الــرو  مــن واردات الغــاز الاسرائيليــة مــن )الــبلدين عــلى زيادة حصــة الغــا

( مليـار دولر الى 1.5( الى )2006-2000( وتضاعف ام التجارة بين البلدين اذ وصل خلال الفترة مـا بـين )2025)

جان  مليار دولر اخر  على هيئة صفقات من مواد الطاقة
(1)

ئيـل( الى توقيـع اتفـاق ، وتوصل الجانبين )روسـ يا واسرا

جـراء  يقضي باويد الاسواق الاس يوية بالنفط الرو  عبر خط ا بيـ  )التـابلاين( الاسرائـيلي بعـد قيـام اسرائيـل باإ

تعديلات فنية على الخط بان يسمح بنقل النفط الخام الرو  من ميناء )نوفوروس يك( الـرو  عـلى البقـر الاسـود 

ن( الاسرائيلي بالبقر المتوسط ، ليبدأ  ضخ عـبر خـط )التـابلاين( في اتجـاه ايـلات بواسطة  قلات الى ميناء )اشكيلو

 على ساحل البقر الاحمر ومن )ايلات( يتم نقل النفط الرو  بواسطة الناقلات الى الاسواق الاس يوية
(2)

. 

حـتكار في الا ان اسرائيل حاولت الابتعاد عـن مجـال المنافسـة بـين روسـ يا والاتحـاد الاوربي مـن  ـة والا

% من حصاا 30استار حقولها النفطية من  ة اخر  ، فقد سعت شركة ) ديليك (الإسرائيلية  للقفر، لبيع حواض 

مليار دولر لصالح شركة ) وود سايد  1،25في حقل ) لوثيان ( اكبر حقل ااز بحري مكتشف في اسرائيل ، و بقيمة 

التقديريـة لحقـلي ) تانـين ( و) كاريـش ( التـابعين للمجموعـة الـتي تضـم )  بتروليوم ( الاسترالية ، علما ان الاحتياطـات

ترليـون  19ترليون قدم مكع  ، وكذ  حقـل ) لوثيـان ( اصي يحتـوي عـلى   3ديليك ( و) افنير ( للتنقي  حواض 

ترليون قدم مكع   10قدم مكع  وحقل ) تمار ( اصي يحتوي على 
(3 )

  . 

( و 5م الصادرات والواردات من والى ي من روس يا والاتحاد الاوربي من  الاشـكال رقم )كما انه يمكن ملاحظة ا  

(6 . ) 

 
 

                                                           
(1)

 .  72(، ص2007، مركز الاهرام للدراسات الس ياس ية والاستراتيجية ، القاهرة ،  167س يا وال ق الاوسط ، اية عودة ، ) مج  الس ياسة الدولية ، عدد ابراهيم عرفات ، رو  
(2)

 . 95( ، ص 2006، ابريل ،  164عادل س يد احمد ، ا بي  الطاقة .. الجغرافية تقود الس ياسة ، ) مج  الس ياسة الدولية ، مؤسسة الاهرام ، القاهرة ، العدد  

(
3
 صحيفة القدس العربي ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت .  (
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 المتغيرات الدولية: المبحث الثالث 

تأ  رت العلاقات الدولية بعد أ حداث الحادي ع  من سبابر تأ  راً كبيراً ال مر اصي شكل لها اتجاهات جديـدة 

روسـ يا ، الهنـد ، الاتحـاد  –ل مريكيـة وبالنسـ بة لـلدول الكـبر  ال خـر  خاصـة )الصـين بالنس بة للـوليات المتحـدة ا

ال وربي ( ، كما أ حدثت ال حادية القطبية حا  من السجال العريض في قدرة الوليات المتحـدة ال مريكيـة عـلى المحافظـة 

ن دور الـوليات المتحـدة ونفوذهـا على موقعها القيادي المؤ ر في العالم ومد  تواصله لصيغة ال حادية القطبية  العالمية، واإ

في تراجع مس ار، حيث تختفي صيغة وجود قو  كبر  تتق  بمسيرة العالم مقابل بقية الدول والشـعوب، وتنشـأ  عوضـاً 

عن ذ  شريحة واسعة من اللاعبين الدوليين دولً واير دول ذات قوة ونفوذ متقاربين، او أ ن صعود الصين وروسـ يا و 

د ومنافسة الاتحاد ال وروبي لن يؤ ر على المكانة القيادية للوليات المتحدة الامريكية ، وس تظل الـوليات المتحـدة والهن

ن ي ما تحتاجه الوليات المتحدة للبقاء في موقع القيادة العالميـة والسـ يطرة هـو  خضاع ال خرين لس يطراا واإ قادرة على اإ

 تغيير س ياس اا الخارجية م  الداخلية .

  المتغيـــر الأمريكي: المطلب الأول 

 اول / تأ ثير الوليات المتحدة الامريكية على روس يا الاتحادية  .

، لتلع  دورا مهما ومحوريا في تغير التو ات والمسارات الجيو بولتيكيـة  2001سبابر عام 11جاءت احداث 

عــد تواـل الاخــيرة في منــاطق تعـد تاريخيــا كتــل والاسـتراتيجية لروســ يا تجـاه الــوليات المتحــدة الامريكيـة خصوصــا ب
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س ياس ية وجغرافية تدور ضمن الفلك الرو  ، وذ  بذريعة محاربة الارهـاب والاصـولية الاسـلامية وحركـة طالبـان 

الافغانية من تمدد هذه الحركة الى اس يا الوسطى وجمهوريات روس يا الاسلامية في الشيشان ودا س تان 
(1 )

 . 

يهما شعور مشترك، متراكم من الخوف والحذر والشك الداع من نـوايا ال خـر،  جم عـن فـترة ان ا الدولتين لد

طوي  من الصراع بي ما اس ارت نصف قرن، وعلى الرغم من المعاهدات والتفاقات التي عقداها، لإظهار حسـن النـوايا 

وزعامته ومتابعـة المحـاو  للسـ يطرة عـلى ال وراسـ يا وتخفيض ترسانتيهما النووية، والصاروخية ، وتفرد امريكا بقيادة العالم 

عـادة بنـاء اقتصـادها، وتـرميم مؤسسـااا  والعالم ، وروس يا الدو  الاتحادية التي تحاول اليوم لملمـة جراحهـا وتضـميدها واإ

تنس  الطموحات  وتعزيز قواها العسكرية والنووية لردم الفجوة التي أ حدثها تفكك الاتحاد السوفيا  بي ا وبين الغرب، لم

ال ميركية، وس ياسة مصالحها، وجيوستراتيجياا في العـالم فروسـ يا الـتي ورثـت تركـة مهمـة مـن  ـروة الاتحـاد السـوفيا  

ل أ نها بدأ ت تس تعيد وعيهـا  ن كانت قد ضعفت أ مام هذا )التسو مي( ال ميركي الكاسح، اإ السابق، المعنوية والعسكرية واإ

كقوة عظمى، تقف على المسرب العالمي وتصارع لإثبات هذا الوجود وهذا الدوروقواها المختلفة واعتبارها 
 (2)

 . 

دارة مصـالحه،          ويمكن اعتبار العلاقات بين روس يا والوليات المتحدة اليـوم، الترجمـة العمليـة لس ياسـة كلـيهما في اإ

، أ و مـؤتمر  (G8)، أ و مـؤتمرات الــوطموحاته، حيث تلتقيـان أ و تتصـادمان، سـواء كان ذ  في أ روقـة مجلـس ال مـن 

قامة الدرع الصـاروخي في أ وروبا ال قـية، أ و دول  ال من في أ وروبا، أ و الملف النووي الإيراو، أ و الكوري، أ و رفض اإ

دارة ملـف الطاقـة الروسـ ية في أ وروبا، ي هـذه المواضـيع  أ س يا الوسطى وبحر قزوين، ودول أ ميركا اللاتينيـة، كـذ  اإ

ــاوين  ــة اليــوم ق مشــكلة الاخــتلاف ، ورضى تشــكل عن ــات الدولي ــ ما، والمشــكلة في العلاق ــاون بي للصــدام أ و للتع

ال طراف الدولية بتوزيع الحصص وال دوار
 (3)

 . 

وهذا ما يفسر اصرار الوليات المتحدة على دعم التوجه التركي نحو جمهـوريات اسـ يا الوسـطى ، وجعـل تركيـا 

لعسكرية والامنية في المنطقة بما يضمن لها موا ة النفوذ الايراو مـن جانـ ، والحيلـو  )العقدة الصلبة( في الترتيبات ا

لى احضان روس يا من جان  اخر دون عودة هذه الجمهوريات اإ
(4)

كما تعارض زيادة النفـوذ الاقتصـادي والسـ يا   ،   

وع الصـي  في اششـاء اطـول ا بيـ  لكل من روس يا وايران ، تخوفا من تدعيم التكتلات الاقليمية ، وتخم من الم  ـ

الغاز في العالم لنقل الغاز من كازاخس تان ، ومنع مرور ا بي  الغاز بالمسار الايراو ، وكذ  تخوفها مـن التقـارب بـين 

روس يا وايران وتركمنس تان واذربيجان وتشكيل منظمة مشابهة لمنظمة اوبك وبالتاض تس يطر على السـوق العـالمي للغـاز 
(5 )

 . 

                                                           
(
1
،  358، )مج  المس تقبل العربي، مركز دراسات الوحـدة العربيـة ،عـدد 2008 – 2000ايمن طلال يوسف، روس ية البوتينية بين الاوتوقراطية الداخلية والاولويات الجيوبولتيكية الخارجية  (

 . 76(، ص  2008لبنان ، 

(
2

 ( احمد علو ، الس ياسة الخارجية الروس ية في علاقااا الدولية ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت .

(
3
 احمد علو ، الس ياسة الخارجية الروس ية في علاقااا الدولية ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت. (

(4)
والاشـتراكية ،  التركية نحو الجمهوريات الاسلامية في اس يا الوسطى على الامن القومي العربي ، ) اطروحة دكتوراه اير منشـورة ، معهـد الدراسـات القوميـةا ر التو ات ملوك حميد محمد،  

 .100ص ( ، 1997الجامعة المستنصرية ، 

(
5
 .  342السلاب والامن الدوض ، مصدر س بق ذكره ، ص كاميلا بروننسكي ، الطاقة والامن : الابعاد الاقليمية والعالمية ، التسلح وازع  (
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لى اس يا الوسطى كموقع حيوي لمصالحها الاستراتيجية بعدها الجوار لقـوة ا ن الوليات المتحدة الامريكية تنظر اإ

، ببذل  ود حثيثة للبقث عن موطأ  قـدم في 1997منافسة ق) روس يا، وايران، والصين( ، وص  بدأ ت منذ العام 

يوي، وفي الوقـت ذاتـه قريبـة مـن  ـروات المنطقـة وسط اس يا، وتأ سيس قاعدة اطلس ية يطل م ا على الإسلام الاس  

التي يتقدمها ااز تركماشس تان، ونفط بحر قزوين
(1)

، من اجل ضمان عدم عودة الدول المس تق  الى مجال النفـوذ الـرو   

، وعدم اراان  روات هذه المنطقة للهيمنة الروسـ ية  ، وكـذ  السـعي للقيلـو  دون مـد النفـوذ الصـي  مـن ال ـق 

نفوذ الايراو من الغرب في هذه المنطقة ، بالإضافة عدم تمكين روسـ يا مـن  ـروات المنطقـة النفطيـة ، وتحويلهـا الى وال 

مزود رئيسي مباشر بالنفط الى الاتحاد الاوربي 
(2 )

. 

، عـلى تـدعيم 2001سـبابر مـن العـام  11وتبعا لهذا الادراك علت الوليات المتحدة الامريكية منذ احداث 

لى جانـ  توثيـق انهار  كز العسكري لقوااا، وقوات الناتو في اسـ يا الوسـطى في ي مـن )اوزبكسـ تان، وقيرايزسـ تان( اإ

العلاقات العسكرية مع ي من )اذربيجـان، وجورجيـا( في منطقـة القوقـاز الغربيـة كمقطـات انطـلاق وتواـل لإمكانيـة 

الس يطرة على هذه المنطقة استراتيجيا
(3)

. 

عد الموجودة والحضور الامريكي على مقربة من حدودها بمثابة ااااك لتفاهم بعدم الانتشار وتعد روس يا ان القوا

العسكري على اراضي الاعضاء في حلف الناتو ، وتعتقد روس يا ان المنشأ ة المتواضعة في اوروبا الوسطى انذار مسـ بق 

، عـلى بـدء  2007والبولنديـة عـام من نظام موسع ذي  رض استراتيجي ، خصوصا بعد موافقة الحكومتـان التشـ يكية 

محادثات رسية بشأ ن ش  نظام راداري وا زة اعتراض صاروخي مرتبطة بها في اراضيها 
(4 )

 ـ  

والى جانــ  ذ  تعــد مبيعــات الســلاب الــرو  واحــدة مــن ابــرز القضــايا الخلافيــة بــين الــوليات المتحــدة 

لسلاب الـرو  اخـتلال في مـوازين القـو  الاقليميـة، وزعزعـة وروس يا، اذ تخم الوليات المتحدة ان تفرز مبيعات ا

الاس تقرار في مناطق ذات افيية حيوية لأ من القومي الامريكي في حين تر  موسكو نفسها مضطرة لتصـدير السـلاب 

لدوافع اقتصادية
(5)

. 

( 2500سم )ان   على خلفية ما اعلنت روس يا عن ال وع في بر مجها الدفاعي المضاد للصواريخ المعـروف با

صــاروخ  16هــدفا طــائرا و 24( ، اذ تــاكن مــن اصــابة 300، والمتضــمن تطــوير صــواريخها المضــادة للصــواريخ )اس 

باليس تي هجومي في وقت واحد وبنظام تح  ذا  كامل
(6)

. 

فعـل لقد شكلت )روس يا الاتحادية( بعد تفكـك )الاتحـاد السـوفيتي( الـبلد الاكـثر افييـة للـوليات المتحـدة ب

امتلاتها لقوة عسكرية كبيرة، وامكا ت اقتصادية هائ ، فضلا عن امتلاتها لحجم جغرافي يمتد بين أ س يا واوروبا، وتولد 

                                                           
 .5(، ص2003، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ،  86( شذ  فاضل سعود، اس يا الوسطى واللعبة الكبر ، )المرصد الدوض ، عدد 1)

(
2
 . 91-90مع المنطقة العربية ، مصدر س بق ذكره ، ص جاسم يوشس الحريري ، التغلغل الاسرائيلي في دول اس يا الوسطى وانعكاساته على علاقااا  (
(3)

 .84(، ص2007، القاهرة  ، ت ين الاول 170عاطف عبد الحميد، روس يا واس يا الوسطى، حماية المصالح واحتواء الاخطار، ) مج  الس ياسة الدولية  ، مؤسسة الاهرام ،  عدد 

(
4
 . 62( ، ص  2008رب ، التسلح وازع السلاب والامن الدوض ، ) مركز دراسات الوحدة العربية ، ابو ظا ، جان ايف هين واخرون ، تغير انه ج الرو  تجاه الغ (
(5)

 .216(، ص1993، مؤسسة الاهرام ، القاهرة ، 113معا محمد سلامة، العلاقات الامريكية الروس ية وقمة فااكوفر، ) مج  الس ياسة الدولية ، عدد  
(6)

-48(، مصدر س بق ذكره ، ص2008-2001الامريكية من ال اكة الاستراتيجية الى المنافسة الجيوس ياس ية )  –و  عبد الحميد العيد الماوساوي ، العلاقات الروس ية  ازار اسماعيل الحياض 

49. 
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هنــاك ادراك لد  صــناع القــرار والمخططــين الاســتراتيجيين الامــريكيين بان روســ يا، وان تخلــت عــن نهجهــا الماركسيــ 

لى موقـع التحـدي لس ياسـات  الليني ، الا انها لم تحقق ترتيبات س ياس ية واقتصـادية بـدي  ومسـ تقرة، ممـا قـد يعيـدها اإ

الوليات المتحدة لمرح  ما بعد الحرب الباردة
 (1)

. 

وبعد توض )بوتين( السلطة في روس يا الاتحادية اتجهت الس ياسة الخارجية الامريكية اإلى محاو  اقناع )بـوتين( 

اد السوفيتي السابق لعتبـارات عـدة افيهـا: الضـعف الاقتصـادي الـرو ، بانه ل يمكن ان تس تعيد روس يا مكانه الاتح

لى تشـجيع روسـ يا للاتجـاه نحـو اوروبا، وم   فضلا عن المخاطر التي ادد روس يا الاتحاديـة ذااـا بالتفكـك، وسـعت اإ

لى قمة الدول الس بع الصناعية الكبر ، وتشكيل لجنة خاصة بال من في نطاق منظمـة الامـن وال  تعـاون الاوربي روس يا اإ

تكون روس يا عضوا فيها
(2)

. 

وازاء الاستراتيجية الجديدة لعهد الرئيس )فلاديمير بوتين( الساعية لحماية المصالح الحيوية والاساسـ ية لأ مـن 

 -الرو  )اول( ومكاااا الدولية )ثانيا( والتي ركزت في محورين اساس يين:
(3)

 

 هنة والتي قد تس ار لس نوات قادمة.اخرا  روس يا من ازماا الاقتصادية الرا -1

بنـاء دور دوض واقليمـي خـاص لروسـ يا سـواء في العلاقـات الثنائيـة أ م عـن طريـق الامم المتحـدة أ و مجلـس الامــن  -2

 الدوض.

 -واتخذت الاستراتيجية الامريكية لنفسها في موا ة روس يا هدفين:

يـعه عــن طريــق تحــريض النزعــات الاســ تقلالية في القوقــاز، والحضــور  الاول / هــو تفكيــك روســ يا اصي يمكــن تسرـ

العسكري الامريكي في اس يا الوسطى، واصي من شانه تشجيع الميول الانفصالية داخل القسم ذي الثنية الروسـ ية في 

الاتحاد الرو  من و ة النظر الامريكية
(4)

. 

سـ يا بالشـكل اصي يحـول دون حـدوث الثاو / هو الاحتفاظ بقـدر مـن التـوتر في علاقـات الـوليات المتحـدة مـع رو

لى اطول وقـت ممكـن بالتنـاقص  تقارب بين اوروبا وروس يا أ و توحيد القسم الغربي من اوراس يا عن طريق الاحتفاظ اإ

الموروث من الحرب الباردة
(5)

. 

، وانطلاقـا مـن 2001ايلـول مـن العـام  11وعلى الرغم من تحسن العلاقات الامريكية الروس ية بعد احـداث 

تياجات الانية للوليات المتحدة في مكافحـة الارهـاب، الا ان الـوليات المتحـدة لم امـل س ياسـة الاحتـواء ضـد الاح 

، نفذت الوليات المتحـدة بنجـاب اختيـار الاعـتراض الخـامس لمنظومـة 2001( كانون الاول من العام 3روس يا، ففي )

                                                           
(1)

، مركـز الدراسـات الدوليـة ، جامعـة  16لعربي، ، مج  دراسات دوليـة ، عـدد ابتسام محمد العامري، استراتيجية الوليات المتحدة المس تقبلية حيال روس يا الاتحادية وانعكاساته على الوطن ا 

 .202،  ص 2002بغداد ، نيسان 
(2)

 .77( ، ص2002, مؤسسة الاهرام , القاهرة , كانون الثاو ،  147محمد اسعد ابو عامود، تحولت الس ياسة الامريكية،) مج  الس ياسة الدولية ،عدد  
(3)

 ( .2002، بغداد 89لمس تق  )الكومنوليث( على الامن الرو ، ) محطات استراتيجية، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، عدد ا ر رابطة الدول ا  
(4)

 .168( ، ص2003، بيروت،  1ايمانويل تود، ما بعد الامبراطورية، ) دار الساقي، الطبعة العربية، ط  
(5)

 .168المصدر نفسه، ص 
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يات المتحـدة تخليهـا مـن جانـ  واحـد عـن معاهـدة من الشهر نفسه اعلنت الـول 13( ، وفي MDالدفاع الصاروخي )

(ABMالحد من الصواريخ البالستية )
(1)

. 

وتعد قضية )الدرع الامريكي المضادة للصواريخ( من ابرز ملفات الخلاف بـين الـبلدين، وبعـد اعـلان الـوليات 

 ي مـن )بولنـدا، والتشـ يك( ، في2007المتحدة الامريكية عن عزمها ش  منظومة الدفاع المضاد للصواريخ مطلع العـام 

الامريكية مرح  جديدة من التوتر، اذ تر  روس يا ان ش  مثل هذه المنظومة يمثل اديـدا -دخلت العلاقات الروس ية

مباشرا لأ من القومي الرو  كون هذه المنظومة تس تطيع القيام بعمليات تجسس على الدفاعات الروس ية الماركـزة عـلى 

روس ياطول الحدود الغربية ل
(2)

. 

وقد و ت روس يا انتقادات شديدة للم وع الامريكي، واعرب الرئيس الـرو  )بـوتين( عـن رفـض بـلاده 

لى القوة( ، وان هذا النظام موجه ضد شيء اير موجـود، وانـه اذا  له، واام الوليات المتحدة بانها )تس اتر في اللجوء اإ

اروخي في اوروبا فقد تكون اوروبا هـدفا لأ سـلحة الروسـ ية مـرة اصرت الوليات المتحدة على ش  انظمة الدفاع الص

اخر ، ولن تتقمل روس يا اية مس ئولية عن ذ  ، وش بره المضي في ش  منظومة الدفاع الصاروخية الامريكيـة، ببنـاء 

لى قسمين جدار برلين جديد يقسم اوروبا اإ
(3)

. 

، يقضيـ بتعليـق 2007تموز من العـام  14رسوم في وفي مقابل الم وع الامريكي قام الرئيس )بوتين( بتوقيع م

، 2007تطبيــق روســ يا لمعاهــدة القــوات التقليديــة في اوروبا اعقــ  ذ  اســ تاناف روســ يا في ا ســطس مــن العــام

( الملقبـة بــ)الدببة(، والقـادرة عـلى حمـل ربوس 95( و)  يـو 150لدوريات القاذفات الروسـ ية بعيـدة المـد  )  يـو 

( عاما مما يمثل اديدا استراتيجيا لواش نطن وحلفائهـا ، 15طراز )كروز( ، وذ  بعد انقطاع دام ) نووية، وصواريخ من

بتوقيع مذكرة تفاهم مع سـوريا يـتم بمقتضـاها السـماب لأ سـطول الـرو   2007/  8/  14فضلا عن قيام روس يا بتاريخ 

لى ميناء البقر المتوسط باس تلحدام قاعدة بحرية قديمة في ميناء طرطوس السوري ومن م  اعادة  القطع الحربية الروس ية اإ

اصي كان الاسطول السادس الامريكي ينفرد بالس يطرة عليه 
(4)

، مع خصم روس يا للديـون السـورية مقابـل الخـدمات  

التي تقدم على الارض في ميناء طرطوس وقد اثارت هذه التفاقية قلق دول اقليمية ودولية ، كمحاو  من قبـل روسـ يا 

دة لفرض نفوذ الاسطول الرو  على البقر الاسود والبقر الابيض المتوسـط وصـلا الى المحـيط الاطلسيـ دون للعو 

التلحلي عن قواعدها في اوكرانيا في ش به جزيرة القرم 
(5)

 ـ 

                                                           
(1)

، مركـز دراسـات وبحـوث الـوطن العـربي ، الجامعـة  2، تحليـل دوض ، ) مجـ  العـرب والمسـ تقبل ، عـدد 2001ايلـول/  11الوليات المتحدة الخارجيـة بعـد احـداث  يوش يو مان، س ياسة 

 .12( ، ص 2004المستنصرية ، 
(2)

ــــرابط التــــاض: 19/2/2007عنــــاصر المنظومــــة الامريكيــــة للدفاعــــات المضــــادة للصــــواريخ: وكا  الانبــــاء الروســــ ية نوفوســــ تي في    .http//:ar.rian.ru./defense عــــلى ال

Safety/20070219/60972482.htm. 
(3)

 .49نورهان الش يخ ، العلاقات الروس ية ، الاورو اطلنطية بين المصالح الوطنية وال اكة الاستراتيجية، مصدر س بق ذكره ، ص  
(4)

 .49ة بين المصالح الوطنية وال اكة الاستراتيجية، مصدر س بق ذكره، صنورهان الش يخ ، العلاقات الروس ية ، الاورو اطلنطي 

 (، عـــلى الــــرابط 2007، القــــاهرة ، اب  44080ال ســـطول الـــرو  في طرطــــوس تـــوازن جديــــد للقـــوي بالمتوســـط ،) صحيفــــة الاهـــرام ، عـــدد محمـــود عبـــد الوهــــاب ،   (5)

http://www.digital.ahram.org.eg. 
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،  2008اب  8الجورجيــة الــتي حــدثت في  –كــما اســ تغلت الــوليات المتحــدة الامريكيــة الحــرب الروســ ية 

حلفائها ال وروبيين ، على النقو اصي يمك ا من تطويق روس يا حتى حدودها مباشرةً لتوظفها في اجتذاب 
(1 )

 ـ  

لكن ومن النظرة الامريكية الاستراتيجية للعلاقات الدولية ، رأ ت ان من مصلقاا ان تعيد النظر في علاقااا 

عطت روس يا ولأ ول مرة منذ عقدين ( التي ا  RESETتم اطلاق مبادرة اعادة التنظيم ) 2009مع روس يا ، ففي عام 

، حسا بالحترام في الساحة الدولية ، حيث عرض اوباما على بوتين جمـ  تنـازلت في مجـال الصـواريخ الاعتراضـية في 

اوروبا ال قية ، والتعهد بعدم توس يع دور حلف الاطلسي في هذه المناطق 
(2 )

. 

ت المتحدة س ياس اا المتشددة تجـاه روسـ يا، وبادرت ، ايرت الوليا 2001ايلول من العام  11وبعد احداث 

لى كس  ود روس يا بشان مكافحـة الارهـاب، ومـن اجـل هـذا الغـرض طـرا عـلى الخطـاب الامـريكي تجـاه الشيشـان  اإ

انعطافات حادة ، مثل اعلان الوليات المتحدة دعها للرئيس )بوتين( في فتح حوار مـع الشيشـان، ومطالبـة الشيشـان 

 ا مع المنظمات الارهابية.بقطع علاقاا

، قـدمت الـوليات المتحـدة لروسـ يا 2001وفي اثناء لقاء القمة بين رئيسي البلدين في ت ين الثـاو مـن العـام

وعودا محددة تخص قضايا معينة ، مثل ) تخفيض الاسلحة النووية الاستراتيجية وانضمام روس يا لمنظمة التجارة العالميـة 

الامريكيـة زخـماً -ومساعدات اقتصادية لروس يا( ، وهو ما اكس  العلاقات الروسـ ية وتخفيض أ و شط  ديون روس يا

نحو التقسن
(3)

. 

س بيابر فقد اعلنت عن اداااا للحادث، واكـد الـرئيس 11لقد حاولت روس يا التقرب من الغرب بعد احداث 

ثبت ان على روسـ يا والـوليات المتحـدة )فلاديمير بوتين( )ان الاعتداءات الارهابية على الوليات المتحدة الامريكية ت 

تكو  قريبتين اكثر من بعضهما(
(4)

، الا انها اعلنت في الوقت ذاته بانهـا لـن تشـارك في هـذه الاعـمال العسـكرية، ولـن  

تسمح باس تلحدام اراضيها، ول تحبذ كـذ  اسـ تلحدام اراضي ومطـارات دول رابطـة )الكومنويلـث( في اسـ يا الوسـطى 

ب الارهابيين شريطة التأ كد التام من مس ئوليام في ضرب واش نطنرغم انها تؤيد ضر 
(5)

. 

لى منـع روسـ يا مسـ تقبلا مـن اعـادة أ و اششـاء أ ي حلـف  وعلى الصعيد العسكري سـعت الـوليات المتحـدة اإ

عسكري على  رار حلف )وارشو( السابق عن طريق الاسراع في م  جميع دول اوروبا ال قية التي كانت اعضاء في 

ارشو( اإلى حلف شـمال الاطلسيـ تضـمان لمنـع ظهـور تحـالف عسـكري مسـ تقبلي بـين روسـ يا وأ يا مـن دول حلف )و 

الجـوار في اوروبا ال قـية الـتي كانــت تمثـل منـاطق نفــوذ سـوفيتية خالصـة
(6)

، وهــذا مـا دفـع دول اوروبا ال ـقـية الى 

                                                           
 .35(، ص 2010(، ) مؤسسة الاهرام ،  2009 – 2008بات الوجود الروس ية ، التقرير الاستراتيجي العربي ) اس ارار س ياسات اث  (1)

 (
2
 . 118نفس المصدر، ص(
(3)

 .107ايلول، مصدر س بق ذكره، ص 11يوش يو مان، س ياسة الوليات المتحدة الخارجية بعد احداث   
(4)

 .102( ، ص2001، مركز الاهرام للدراسات الس ياس ية والاستراتيجية، القاهرة ، 146داعيات، ) مج  الس ياسة الدولية، عدد ابو بكر الدسوقي، امريكا والارهاب، الحدث والت 
(5)

( ،  2001يجية ، القـاهرة ، ، مركز الاهرام للدراسات الس ياسـ ية والاسـترات  146علاء جمعة محمد، منظمة ش نغهاي، افاق التعاون الام  الجديد في اس يا، ) مج  الس ياسة الدولية ، عدد  

 .138ص
(6)

 (.2000، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، تموز  43ضاري رش يد الياسين، العلاقات الامريكية الروس ية، الربية الاستراتيجية الامريكية لروس يا الاتحادية، ) اوراق امريكية، عدد  
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تعد امريكا الضمانة الامنية لها مـن أ ي خطـر قـد  الانضمام الى الجان  الامريكي وتأ ثيرها في جميع المواقف الدولية ، فهيي

يهددها من الجان  الرو  
(1 )

 ـ

ولهذا سعت الوليات المتحدة الامريكية الى اقامة قاعدة عسـكرية اسـتراتيجية في البلقـان تجمـع كوسـوفو مـن 

ها مـن مقـدونيا جنـوبا الى  ة والدول الثنا ع  المحيطة بها من  ة اخر  ، والتي يريد حلفاء النـاتو ان يـؤمن مصـير 

مجموعة دول البلطيق شمال على حدود روس يا لتكال س ياسة الاحتواء الجديدة على روس يا 
(2)

  ـ    

 ثانيا / تأ ثير الوليات المتحدة الامريكية على الاتحاد الاوروبي .

يـة ، ليكـون سـببا في دخلت الوليات المتحدة الامريكية في العلاقات بـين الاتحـاد الاوربي وروسـ يا الاتحاد

 -انقسام اوروبا حيال التعامل مع امريكا، فكان هناك مجموعتين :
(3)

 

وتقودهــا فرشســا وتضــم ي مــن  بلجــيكا واســ بانيا والمانيــا وتــدعو هــذه  ( EUROPEANISMالاولى / ) الاوربيــة 

يكيـة ، لمنـع أ ي دور لهـا في اسـ يا الموعة الى تطوير الاتحاد كفاعل شش يط في الساحة الدولية وثقل يوازي القـوة الامر 

 الوسطى .

( وتقودهـا بريطانيـا وتضـم ي مـن ايطاليـا وبولنـدا وهولنـدا ودول اوروبا  ATLANTICISMالثانية / ) الاطلس ية 

ال قية والوسطى ، وتر  هذه الموعة ان هدف الس ياسة الخارجية الاوربية ، هو جعل الوليات المتحدة الامريكيـة 

ل معها للقيلو  من تفاقم الدور الرو  في المنطقة ال يك الفاع
 
 ـ

الاوربية في بعض القضايا والملفات الدولية كملف الحرب ضـد العـراق ، عنـدما كان  -رغم الخلافات الامريكية          

ر والبنـاء هناك رفض من بعض دول الاتحاد الاوربي بقيادة ي من فرشسا والمانيا ، اسفر عن حرمانها من عقـود الاعـما

بمليارات الدولرات من قبل الوليات المتحدة الامريكية 
(4 )

 . 

الا ان العلاقات بين الاتحاد الاوربي والوليات المتحدة الامريكية تشكل عاملا اساس يا في منظومـة العلاقـات         

 يشـبن اضخـم شريكـين تجـارين الدولية ، وخصوصا  بينه )الاتحاد الاوربي( وروس يا، اذ ان الاتحاد الاوربي وامريكا

% بالنس بة الى التجارة العالمية ، ويبلغ ام التجارة بي ما الى اكـثر مـن 40في العالم ، حيث تصل شس بة التجارة بي ما الى 

حصـائيات  1،8بليون دولر باليوم ، كـما يبلـغ اـم الاسـتارات بـين الجـانبين ) ( ترليـون دولر سـ نويا ، كـما تشـير اإ

الى ان الوليات المتحدة الامريكية تعد ثاو اكبر مس تورد من الاتحاد الاوربي بعـد الصـين، بنسـ بة تشـكل  2008عام

% مـن الـواردات الاجماليـة 19،1% من ام صـادرات الاتحـاد الكليـة ، وتشـكل المصـدر الاول للاتحـاد بنسـ بة 12

% ، ويعتـبر 15،2ت يـك تجـاري للاتحـاد بنسـ بة  للاتحاد ، ومن م  تحتل الوليات المتحدة الامريكيـة المرتبـة الاولى

                                                           
 (

1
 .250 الوليات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي ، مصدر س بق ذكره ، صحسين طلال مقلد ،المعوقات التي تواجه العلاقات بين(

(
2
 . 87( ، ص1999، مؤسسة الاهرام ، القاهرة  ، 137عرو عبد الكريم سعداوي، النب  الس ياس ية الصربية اخر نخ  الحرب االباردة ،) مج  الس ياسة الدولية ، عدد  (

(
3
 . 32تو في ال ق الاوسط الكبير ، مصدر س بق ذكره ، صفيلي   وردن ، تعاظم دور حلف النا (

)
4

                                              http://m.ahewar.org/s.asp، على الموقع  2005/  3/  20تيسير خروب ، الخلافات الامريكية الاوروبية على ماذا ؟ ، الحوار المادن ،  )

                               

http://m.ahewar.org/s.asp
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% من الواردات الامريكية الاجماليـة . 17،7الاتحاد الاوربي المس تورد الاكبر من الوليات المتحدة الامريكية بنس بة 
(1 )

 (.6( و )5انظر الجدولين )  

 (5جدول رقم)

 2009مقارنة بين الاتحاد الاوربي والوليات المتحدة الامريكية لعام 

 الاتحاد الاوربي الوليات المتحدة الامريكية 

ترليون  16،158 ترليون دولر 14،996 ام النا  المحلي الاجماض

 دولر

 %22 %20 شس بة النا  المحلي الاجماض من العالم

 %2،1 %1،0 معدل التضبم الس نوي

 %1،1 %1،5 معدل نمو النا  المحلي الاجماض

قــلد ، المعوقــات الــتي تواجــه العلاقــات بــين الــوليات المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد حســين طــلال م المصــدر:  

 .240، ص 2011، عدد الثالث ، 27الاوربي ، مج    جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، اللد

 (6جدول رقم ) 

 2008ال وربية لعام  –الصادرات والاستارات ال مريكية                    

 بليون يورو 204،4 صادرات الاتحاد الاوربي الى امريكا من البضائع

 بليون يورو 159،9 صادرات امريكا الى الاتحاد الاوربي من البضائع

 بليون يورو 119،4 صادرات الاتحاد الاوربي الى امريكا من الخدمات

 بليون يورو 127 صادرات امريكا الى الاتحاد الاوربي من الخدمات

 بليون يورو 121،4 (2008رات الاتحاد الاوربي المباشرة الى امريكا )استا

 بليون يورو 50،5 (2008استارات امريكية مباشرة الى الاتحاد الاوربي )

 

ـــة  المصـــدر:          ـــدة الامريكي ـــوليات المتح ـــين ال ـــات ب ـــه العلاق ـــتي تواج ـــات ال ـــلد ،المعوق حســـين طـــلال مق

ـــ ـــة ، الـــلدوالاتحـــاد الاوربي ، مجـــ  جامع ـــوم الاقتصـــادية والقانوني ـــث ، 27ة دمشـــق للعل ـــدد الثال ،  2011، ع

 .241ص

الامريكية ، هو ما تربطه بوصلات من ش بكة المنتديات الدبلوماس ية ، مثل مجموعـة  –ان ما يقوي العلاقات الاوربية 

باعية في ال ق الاوسـط والموعـة ( والمختصة بتسوية الملف النووي الايراو ، والموعة الر 3+3الاتحاد الاوربي ) 

( التي تضم الـوليات المتحـدة ودول  QUADالثلاثية في البلقان ، وهناك مجموعات رسية لتنس يق الس ياسات مثل ) 

( وتضـم ايطاليـا بالإضـافة لدول  QUINTمن الاتحاد الاوربي بريطانيا ، فرشسا ، المانيا لتبادل المعلومات ، ومجموعة ) 

                                                           
(
1
(  2011، عدد الثالث ، 27صادية والقانونية ، اللدحسين طلال مقلد ،المعوقات التي تواجه العلاقات بين الوليات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي ، ) مج  جامعة دمشق للعلوم الاقت (

 .240 - 239، ص
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( لمناقشة المسائل المتعلقة بأ وروبا الجنوبية وال قية   QUADمجموعة )
(1 )

 QUAD، ودخلت روس يا ودول مجموعـة )

( للاتصال فيما بي م لمناقشة القضايا الدوليـة والاقليميـة  CONTACT GROUP( في ما يسمى بمجموعة التصال ) 
(2 )

. 

غــاز الصــبري ( ، وا ــرت في العلاقــات بــين روســ يا دخلــت الــوليات المتحــدة الامريكيــة في مجــال تجــارة ) ال        

الاتحادية ودول الاتحاد الاوربي ، بما تمتلكه من هذه المادة بالمقارنة مع التقديرات العالمية للمبزو ت القاب  للاس تبرا  

حاولـت ( ، خصوصا في دول اوروبا ال قية ، حيث ان هذه الدول 8( و )7والاحتياطات المثبتة، انظر الشكل رقم )

الاس تغناء عـن منتجـات شركـة )اـاز بـروم الروسـ ية ( عنـدما قـدمت الـوليات المتحـدة الامريكيـة عطائهـا للتنقيـ  

واس تبرا  الغاز الصبري اصي يعتبر اقل تكلفة بالمقارنة مع الغاز الرو  العاض التكلفة ، فقد اس تقبلت ) داليا  ريبـو 

ش يفرون ( الامريكية المتبصصـة في الاس تكشـاف في باطـن الارض عـن  سكايتي ( رئيسة ليتوانيا ممثلين من شركة )

الغاز الصبري ، الامر اصي دفع ي من ليتوانيا ورومانيا وبولندا واوكرانيـا لسـ تلحدام هـذا الغـاز كوسـ ي  ضـغط عـلى 

لتبفيض اسعارها روس يا للتبفيض عن اسعارها ، بالإضافة الى انهاديد باتخاذ اجراءات امام القضاء الدوض ضد روس يا 
(3 )

 ـ   

 

 

 

  

 (7شكل رقم )

تقدير  زو ت النفط والغاز الصبري في الوليات المتحدة الامريكية وام القابل م ا للاس تبرا  لعام 

2011 

                                                           
(
1
 .241عوقات التي تواجه العلاقات بين الوليات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي ، مصدر س بق ذكره ، صحسين طلال مقلد ،الم (

(
2
 . 285( ، ص  2006الاوربية حيال ال ق الاوسط الكبير ، ترجمة حسان البس تاو ، ) الدار العربية للعلوم ،  –مجموعة باحثين ، الاستراتيجية الامريكية  (

(
3
 . 13( ، ص  2013ش باط  11، الثنين  4600 قية تراهن عل الغاز الصبري لموا ة س يطرة ) ااز بروم ( ، مقا  ، )صحيفة المس تقبل ، عدد اوروبا ال  (
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 http://www.aleqt.com مؤشرات بلا حدود على الموقع   المصدر:

 

 (8شكل رقم )

 2010اف الغاز الصبري وتقدير  زو ته عالميا لعام اكتش

 
 http://www.aleqt.com المصدر: مؤشرات بلا حدود على الموقع  

 

http://www.aleqt.com/
http://www.aleqt.com/
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تبقــى المنظومــة الاوربيــة تقودهــا الــوليات المتحــدة الامريكيــة ، رغم تطــور مؤسســات الاتحــاد الاوربي في 

( ، وهـذا  ESDP( والس ياسة الامنية والدفاعيـة الاوربيـة )  CFSPالامنية والخارجية المشتركة ) مجالت الس ياسة 

ما ا ر سلبا في علاقات الاتحاد الخارجية ول س يما مع روس يا الاتحادية 
(1 )

 ـ

تحـدة واخيرا ان ما يمكن رصده في العلاقات بين الاتحاد الاوربي وروس يا الاتحادية ومد  تـأ ثير الـوليات الم 

  -الامريكية على هذه العلاقات ، هو ان امريكا تستند في علاقااا مع روس يا الى ثلاثة اهداف رئيس ية وق:

 التعاون الكبير والسريع لحل المشكلة النووية الايرانية . -1

 الحاجة الى طرق برية اضافية لنقل المعدات الى أ فغاشس تان لدعم وجودها العسكري. -2

 التعددي في توطيد نظام منع الانتشار النووي وازع السلاب .وكذ  اس تلحدام المدخل   -3

اما الاتحاد الاوربي فان اهم اهدافه من العلاقة مع روس يا هـو الطاقـة ) الـنفط والغـاز( مـن خـلال خطـوط  

 النقل بي ما ومد  تأ ثيرها في العلاقات الروس ية مع الاتحاد الاوربي .

الموجـودة في المبقـث الاول ) قضـايا التعـاون ( ضمـن الفصـل الثالـث اصي  (6( و)5( و)4وكما مبين في الخرائط رقم )

س نتناوله لحقا ، وعلاقة الجوار المشترك بين الجانبين ، ول س يما ان معظم دول الجوار لروسـ يا ق اعضـاء في الاتحـاد 

 الاوربي او تس تعد للانضمام اليه .  

 (  . 12( و )11( و)10( و )9انظر الشكل رقم )

 
 

                                                           
(
1
) Christopher hill and Michael smith , international relations and the European union , oxford,2005p356.                                                                                                                                
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 الاشــــكال مـــــن عـــــل الباحــــث بالعـــــتماد عـــــلى المعلومــــات الـــــتي اخـــــذها مــــن موقـــــع انـــــدكس مونـــــدي

http://www.indexmundi.com   وموقــــع كتــــاب الحقــــائق التــــابع لــــوكا  الاســــ تببارات الامريكيــــةCIA 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook / ومعالجاا ببر مج اكسل 

  المتغيــــــــر الهنــــــدي: الثاني  طلبالم

( مليار 1,2تعد الهند سابع اكبر دو  في العالم من حيث المساحة الجغرافية وثاو اكبر دو  من حيث السكان )        

المحلي ، الهند ق ثالث أ كبر اقتصاد في أ س يا، ورغم أ نهـا  شسمة ، وعاشر اكبر اقتصاد في العالم من حيث النا  الاجماض

قد اجتازت الركود الاقتصادي بنجاب، فاإن مركزها الاستراتيجي في أ س يا محفوف بالمخاطر 
(1 )

، ويلقي عليهـا أ عبـاء كبـيرة 

تيجية هامـة وص  تعتبر عامل دوض مؤ ر في العلاقات الروسـ ية الاوربيـة ، لمـا لهـا مـن مـيزات جيوس ياسـ ية واسـترا

، محت  الترتيـ  السـابع مـن  2ملايين كم 3,3خصوصا في منطقة جنوب اس يا ، فهيي تمتلك مساحة شاسعة تقدر بنقو 

( كم ، 16000( كم من مجموع حدودها الـتي تبلـغ ) 7000العالم بالمساحة ، ولها حدود مشتركة مع الدول الاورة تقدر بــ)

كبر مس الكي الطاقة وحرصت على تنويـع مصـادرها ولهذه المعطيات المهمة فأ نها كانت ا
(2 )

( و 13.  انظـر الشـكل رقم )

 ( 16( و)15( و )14)

 

                                                           
(
1
، عــلى الــرابط  (  2013ديســمبر  31رام ، عــالم بــلا اقطــاب : الحقــائق الاســتراتيجية الجديــدة في النظــام الدوض ، تحليــل ، ) مجــ  الس ياســة الدوليــة ، الاهــرام الرقمــي ، مؤسســة الاهــ (

http://www.siyassa.org.eg                                              

)
2

 pecialfileshttp://www.aljazeera.net/s                                             3/10/2004انظر : جابر سعيد عوض ، علاقة الهند الإقليمية والدولية ، على موقع الجزيرة . نت  )
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المصدر : ظفر الاسلام خام ، الهند واستراتيجية الطاقة في ال ق الاوسط ، تقرير، ) مركز الجزيرة للدراسات ، 

 .  3( ، ص 2013أ يار  2قطر ،  

 
ـــرة المصـــدر : ظفـــر الاســـلام خـــام ،  ـــر ، ) مركـــز الجزي الهنـــد واســـتراتيجية الطاقـــة في ال ـــق الاوســـط ، تقري

 . 3، ص 2013أ يار  2للدراسات ، قطر ، 

 (15شكل رقم)

 مصادر اس تيراد النفط الخام الهندي
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ـــر  ـــرة ، ) المصـــدر : ظفـــر الاســـلام خـــام ، الهنـــد واســـتراتيجية الطاقـــة في ال ـــق الاوســـط ، تقري مركـــز الجزي

 . 5(، ص 2013أ يار  2،  للدراسات ، قطر

 

 

 

 (16شكل رقم)

 2011اجماض اس الاك الطاقة في الهند س نة 
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ـــرة  ـــر ، ) مركـــز الجزي المصـــدر : ظفـــر الاســـلام خـــام ، الهنـــد واســـتراتيجية الطاقـــة في ال ـــق الاوســـط ، تقري

 . 5، ص 2013أ يار  2للدراسات ، قطر، 

 

تجارية وصناعية ، أ هلاما ليكو  شريكين أ س يويين يوا ان الاتحـاد ترتبط روس يا بالهند بعدة روابط س ياس ية  و         

تم التوقيع على معاهدة السلام والصداقة والتعاون بي ما ، وبعـد الحـرب البـاردة  1971ال وربي بصفته الغربية ، فمنذ عام 

قتصـادي ، المثلـث تطورت العلاقات بشكل سريع، والتعاون مع طرف ثالث ) الصين ( ،  فشب وعلى المسـ تو  الا

(RICالهندي (  ) –الصي   -الجيوس يا  ) الرو  
(1)

. 

عادته كما كان في السـابق، ولكـن الهنـد لم تـتقمس  حياء تحالفها مع الهند واإ عادة اإ بهذه الخطوة حاولـت روس يا اإ

ديــدة الـتي تقـوم عـلى بنـاء لبناء هذا التقـالف الثلاثي معها ومع الصيـن ، ل نه يتعارض مع توجـه الس ياسـة الهنديـة الج

نــة مـن الهنــد والـوليات المتحـدة مـن  ـة، والهــند  تفاهم استراتيـجي تكون الهند محـوره ، ويتأ سـس عـلى ثنائيـة مكور

وروسيـا من  ة أ خر ، على أ ن ل تقترب الهنـد مـن روسـ يا الى الحـدر اصي يؤثــر سلــباً عـلى علاقاـــا مـع الوليــات 

المتحدة ،
(2)

وق اختصـار لأ حـرف الاولى  (BRICي تطـور بانضـمام البرازيـل ليصـبح مجموعـة اقتصـادية تسـمى )اص 

مثابة الية مهمة لبنـاء نظـام عـالمي  2010في عام ، لتصبح  ) Brazil Russia India Chinaللبلدان الاعضاء وق )

التأ كيـد عليـه خـلال قمـة الموعـة عـام جديد ، حيث ان مواقف هذه الدول متوافقة حيال القضايا الدولية ، هـذا مـا تم 

2010
 (3 )

، وبـذ  سـ تكون هـذه   2010الى الموعـة عـام  ( south Africa، وبعد ذ  انضمت جنوب افريقيـا)  

الدول بمجموعها مس تقبل الاقتصاد العالمي ، اذ سـيتجاوز اـم اقتصـادها اجـماض النـا  المحـلي لموعـة الدول الصـناعية 

 2035م الس بع  بحلول عا
(4)

   . 

حاولت الهند زيادة التقارب من الاتحاد الاوربي من خلال تقوية علاقااا مع اطراف دولية اخر  م ا اسرائيل         

، وذ  ما تراه الهند في علاقة اسرائيل القوية مع امريكا ودول الاتحاد الاوربي واعتبارها بوابة الهند للغرب ، بالإضافة 

وير علاقااا مع الهنـد وخصوصـا في الـال العسـكري ، وهـذا مـا جعـل اسرائيـل ثاو اكـبر مصـدر الى انها تر  في تط

اسلحة ومعدات للهند بعد روس يا ، في حين تحتل فرشسا من جان  الاتحاد الاوربي المركز الثالث ، أ ذ بلغـت مبيعـات 

مليـار  1,5روسـ يا الـتي تصـل مبيعااـا الى مليار دولر ، بالمقارنـة مـع  120نحو  2005 – 2003الاسلحة فيها للفترة  

دولر بالس نة 
(5 )

   ـ  

                                                           
(

1
 ( . 24/5/2011، الثلاثاء 1767( عبد الكريم صالح المحسن ، العلاقات الروس ية الهندية التاريخية والافاق المس تقبلية ، مقا ، ) صحيفة المثقف، عدد

(
2
 احمد علو ، الس ياسة الخارجية الروس ية في علاقااا الدولية ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت . (

(
3

 ( عبد الكريم صالح المحسن ، العلاقات الروس ية الهندية التاريخية والافاق المس تقبلية ، مصدر س بق ذكره على موقع الانترنت .

. كـذ  انظـر  88( ، ص 2014، القاهرة ، كانـون الثـاو  195تحديات امام مكانة روس يا في الاستراتيجية العالمية ، ) مج  الس ياسة الدولية ، عددعزت سعد الدين ، تكاليف المنافسة :  (4)

  http://www.aljazeera.net 30/3/2012مجموعة بريكس واهدافها على موقع الجزيرة نت بتاريخ 

(
5
( ، ص  2009،  79، عـدد  20هند :توس يع نطاق الامن القومي الاسرائيلي ، ) مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، مج  الدراسات الفلسطينية ، اللد امين شعبان عبد النا ، اسرائيل وال  (

60 . 
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ومن  ة اخر   فان الاتحاد الاوربي تربطه علاقات متينة مع الهند ، خصوصا بعد انعقاد مؤتمر القمة الثالـث في       

بـين الهنـد والاتحـاد ، دعـت هـذه القمـة والـتي سـ بقاا مـن القمـم الـتي عقـدت  2002العاصمة الدنماركية كوب ـاكن عـام 

الاوربي ، الى تدعيم ال اكة بي ما ، وزاد ام المبادلت التجارية ، ليصبح الاتحاد الاوربي اكبر شريـك تجـاري للهنـد 

% من اجماض تجارة الهند الخارجية ، ومصدرا من مصادر الاستارات الاجنبيـة 28مليار دولر أ ي بنس بة  27 – 20

مليار دولر ، ومساهما رئيس يا في مساعدات التنمية التي تتلقاها الهند  حيث تـأ   بريطانيـا  10فيها ، والتي تقدر بنقو 

على قمة ال كاء التجاريين المهمين في الاتحاد الاوربي ، م  تليها المانيا وبلجيكا م  ايطاليا، وكذ  يعطي الطرفـان اولويـة 

 ان العلاقات بين الطرفين شـابها بعـض التـوتر حـول بعـض نقـاط اولى لال تكنولوجيا المعلومات ، ويمكن الاشارة الى

الاختلاف ، افيها اعتراض الهند على س ياسة الا راق الاوربية  
(1 )

 ـ

وكانـت هـذه القمـة ال ولى  2000عـام  حزيـران عقدت الهند أ ول مؤتمر مع الاتحـاد ال وروبي في قمـة لشـ بونة في        

ر بة مشتركة في تدشين تعاون مشـترك بـين الهنـد وأ وروبا ، وة قمـة حزيـران عـام  التي صارت س نوية بمثابة تعبير عن

- :توصل الاتحاد ال وروبي اإلى صيااة اتفاقية شراكة استراتيجية مع الهند تقوم على مجالت التعاون التالية 2004
(2)

 

 التعاون الدوض في مجال الدبلوماس ية الوقائية لنزع فتيل الصراعات. -1

 .رهابمكافحة الإ  -2

 منع انتشار ال سلحة النووية. -3

 الديمقراطية وحقوق الإشسان. -4

 تدعيم ال اكة الاقتصادية من خلال حوار مشترك على مس تو  القطاعات الاقتصادية المختلفة. -5

 مساعدة الهند في برامجها الرامية الى مكافحة الفقر. -6

تكثيف العلاقات الثقافية بين الهند وأ وروبا -7
 
 ـ

عن عامين على تدشين هذه ال اكة الاسـتراتيجية تععتـبر النتـائج المتقققـة بالغـة التواضـع،  وبعد معضى ما يزيد

% مـن تجـارة 19فبعد أ ن كان الاتحاد ال وروبي هو ال يك التجاري ال ول للهند صـار ال يـك التجـاري الثـاو بواقـع 

ل ال يك التجـاري الثـاو ع ـ، بواقـع الهند الخارجية ، أ ما على الجان  ال وروبي فالهند ل تعمثل لأ وروبيين  % 1,7اإ

، فــلا تعمثــل الاســتارات  2004كــما أ نــه وفــق المــؤشرات المنشــورة في عــام  ،مــن مجمــوع وارادات وصــادرات أ وروبا 

ن تراجـع العلاقـات 0,3ال وروبية في الهند سو   % فقط مـن مجمـوع الاسـتارات ال جنبيـة المبـاشرة في هـذا الـبلد ، اإ

لى حد كبير اإلى تحليل ثقافي يحـاول أ ن يـبرز كيـف يـر  ي طـرف ال خـر وكيـف يتصرـف  -الهندية  ال وروبية يرتكز واإ

                                                           
            مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت . انظر : جابر سعيد عوض ، علاقة الهند الإقليمية والدولية ، (1)

(
2
، عـلى  ( 2009استراتيجية ، مركز الدراسات الس ياس ية والاستراتيجية ، مؤسسة الاهرام ، القاهرة ، ايلـول  العظيم ، الهند تراهن على الوليات المتحدة الامريكية ،)  قراءاتخالد عبد  (

 .http//www.digital.ahram.org.egالموقع 
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ن هذا التحليل الثقافي للعلاقات الهندية ال وروبية هو المدخل الصقيح وال كثر واقعية لتحليل أ س باب تراجع -تجاهه ، واإ

هذه العلاقات 
(1 )

 ـ

-وبالشكل التاض : 2001احداث الحادي ع  من سبابر عام تطورت العلاقات بين روس يا والهند بعد 
 (2)

 

والتي اعطـت روسـ يا  DEAL OF THE CENTURY )  بصفقة القرن )وقع الجانبان فيما عرف  2001عام  -1

 ( . SUKHOI( طائرة مقات  متطورة من طراز سوخوي    ) 140للهند حق انتا  ونقل تكنولوجيا )

 OIL AND( وشركة )   ONGC VIDESH LIMITEDالى شركة ) و ت روس يا دعوة 2001في عام  -2

NATURAL GAS CORPORATION  )  ، 1-لتشـغيل حقـل الـنفط والغـاز )سـاخلين الهنديـة  ( )

SAKHALIN-1 لتعـاون مـع مؤسسـة ) ( ، وكذ  التنقيـ  عـن الغـاز في الجـرف القـاري بخلـيج البنغـال وبا

GASPROM )  . الروس ية 

بـزيارة الى  ATAL BIHARI VAJPAYEEوزراء الهنـد )اتال بيهـاري فاجبـا (  قـام رئـيس 2003في عـام  -3

روس يا ، وقع الطرفان خلال الزيارة ع ة اتفاقيات من ضم ا البيان المشترك حول التحديات الشـام  واديـدات 

 الامن والاس تقرار العالمي 
 
 ـ

ت زيارة رئـيس الـوزراء الهنـدي والـرئيس تبادل البلدان زيارات كانت على مسـ تو  القيـادات ،  لـ 2004عام  -4

الرو  بوتين ، كانت هذه الزيارات مميزة ، حيث عبرت روس يا عن ر باا في توس يع الدول الاعضاء الداةـين في 

 مجلس الامن ، ورشحت الهند لتكون عضوا فيه .

عـلى التفاقيـات في مجـال  زار رئيس الوزراء الهندي ) مانموهان سينج ( روسـ يا ، وتم خلالهـا التوقيـع 2005عام  -5

 التق  . –الفضاء والتعاون العسكري 

ــزيارة عقــد  2006عــام  -6 ــوزراء الــرو  )ميلحائيــل فرادكــوف( في تــلك الفــترة الهنــد ، وتم خــلال ال ــيس ال زار رئ

ومؤسســة  ( RUSSIAN FEDERAL SPACE AGENCYالتفاقيـات بـين وكا  الفضـاء الروســ ية )

(  حول التعاون في اطار  INDIAN SPACE RESEARCH ORGANIZATIONالابحاث الهندية ) 

ـــر مج الـــو س )   RADIO – BASED SATELLITE( للملاحـــة الفضـــائية )  GLONASب

NAVIGATION SYSTEM .) 

مليـار دولر ، وبلـغ اـم  5,3الى 2008% ليصل عام 54.7زاد ام التبادل التجاري بي ما بنس بة  2007في عام  -7

مليار دولر  1,2مليار دولر ، اما الصادرات الهندية الى روس يا فتبلغ  3,5ند الصادرات الروس ية لله 
(3 )

 ـ 

 

                                                           
(
1
، عــــلى الموقــــع  ( 2009اســــتراتيجية ، مؤسســــة الاهــــرام ، القــــاهرة ، ايلــــول  مريكيــــة ،)  قــــراءاتخــــالد عبــــد العظــــيم ، الهنــــد تــــراهن عــــلى الــــوليات المتحــــدة الا (

http//www.digital.ahram.org.eg. 
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(
3
 المحسن ، العلاقات الروس ية الهندية التاريخية والافاق المس تقبلية ، مصدر س بق ذكره ،على موقع الانترنت.عبد الكريم صالح (
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خلاصة ما تقدم نلاحظ ان الهند بموقعها الاس يوي القري  الى روس يا الاتحادية وامها السكاو اصي يشغل 

سوقا مهـما للنـا  الـرو  سـواء  مساحة شاسعة ، واصي يجعلها من كبار المس الكين في العالم من الطاقة ، ص  تكون

على مس تو  الطاقة او السلاب ، بالإضافة لل اكة الاستراتيجية الـتي تـربطهما وخصوصـا في مجموعـة )بـريكس( والـتي 

سوف شس تعرضها لحقا ، وانطلاقا من هذه المعطيات فان الهند تدخل عامل دوض مؤ ر بشكل مباشر عـلى العلاقـات 

 تحاد الاوروبي وبشكل يميل اكثر للمصالح الروس ية . بين روس يا الاتحادية والا

  المتغيــــــــر الصينـــي: المطلب الثالث 

دو   تلفـة، ممـا يمثـل عبئـا أ منيـا، وتتقـاطع مصـالحها مـع  14( كم  مع حـدود 16000تمتد حدود الصين لنقو)

وروسـ يا في أ سـ يا الوسـطي، ومـع أ وروبا  مصالح القوي الاورة في عدة منـاطق، فهنـاك تقـاطع في المصـالح بـين الصـين

يران وأ فغاشس تان وكوريا الشمالية  والوليات المتحدة فيما يتعلق باإ
(1 )

 ـ 

ان في الصين ما يميزها عن العالم بـأ سره فهـيي بـلد ضخـم مـن الناحيـة السـكانية ومـا لهـذه الكـت  السـكانية مـن 

-اس الاك في  تلف النواي والتي يمكن ايجازها بال  :
 (2)

 

 تعتبر الصين اكبر مصدر لنبعاث ااز التدفئة . -1

 صاحبة اكبر انفاق اس الاكي في العالم بعد الوليات المتحدة الامريكية .  -2

 مدينة اكثر تلوثا في العالم . 13( من المدن الصينية من بين 7)  -3

 % من ام الطل  العالمي .12يمثل الطل  الصي  للطاقة شس بة   -4

الممـيز للصـين فأ نهـا تعـد عامـل مهـم في العلاقـات بـين روسـ يا الاتحاديـة المنتجـة للطاقـة ،  ولهذا الثقل الدوض

والاتحاد الاوربي المس الك والمنتج للبضاعة من والى الصين 
 

، العلاقـات الروسـ ية الصـينية قديمـة، وتعـود الى المـرح  

ششـقاق، واسـ ارت كـذ  حـتى مطلـع الش يوعية في مطلع  س ينيات القرن الع ين، وراوحت مـا بـين التوافـق والا

ع الـرئيس بـوتين معاهـدة صـداقة وتعـاون معهـا في تمـوز  ، بـدأ ت بترسـ يم الحـدود وحـلر 2001القرن الحـاض، عنـدما وقرـ

مليـار دولر حـتى  30، الى 2001مليار دولر العـام  10الخلافات العالقة وازدياد ام التبادل التجاري بي ما ليرتفع من 

٪ 40مليار دولر خلال ال عوام الع ة القادمة ، وتعد الصين أ كبر مسـ تورد للسـلاب الـرو  ) 80لى ، وا2007عام 

من صادرات السلاب الرو ( وبمبلغ حوالى ملياري دولر، وقد قامت القوات الروسـ ية والصـينية بمنـاورات مشـتركة 

، أ و تمثـل ) تحالفـاً أ حمـر لموا ـة أ ي  ، اعتبر الغرب أ نها ) عرض عضلات وتحمل رسائل متعـددة (2005صيف العام 

خطر في المس تقبل ( ، في تلميح الى أ ن الصين وروس يا س تقفان بوجه توال الثورات السلمية التي بـدأ ت تطـيح نظـم 

شـة للـنفط والغـاز)ثاو مسـ الك في  الح  في أ س يا وربما تصل الى أ حد البلدين، كذ  وقرعت روس يا مع الصـين المتعطر

                                                           
(
1
                   عالم بلا اقطاب : الحقائق الاستراتيجية الجديدة في النظام الدوض ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت .                          (

(
2
 . 3-1(، ص  2012كانون الاول  9) مراجعة كتاب ، مركز الجزيرة  للدراسات ، قطر ،   يم  رايبة ، على خطى الصين يسير العالم ،ابراه (
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مليار متر مكع  من الغاز الطبيعـي، كـذ  م وـع  60قية تقوم ال كات الروس ية بموجرا باويد الصين العالم(، اتفا

مدر أ  بي  لنقل النفط والغاز من شرق س يبيريا الى شواطئ المحيط الهادئ، ومنه الى الصين
)1)

. 

% 14د تسـ تنزف حـواض وا ت الصين مشبت عدة ا رت سلبا في  تجها المحلي ، فـال نواع المختلفـة للفسـا

من النا  المحلي الصي  ، كما ان مؤشر مدركات الفسـاد اصي تصـدره سـ نويا منظمـة الشـفافية الدوليـة ، اكـدت هـذه 

، ولهـذا تو ـت الصـين  3,4بحصـولها عـلى درجـة  2003في هذا المؤشر عام  66الحقيقة حيث حلت الصين في المرتبة 

للامركزيـة باسـ تلحدام اليـات الحـزب الداخليـة لل ـوض بشـكل يمك ـا مـن تطـوير لموا ة مشكلة الفساد والقضاء على ا

علاقااا الدولية 
(2 )

 . 

ورغم اختلاف المواقف الدولية حول الصعود الصي  السريع في القارة الاس يوية ، الا ان روسـ يا ورغم تخوفهـا 

توسع اقتصادي وديمو رافي في ال ـق ال ق ـ من تنامي قدرات الصين الاورة ، ومن احتمال مرافقة هذه القدرات من 

الرو  ، قد يهدد س يادة روس يا ، الا انها اكثر قبـول بالصـعود الصـي  ، وتـر  ان ال اـكة والتحـالف هـو السـبيل 

الامثل للتعامل مع الصين 
(3 )

. 

 في الصـين كما ان تبادل العيد الوط  بين روس يا والصين ، مـن خـلال عقـد فعاليـات العـام الـوط  الـرو 

، هو احد ابعاد ال اكة متعددة الابعـاد ومتعمقـة  2006وعقد فعاليات العام الوط  الصي  في روس يا تبادليا منذ عام 

الجذور بين روس يا والصين ، ولكون اس يا ساحة استراتيجية رئيس ية من النواي الس ياسـ ية والاقتصـادية والعسـكرية 

ورها في هذه القارة فأ نها مهددة بـأ ن تكـون لعبـا ثانـويا لـيس فقـط في اسـ يا فان روس يا ان لم تس تطيع من توس يع حض

وانما على الصعيد الدوض 
(4 )

 ـ  

ومع تنامي الافيية الجيو ستراتيجية  لدول اس يا الوسطى ، فقد سعت روس يا الاتحادية والصين الى تأ سيس ) 

زدياد حـدة التنـافس بـين القـو  الدوليـة مـن  ـة ، منظمة تعاون ش نغهاي ( ، كما ان التقـولت في المشـهد الدوض وا

وتشابك علاقااا وتعقيدااا من  ة اخر  في التحـديات الداخليـة والاقليميـة والدوليـة امـام الصـين ، دفعهـا الى تـأ مين 

الطاقة من حيث المصدر وطـرق الامـداد وص  فهـيي ل تعاـد عـلى الـنفط الـرو  بشـكل كامـل ، وان نجقـت بمـد 

بين الجانبين لأ س باب استراتيجية ، وسعت الصين الى تعزيز تواجدها في القطاعات الانتاجية للنفط في مناطق ا بي  

 تلفة ، معادة بذ  على اسعارها التنافس ية وشروطها المقبو  ، بشكل اكثر مـن ال كات الغربيـة ، الا انهـا وبقـدر 

س المسـافة وخصوصـا مـع الملـف النـووي الايـراو ، فواصـلت تعلق الامر بعلاقااا مع روس ية ، فقد حافظت على نف

التقارب والتنس يق معها للقيلو  دون وقوع حرب كارثية 
(5 )

 ـ  

 -وكانت مواقف القادة الروس دليل على تقوية الترابط الاستراتيجي مع الصين كال  :

                                                           
)

1
 احمد علو ، الس ياسة الخارجية الروس ية في علاقااا الدولية ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت .  (

(
2
 . 111ص – 106، ) مج  دراسات دولية  مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد (، ص 1978لصين بعد قيام علية التحديث في عام ابتسام محمد عبد ، مشكلة الفساد في ا (

(
3
 htt://digital.ahram .org,eg (  على الموقع2014يناير  19نورهان الش يخ ، روس يا ال يك الطبيعي للصين ،) الاهرام الرقمي ، مؤسسة الاهرام ، الاحد  (

 نفس المصدر (4)

(
5
 . 7-6( ، ص 2012حزيران   11عزت شحرور ، الصين وال ق الاوسط ملامح مقاربة جديدة ،  تقرير ، ) مركز الجزيرة للدراسات ، قطر،  (
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لصينية تحمل طابعا اسـتراتيجيا ماـيزا ا –اكد على ان العلاقات الروس ية  2010فلاديمير بوتين : في اكتوبر عام  -1

بالثقة ، وان ال اكة الاستراتيجية الحقيقية القاةة بين البلدين تس تجي  لمصالح الشعبين على المـد  الطويـل ، 

وان العلاقات بين روس يا والصين تتصف بتنميـة التعـاون الدينـاميكي والمتبـادل المنفعـة في جميـع الميـادين ، وانهـا 

 طيد الامن والاس تقرار في العالم .تساعد على تو 

ديمتري ميدفيديف : اكد على ان الصـين ق واحـدة مـن القـو  الدوليـة البـارزة ، وتلعـ  دورا مهـما في تعزيـز   -2

علاقات حسن الجوار والاس تقرار في منطقة اس يا ، وعلى صعيد العالم برمته ، وان العلاقات الروس ية الصينية 

 تيجية . تايز بطابع ال اكة الاسترا

، لتكـون بمثابـة اـر زاويـة في  2011ت ين الاول  10واعتبرت زيارة الرئيس الرو  فلاديمير بوتين للصين في       

الصـينية خصوصـا في ملـف العلاقـات الثنائيـة ، وفي ملـف التنسـ يق المشـترك ازاء العديـد مـن  –العلاقات الروس ية 

ا ة التعاون الامريكي  مع دول الاتحاد الاوربي وتشكل المثلث ) الامـريكي الوقائع والاحداث الاقليمية و الدولية ، لمو 

، الفرشسي ، البريطاو ( الساعي لإعادة ترتي  الاوضاع الدولية
(1 )

 ـ

و لت هذه الزيارة التفاهم على العديد من الملفات م ـا ) ت يـف فعاليـات الاجـتماع الدوري السـادس ع ـ         

تدقيق ملف تزويد الصين باحتيا ا من الـنفط والغـاز الطبيعـي ، التفـاهم حـول تعزيـز المبـادلت  الرو  ، –الصي  

التجارية ، التفاهم حول ملف الجمارك والرسوم التي تحد من تدفق السلع والخدمات بين البلدين ، التفـاهم حـول فعاليـات 

ضايا الاشسانية (التعاون العلمي والتكنولوجي المتطورة ، التنس يق المشترك في الق
(2 )

 ـ  

الروس ية( ما بين التعاون التكتيكي والتنافس الاستراتيجي، فهما تتكاتفـان في حـرب –تتأ رجح العلاقات )الصينية        

توجيه أ  بي  النفط والغاز شرقاً باتجاه الصين، وموا ة الهيمنة ال ميركيـة في أ سـ يا الوسـطى وال قـية، ولكـ ما توا ـان 

المشاي، م ا، ضعف الثقة الناجم عن تجارب تاريخية وموا ات عسكرية ، كما أ ن التقارب الهندي الـرو  الكثير من 

والعلاقات الصينية ال ميركية الاقتصادية الوثيقة، والتنافس الخفي بي ما للسـ يطرة عـلى أ سـ يا الوسـطى، ومشـكلة الخلـل 

، ، وهــذه معــاد  خطــيرة قــد تقلــ  مــوازين ال مــن الديمــو رافي، ي ذ  يشــكل عوامــل خطــر عــلى العلاقــة بيــ ما

مليـون ومسـاحة  143وسـكانها  2مليـون كم 17والاس تقرار في ال ور أ س يا بالكامل في المس تقبل، تبلغ مساحة روسـ يا 

 30كم ، سـكان سـ يبيريا الروسـ ية  3645مليـون شسـمة الحـدود بـين الدولتـين  1300وسـكانها  2مليـون كم 9.5الصين 

مليـون شسـمة ، وهنـاك نصـف مليـون  250بي  عدد سكان الاقاليم الصينية المقاب  لحدود روس يا يبلـغ مليون شسمة ، 

صي  داخل الحدود الروس ية ، يتوقع ان ياايد العدد مس تقبلا 
(3)

. 

رغم العقوبات الغربية الاوربية بقيادة الوليات المتحدة الامريكية التي فرضت على شركات نفطية صينية، مثل 

كة ) تشوهاي تشنرونغ كورب ( وشركة ) سينوبك( لتكرير النفط وشركة ) تيانجين تشنرونغ انتر شو ل اارجي ( شر 

                                                           
(
1
 1الدراسات الاستراتيجية ( . صالصينية ، ) مقالت استراتيجية  ، مركز الكاشف للمتابعة و  –الجمل ، زيارة بوتين  لبكين ومس تقبل التحالفات الروس ية  (

 (
2
 1الصينية ، ) مقالت استراتيجية  ، مركز الكاشف للمتابعة والدراسات الاستراتيجية ( . ص –الجمل ، زيارة بوتين  لبكين ومس تقبل التحالفات الروس ية (

(
3

 ع الانترنت .( احمد علو ، الس ياسة الخارجية الروس ية في علاقااا الدولية ، مصدر س بق ذكره، على موق
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( الى  530500، والتي ادت الى خسائر كبيرة ، فقـد انخفـض ورادات الـنفط الصـينية مـن ) 2012والتي فرضت عام 

( برميل يوميا 421520)
(1 )

اد الاوربي في مجال العلاقات الاقتصادية كانـت ماـيزة  ، الا ان  العلاقة بين الصين والاتح

، حيث تعتبر الصين اكبر مس تورد من الاتحاد الاوربي 
(2 )

. 

 

تعد الصين قـوة عظمـي عـلي المسـ توي الاقتصـادي، لك ـا تواجـه مشـاي متعـددة عـلي الصـعيدين الاجتماعـي         

ممـا  ، (cash diplomacy) دبلوماسـ ية ال مـوال السـائ  والس يا ، تمارس الصين بشكل واسع واير مس بوق دوليا،

ض أ ن تمتد مصالحها الحيوية اإض  تلف أ نحاء العالم، فقـد وعـدت الصـين دول الاتحـاد الاوربي كاليـو ن والبرتغـال  أ دي اإ

س بانيا بأ ن تساعدها في اجتياز أ زمااا المالية  واإ
(3 )

 ـ

عــين التبــوف والــوجس ، لن الموقــع الجديــد للصــين الشــعبية عالميــا، الا ان الاتحــاد الاوربي ينظــر للصــين ب        

وقدرااا الاقتصادية التي اخترقت ال سواق التقليدية للغرب خار  حدوده وداخلها، والطاقات العسكرية المتنامية، جميـع 

طر الصـي  بالمنطـق ذ  يرجح في ال صل أ ن تكون ق العدو المس تقبلي المحال لحلف شمال ال طلسي ، وعليه فاإن الخ

الاستراتيجي هو الخطر المس تقبلي على الغرب، وبالتـاض عـلى حلفـه ال طلسيـ، ل ن قـدرات الصـين اصاتيـة مـع وحـدة 

أ راضيها يمكن أ ن تضع  حداً لهيمنة الغرب على العالم ، وبالمقارنة مع روس يا فـأ ن أ مـا الخطـر الـرو  فهـو شسـ ا وظـرفي 

لروس ية عوماً نحو المزيد من التعاون والتكامل، علاوة على أ ن روسـ يا قـوة تقليديـة مثلهـا ا-ولهذا تتجه العلاقات الغربية

ذ تزداد قواا دون أ ن  مثل القو  الغربية بمنظور موازين القو  العالمية ، أ ما الصين فتناي اإلى جيل جديد من القو  ، اإ

)الديمقراطية والليبرالية( الغربيـة   تظهر لها  طموحات استراتيجية أ و أ ن تطرب بدائل للمنظومة القيمية
(4 )

انظـر الشـكل .

 ( 21( و )20( و )19( و)18( و )17رقم )

                                                           
(
1
 ( . 2013كانون الثاو   2، في  7629الصين قد تعزز واردات النفط من ايران من خلال عقد جديد ، مقا  ،) صحيفة القدس العربي ، الس نة الخامسة والع ين ، عدد  (

 (
2
 .240وربي ، مصدر س بق ذكره ، صحسين طلال مقلد ،المعوقات التي تواجه العلاقات بين الوليات المتحدة الامريكية والاتحاد الا(

(
3
 عالم بلا اقطاب : الحقائق الاستراتيجية الجديدة في النظام الدوض ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت .  (

(
4
 . 27مجموعة باحثين ، حلف شمال الاطلسي في عامه الس تين ، مصدر س بق ذكره ، ص  (
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 الاشــــكال مـــــن عـــــل الباحــــث بالعـــــتماد عـــــلى المعلومــــات الـــــتي اخـــــذها مــــن موقـــــع انـــــدكس مونـــــدي

http://www.indexmundi.com   وموقــــع كتــــاب الحقــــائق التــــابع لــــوكا  الاســــ تببارات الامريكيــــةCIA 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook / ومعالجاا ببر مج اكسل 

 الاوربيسيا الاتحادية والاتحاد قضايا الخلاف في العلاقات بين رو قضايا التعاون و: الفصل الثالث 

 قــــضـايــا التعــــــاون  : المبحث الأول

ان مجالت التعاون بين روس يا الاتحادية والاتحاد الاوروبي متعددة  ، و بما يخدم مصالحهم الس ياس ية والاقتصادية 

كون للوصول الى اعلى درجات الترابط بح  الجوار الجغرافي ، اذ عدت جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الا لت

جسرا لإمدادات الطاقة الروس ية من النفط والغاز وممرا للمنتجات ال وربية لأ سواق الروس ية  ، ولحرص الجانبين على 

ادامة العلاقات بي م ، ولقناعام بأ فيية الترابط بين مصالحهم ، فقد كان هناك تعاون في العديد من القضايا كالتعاون في 

هاب والدعوة الى التعددية  القطبية بعيدا عن نظام عالمي يايز بال حادية القطبية ، كما الال الاقتصادي ، ومكافحة الار 

 تطرقنا الى ايرها من قضايا التعاون في مجال العلاقات الس ياس ية الاخر  . 

 -المطلب الأول / التعاون في المجال الاقتصادي :

الاتحـاد الاوربي ، تبـالا القـادة الـروس وفي مقـدمام من اجل تقوية العلاقـات الاقتصـادية بـين روسـ يا ودول         

الرئيس فلاديمير بوتين استراتيجية ارسال رسائل الى الغرب من خلال تقوية علاقاته مع رجال الاعمال الروس اصين لهم 
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مـن  ارتباطات مالية واقتصادية مع مستثمرين أ وروبيين ، ويأ   على راسـهم رجـل الاعـمال ) بـوتانين و خضروفيسـكي (

شركة يوكس ، بهدف تشجيع الاستارات الاوربية في السوق الرو  
(1 )

. 

وتـرتبط دول الاتحــاد ال وربي بعلاقــات تجاريـة ومصــالح حقيقيــة مــع روسـ يا الاتحاديــة ، اذ يشــكل راس المــال         

وربي اكـبر شريـك تجـاري %( من مجموع الاستارات ال جنبيـة المبـاشرة في روسـ يا ، كـما يعـد الاتحـاد ال  75ال وربي )

2004%( من مجموع وراداا منذ عام 46%( من الصادرات الروس ية و )51لروس يا اذ اس تأ  ر بنقو )
(2)

. 

ال وروبيـة ، كـون ان  –وفي مجال الطاقة على وجه الخصوص ، فأ نه يعتبر ملفاً أ ساسـ ياً في العلاقـات الروسـ ية         

علاقات الروس ية الاوروبية ، فروس يا علاق نفطـي ، يعتـبر بـديلًا مهـماً لـنفط هناك حقيقة ل يمكن تجاوزها في تقييم ال

أ سـ يوية( تناـي الى  –ال ق ال وسط بالنس بة الى أ وروبا، وروس يا كما أ علـن الـرئيس الـرو  بـوتين ق دو  )أ ورو 

ى جاهدة الى توطيـد علاقااـا الاع ال وروبي، وترتبط بمصالح حيوية واستراتيجية مع دول الاتحاد ال وروبي، وق تسع

بُرع  بأ وروبا وتدعيمها على نحو يحقق مصالح الطرفين، ويعتبر التعاون في مجال الـنفط والغـاز أ حـد أ هم المحـاور ص  ، وي عْت ـ

ن أ وروبا مسـ تقرة ، مزدهـرة  الرئيس بوتين  أ ن العلاقات بين روس يا وأ وروبا ق علاقات تـأ ثير متبـادل ، واكـد عـلى اإ

دم مصــالح روســ يا الاتحاديــة  ، وص  فمــن المهــم أ ن يصــبح الاتحــاد ال وروبي مركــزاً أ ساســ ياً للتــأ ثير في وموحــدة تخــ

ن مسافية كبر  لأ من القومي والعالمي((، ويضيف الرئيس بوتين في حديثه لصقيفة )   LEالس ياسة العالمية ، ))ما يؤمر

MONDE (( ، الفرشس ية ) تطـوير التعـاون في أ وروبا، وبـذ  يمكـن الاسـ تجابة أ ن الاتحـاد ال وروبي يمكنـه تعزيـز و

لكل التحديات الحالية المتعلقة بوجـود مشـكلة الصـواريخ الـتي تنـوي الـوليات المتحـدة ش هـا في أ وروبا ال قـية عـلى 

حدود روس يا، ومشكلة أ فغاشس تان ، والارهـاب العـالمي ، وعـدم انتشـار أ سـلحة الدمـار الشـامل، وتجـارة المخـدرات ، 

هجرة اير ال عية ، وتزايد معدلت الفقر في العالم ((وال 
 (3)

. 

الاوربية ، اذ تمثل دول الاتحاد الاوربي سوقا مهمة للنفط  –ان ملف الطاقة ملفا مهما في العلاقات الروس ية 

للعلاقـة بـين الرو  وتعاد عليه اعتمادا كبيرا ، ويعد التعـاون في مجـال الـنفط والغـاز الطبيعـي أ حـد المحـاور الاساسـ ية 

الطرفين ، وهناك لقاءات داةة بين روس يا والاتحاد الاوربي بشان التنس يق في مجال الطاقة ، منذ بداية الالفية الثالثـة 

عقد الجلسة ال ولى للمجلس الداع لل اكة في مجال الطاقة بين روس يا والاتحاد ال وربي ، الى  2000، فقد شهد العام 

وار الطاقــة( بـين روسـ يا والاتحــاد الاوربي اصي عقـدت أ ولى جلســاته في ايار مـن العــام جانـ  اللقـاء التنســ يقي )حـ

2006
(4)

. 

ولكون روس يا الاتحادية تعد علاقا في مجال الطاقة ، فهيي تملك سابع اكبر احتياطي نفطي في العـالم بعـد دول 

% مـن الاحتيـاطي  4.6ا يشـكل شسـبته مليـار برميـل مـ 60الخليج وفنزويلا ، ويقدر احتياطها من النفط الخام بنقو 

تريليون قدم مكعـ   1.7العالمي كما انها اكبر دول العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي ، اذ يقدر احتياطها بنقو 
                                                           

(
1
 . 80-79مصدر س بق ذكره ، ص 2008-2000الاوتوقراطية الداخلية والاولويات الجيوبوليتيكية الخارجية ايمن طلال يوسف ، روس يا البوتينية بين   (
(2)

 .  47الاورو اطلنطية بين المصالح الوطنية وال اكة الاستراتيجية ، مصدر س بق ذكره ، ص –نورهان الش يخ، العلاقات الروس ية  

(
3

 نت .( احمد علو ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانتر 
(4)

 .  66نورهان الش يخ ، روس يا والاتحاد الاوربي .. صراع الطاقة والمكانة ، مصدر س بق ذكره ، ص 
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ــنفط بحــواض 27.5 ــاطي العــالمي ، ويســهم ال % مــن اجــماض 80% والغــاز الطبيعــي والمعــادن نحــو 13% مــن الاحتي

الصادرات 
(1 )

 ـ 

اء تصور واضح على ام التعاون والدور الكبير اصي تلعبه روس يا فوجد  من الضروري تسليط الضـوء ولإعط

على اهم المشاريع الروس ية المشتركة مع اوروبا في مجال النفط والغاز الطبيعـي ، والـتي كان مـن ابرزهـا م وـع انبـوب 

% على  حين تكون حصة دول الاعضـاء 51الكس ندروبوليس (* اصي تكون حصة روس يا فيه  –النفط ) بروجاس 

% ، وكذ  السعي للعمل على اششاء مس تودع ضخم للغاز في بلجيكا وتبلـغ 24.5في الاتحاد ال وروبي اليو ن وبلغاريا 

% ، وكـذ  العمـل عـلى اششـاء 25% اذ تسـ يطر فيـه بلجـيكا عـلى شسـ بة 75حصة روس يا في هذا الم وع حواض 

 الرو  الالماو ، وتشييد م وع ا بي  الطاقة الايطاض اصي يمتـد مـن روسـ يا الى م وع انبوب الشمال الاوربي

جنوبي اوروبا عبر البقر الاسود ، وكذ  بناء م وع نقل الغاز الرو  عبر الاراضي التركية ، بالإضـافة الى تغلغـل 

بــروم شراء شركــة ) ســ نتريكا ( ال ـكات الروســ ية في العديــد مــن الدول الاوروبيــة ، فقــد عقــد صــفقة ل ـكـة اــاز 

% مـن رأ س 7مليون مس الك ومليون مؤسسة صناعية في بريطانيـا ، وشراء  12البريطانية التي توفر الغاز ل كثر من 

مليـارات مـتر مكعـ  مـن الغـاز الجزائـري الى  8مال شركة جال  اذربيجان البرتغالية الـتي حصـلت عـلى حـق توريـد 

( اصي ينقل الغاز الجزائري الى البرتغـال وفرشسـا ، وسـعيها للسـ يطرة عـلى شـ بكات  اوروبا عبر خط ا بي  ) ميدجاز

نقل الطاقة في اس يا الوسطى والتي تمثل بدائل محا  للطاقة الروس ية بالنس بة الى اوروبا 
(2 )

 ـ 

لوطنيـة كما تبالا بوتين شعار )) ما هو جيد لغاز بروم في الحقيقـة جيـد لروسـ يا (( واـاز بـروم شركـة الغـاز ا

الروس ية التي تتق  في انتا  الغاز الطبيعي وتوزيعه وتحديد اسعاره ، وتعتبر اكبر منتج وموزع للغاز الطبيعي في العـالم 

، وكان بوتين يؤكد ان هناك حا  من الاعتمادية الاوربية على الغاز الرو ، حيث وصلت ما تس الكه اوروبا الغربيـة 

% من مجمل احتياجااا ، بي  بلغت المبيعات الروسـ ية الى الدول الغربيـة 44اكثر من الى  2006من الغاز الرو  عام 

% من مجمل المبيعات الروس ية من هذه المادة الحيوية ، بالإضـافة الى التشـديد الـرو  بعـدم الاحـتكام  67ما يقارب 

رو  الى المسـ الكين في العـواصم الغربيـة الى اديدات اوكرانيا وروس يا البيضاء اللتين حاولتا رفع رسوم مرور الغـاز الـ
(3 )

( و 4، ولتوضيح الصورة اكثر عن خطوط الإمـدادات الروسـ ية مـن الـنفط والغـاز الطبيعـي، انظـر الخـرائط رقم ) 

 (6( و)5)

                                                           
 (

1
 . 52الاورو اطلنطية بين المصالح الوطنية وال اكة الاستراتيجية ،مصدر س بق ذكره  ، ص –نورهان الش يخ ، العلاقات الروس ية (

ميناء  وليس( : تم توقيع التفاق بشأ نه بين ي من روس يا واليو ن وبلغاريا لنقل النفط من روس يا من ميناء نوفوروسيسك على البقر ال سود اإلىم وع أ نبوب النفط ) بروجاس ـ الكس ندروب *

لى مدينة الكس ندروبوليس اليو نية، م  اإلى دول أ وروبا الغربية، ليصل بذ  طول ال نبو  مليـون (  50-35) كم يضـخ فيـه        280ب اإلى نحو بروجاس البلغاري، ومنه بأ نبوب النفط الجديد اإ

هذا ال نبوب يوفر الإمكانيـة لختصـار طـرق نقـل  طن بترول في الس نة وتبلغ تكلفته نحو مليار دولر ويعتبر هذا الخط خطوة مهمة لإحكام قبضة روس يا على قطاع الطاقة في أ وروبا، خاصة أ ن

لى البقر المتوسط وأ وروبا من  حية أ خر ، يحقق هذا الخط عائدات س نوية لبلغاريا تزيد على مليـاري دولالنفط عبر مضيق البوسفور، ويمنح ال كات ا مكانية النقل المباشر اإ ر، كـما لروس ية اإ

%، بيـ  سـ تكون حصـة ي مـن اليـو ن 51يها س يؤد  اإلى خفض أ سعار الواردات النفطية ل وروبا ووفق التفاقية الموقعة، س تقوم الدول الثلاث بتأ سيس شركة دولية، تكون حصة روس يا ف

  : http://digital.ahram.org.eg . المصدر %24.5وبلغاريا 

 

 

(
2
 . 13( ، ص 2010،  ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد 64داوود هاشم داوود ، روس يا والدور العالمي المرتق  ، ) الملف الس يا  ، عدد  (

(
3
 . 82( ، ص 2007، ت ين الاول  170الس يد صدقي عابدين ، الس ياسة الروس ية في اس يا .. الاهداف والتحديات ، )مج  الس ياسة الدولية، مؤسسة الاهرام  ، العدد  (

http://digital.ahram.org.eg/
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 (4خريطة رقم )

 
        http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/originalgالمصدر: 

 (5خريطة رقم )

 
 http://www.majalla.com/arb/wp-content/uploads/2012/10/1111.jpgالمصدر:   

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2009/01/13/234019.jpg
http://www.majalla.com/arb/wp-content/uploads/2012/10/1111.jpg
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 (6خريطة رقم )

 
 http://www.almustaqbal.com/issues/images/fالمصدر: 

% من الانتا  العالمي للطاقة وتس تورد نصـف هـذه 17ومن الجدير باصكر أ ن دول الاتحاد الاوربي تس الك 

لخار  ، ويتركز اس تيراد هذه الدول في مجال الطاقة على البترول والغاز الطبيعي اذ تس تورد البترول بنسـ بة ال ية من ا

%( مـن الاحتياجـات الاوربيـة مـن الغـاز و 25% من ال ق الاوسط ، في حـين تلـا روسـ يا مـا يقـرب مـن )45

%( من احتياجااا النفطية30)
(1)

 . 

الاوربية بثلث احتياجااا من الغاز و النفط وخاصة انها تعتبر من اكـبر  وبذ  فان روس يا تقوم بأ مداد الدول

ــرو  في العــام  ــع ان يغطــي الغــاز ال ــنفط والغــاز الطبيعــي انهيهــا ، ومــن المتوق %( مــن 70، نحــو )2020مصــدري ال

احتياجات القارة الاوربية 
(2)

. 

وين افييـة خاصـة في العلاقـات بـين اما بخصوص البحار التي تؤ ر بالجانـ  الاقتصـادي ، فقـد كان لبقـر قـز 

روس يا الاتحادية وبين الاتحاد الاوروبي فمن الناحية الجغرافية يعد بحر قزوين )بحر الخزر( حس  التسمية الايرانيـة ، 

( كم، وخلافا للبحار الاخر ، فان 300( كم، وعرضه )1200اعظم بحيرة مالحة مغلقة على وجه الارض، اذ يبلغ طوله )

( كم، وهـو مـوزع 7000وين مش بعة بالكبريت، و نية بال سماك انهثمينة، واجماض امتداد الساحل مع الجـزر )مياه بحر قز 

ــران )الجنــوب والجنــوب الغــربي(، وكازاخســ تان )الشــمال ال ــقي(، وتركماشســ تان  بــين روســ يا )الشــمال الغــربي( واي

روس يا وايران ) ربا()ال ق(، اما )اذربيجان( فلها أ صغر اطلاله على الساحل محصورا بين 
(3)

. 

                                                           
(1)

 . 69-68(، ص 2006، ابريل  164، القاهرة ، عدد  ياسين فاروق ، اية استراتيجية اوربية للطاقة ، ) مج  الس ياسة الدولية ، مؤسسة الاهرام 
(2)

 .2007ا سطس  17هل تصبح الطاقة سلاحا جديدا ، صحيفة البيان الاماراتية ، بتاريخ  
(3)

 .159، 158(، ص2001، 146مصطفى ابو حلوة، ايران واذربيجان والصراع في بحر قزوين، ) مج  الس ياسة الدولية، مركز الاهرام للدراسات الس ياس ية، القاهرة، عدد  

http://www.almustaqbal.com/issues/images/4000to4999/4168/C13N2.gif
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لقد استثمر بحر قزوين من قبل روس يا في تصدير نفطه للاتحاد الاوروبي ، على الرغم من صعوبة انتا  النفط 

في هذا البقر ، والتي تزيد على اكثر من ضعفين بالنس بة الى مثيلااا من مناطق انتا  النفط الاخر  من مجموعة دول 

% من حقوله في المياه المفتوحة وعلى اعماق بعيدة ، اذ يوجد في بحـر قـزوين مـن 80ع اوبك المصدرة للنفط ، حيث تق

 243( تريليون قدم مكع  ومن الاحتياطي المحاـل بـين )  170الغاز الطبيعي من الاحتياطي المحال بما يقدر بنقو ) 

 ( تريليون قدم مكع  .  248 –

انتا  النفط ، اذا ما قورنت ببقية دول اقليم بحر قزوين او وتس تقوذ روس يا على المسافية النسبية الاكبر في 

 2000بالمقارنة مع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق مجاعة ، خصوصا بعد التطور الملقوظ في انتا  النفط بعـد عـام 

 ( مليون برميل / يوم ، لترفد دول الاتحاد الاوروبي باحتياجاته النفطية اليومية 9،650ليصل الى ) 
(1)

 . 

وان بحر قزوين يحظى بثروات استراتيجية هائ  يأ   في مقدماا النفط والغـاز، ووفقـا لتقـديرات وكا  الطاقـة 

 - 15( ، فـان  ـروات بحـر قـزوين النفطيـة تـتراوب بـين ) PROVEN RESERVESالدولية للاحتياطات المثبتة ) 

ط العالمية، فضلا عـن احتياطـات الغـاز الطبيعـي الـتي %( من احتياطات النف4-1.5( مليار برميل، وهو ما يمثل )40

لى 6( ترليون متر مكع ، وهو ما يمثل )9-2تتراوب بين ) %( من الاحتياطات العالمية للغاز7% اإ
(2)

. 

ول جل تطوير العلاقات بالنس بة للاتحاد الاوروبي مع روس يا الاتحادية ، كان لبد مـن دول الاتحـاد التعـاون 

بزيادة اس تلحدام خطوط نقل النفط الروس ية من سواحل بحر قـزوين الى حـوض ) الفولغـا ( م   معها بهذا الخصوص ،

الى البقــر الاســود ومنــه الى تركيــا ودول الاتحــاد الاوروبي اخــيرا ، بالإضــافة الى وجــود دور كبــير لل ـكات النفطيــة 

تي تعمـل في كازاخسـ تان لسـ نوات ( والـ ELFالفرشس ية والتي تعتبر فـاع  في منطقـة بحـر قـزوين مثـل شركـة الـف ) 

عديدة 
(3)

 ـ  

من خلال ما تقدم ، يتضح ان ملف العلاقات الاقتصادية بـين روسـ يا الاتحاديـة والاتحـاد الاوروبي ، هـو  

ملف مهم جدا واسا  في العلاقات الخارجية بين الطرفين  ، وذ  من خلال سعي الطرفين لتققيق المصـالح المتبـاد  

صادي والعمل ما اجل سد الحاجة الاساس ية لكل م م ولتققيق تبـادل في المنـافع ، مسـ تغلين ي مـا وانجاز تكامل اقت

هو متوفر على الصعيد الاقتصادي ، محاولين استار ي ما هـو متـوفر وممكـن ، لتققيـق المصـلحة المشـتركة بيـ م وبمـا 

 يخدم ديمومة العلاقات واس ارارها.

   - جاال مكافحة الارها::المطلب الثاني / التعاون في    

، كان الـرئيس الـرو  اول رئـيس اجنـا يتصـل بالـرئيس الامـريكي السـابق  2001سبابر  11بعد احداث 

بوش الابن ، بالإضافة الى اتاحة روس يا الاتحادية مجالها الجوي و تقديم المعلومات الاس تبباراتية ودعم قوات التحـالف 
                                                           

(
1
  99( ، ص 2012، اذار  15نبيل جعفر عبد الرضا ، الافيية النفطية لبقر قزوين ، )مج  دراسات ايرانية ، عدد  (
(2)

( 2000،  كانون الثاو 159جية، القاهرة، عدد صافيناز محمد احمد،  روات بحر قزوين، تنافس دوض في وسط اس يا، ) مج  الس ياسة الدولية، مركز الاهرام للدراسات الس ياس ية والاستراتي  

 .178، ص

 (
3
  99نبيل جعفر عبد الرضا ، مصدر س بق ذكره  ، ص(
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بـوتين لدول الاتحـاد السـوفيتي السـابق في اسـ يا الوسـطى ان تقـدم مجالاـا الجويـة الشماض في افغاشسـ تان ، كـما سـح 

وقواعدها العسكرية للاس تلحدام من قبل التحاف الدوض لمحاربة الارهاب 
(1 )

 ـ  

كانت هذه الاشارة الواضحة للتوجه الرو  للتعاون مع الغـرب ، وهـذ مـا اكـده ايغـور ايفـانوف وزيـر خارجيـة         

جعلـت روسـ يا تتوجـه نحـو الغـرب والانـدما  في  2001ايلـول  11الاتحادية الاس بق مشيرا الى ان احـداث  روس يا

الفضاء الغربي ، كما تحدث بوتين مشـيرا الى ان جـذور روسـ يا الاتحاديـة ترجـع الى القـيم الغربيـة ، كـما اقـترب الـرئيس 

التعـاون في مجـال الدفـاع الصـاروخي ، وهـو الامـر  2003ايار  23فلاديمير بوتين على الوليات المتحدة الامريكيـة في 

 1993اصي س بق ان اقترحه يلتسين عام 
(2 )

 ـ 

عاملا موحدا لبعض القو  الدولية المهمة مثل روس يا الاتحاديـة وعلاقااـا  2001ايلول  11لقد كانت احداث   

بقت تنظـر الى مـا يحصـل في جمهـوريات مع الغرب ، وخصوصا في مجال الربية الاستراتيجية ، فروس يا الاتحادية اص ـ

، ولهذا تعاونت روس يا مع العمليات التي قامـت بهـا ي مـن   2001ايلول  11الشيشان علا ارهابيا مشابها لما نفذ في 

دول الاتحاد الاوربي والوليات المتحدة الامريكية 
(3 )

 ـ

ن خــلال زيارة الــرئيس الــرو  انــدفعت روســ يا للتعــاون مــع الاتحــاد الاوروبي و تجســد هــذا الانــدفاع مــ

لعقد مؤتمر لمحاربة الارهاب واصدار بينا مشتركا للقيـام بعمـل مشـترك لمحاربتـه ،   2003فلاديمير بوتين لبروكسل في عام 

اكد بوتين تعاونه مع الاتحاد الاوربي ووصف الانفصاليون الشيشان بكيا ت تتكيف بالدول المضيفة وتس تلحدم كقاعدة 

اب العالمي خصوصا بعد سلسة الهجمات التي تعرضـت انهيهـا روسـ يا تعمليـة احتجـاز الـراهن في مسربـ لنطلاق الاره

، بالمقابـل سـعى الاتحـاد الاوربي   2004و حادثة الهجوم على مدرسة بيسلان في ايلول مـن عـام  2002موسكو عام 

لقضية الشيشانية باتجاه تخفيض الضغوط التي تمارسها منظمات حقوق الاشسان على روس يا بخصوص ا
(4)

  . 

، اصدر بـوتين قـرارا بالمشـاركة في التحـالف الدوض ضـد الارهـاب ،  2001بعد الحادي ع  من ايلول عام 

وتخليه عن س يكولوجية الحرب الباردة ، في الوقت اصي كانت هنـاك ربيا اوروبيـة تقـول )نحـن كلنـا امريكيـون ( الـتي 

في مجال الحرب ضـد الارهـاب بـين روسـ يا والاتحـاد الاوربي ، حيـث كان  شاعت في اوروبا ، وهنا ظهر تعاون كبير

 11احد المواضيع التي طرحت في القمة العاشرة بين بين روس يا والاتحاد الاوربي ، والـتي عقـدت في بروكسـل بتـاريخ 

 2002ت ين الثاو عام 
(5 )

 ـ 

رة الارهاب مساحة واسعة ومهمـة عـلى اما في اوروبا وخصوصا في دول الاتحاد الاوروبي ، فقد احتلت ظاه

المس توين الداخلي والخارجي وعلى الصعيد الس يا  والقانوو نظرا لتساع خطورة العمليـات الارهابيـة ، وعـلى الـرغم 

                                                           
(
1
 . 172احمد دياب ، روس يا والغرب من الموا ة الى المشاركة ، مصدر س بق ذكره ، ص (

(
2
( ، ص  2007، مركز الاهرام للدراسات الس ياس ية والاستراتيجية ، القاهرة ،  170اسة الدولية ، عدد محمد الس يد سليم ، التقولت الكبر  في الس ياسة الخارجية الروس ية ،) مج  الس ي (

40-41، 

(
3
 . 30ص( ، 2002، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ،  1لوجين بي برومو ، روس يا في الادراك الاستراتيجي الامريكي : صراع ام تعاون ،) مج  الدراسات الدولية ، عدد   (

(
4
 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/newsعلى الموقع    2003/  1/10اوروبي لمحاربة الارهاب ، بي بي   اون لين ،  –تعاون رو    (

                                                          . http://www.lebarmy.govعلى الرابط  1/10/2003حرب مس ارة ، مج  الجيش اللبناو ، مقا  ، في  -النزاع في الشيشان(5)  
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من وجود ظاهرة الارهاب بشكله المعاصر في اوروبا منذ س بعينات القرن الماضي ، الا ان احداث الحادي ع ـ مـن 

ها على طبيعة الت يـعات القانونيـة الوطنيـة الخاصـة بمكافحـة الارهـاب سبابر القت بظلال 
(1)

، وفي مقدمـة هـذه الدول  

فرشسا وبريطانيا حيث شكلت انهاديدات الارهابية هاجسا ملحا لديها ، ولهذا اسـ تطاعت فرشسـا في كانـون الاول مـن 

بشكل رسـي  2006ق عليه الا في عام من تمرير قانون مكافحة الارهاب الى البرلمان اصي لم يصاد 2005عام 
(2)

، وفي  

، فقد تم تقديم مسـودة م وـع تعـديل قـانون مكافحـة الارهـاب  2005بريطانيا وخصوصا بعد تفجيرات لندن من عام 

ليصبح قيد التنفيذ  2006واصي تم التصديق عليه عام 
(3)

    . 

ز عـلى الاهـتمام الداخـلي وحسـ  وانمـا نقلتـه عـلى ان القوانين التي تبناا دول الاتحاد الاوروبي لم تكـن تركـ 

ابـد   2008الجورجيـة عـام  –مس تو  العلاقات الخارجية وخصوصا مـع روسـ يا الاتحاديـة ، ففـي الحـرب الروسـ ية 

الاتحـاد الاوربي التعـاون مـع روسـ يا ، وهـذا مـا قــام بـه الـرئيس الفرشسيـ الاسـ بق ) نيكـولي سـاركوزي ( بهندســة 

وعوداا الى ما كانت عليـه العلاقات مع روس يا 
(4 )

، كـما عقـد الاتحـاد الاوربي اتفاقيـة مـع روسـ يا الاتحاديـة لاويـده  

بطائرات هليكوبتر لمساعدته في حملته في التشاد 
(5 )

 . 

وعلى الرغم من امتناع موسكو عن المشاركة العسكرية في الحم  الدولية ضد الارهاب، الا انهـا عـادت لـتعلن 

-ركة ، فقد صاغ )بوتين( موقف بلاده على النقو الا  :اس تعدادها للمشا
(6)

 

ان روس يا على اس تعداد للمشاركة الدولية الفعـا  في عـدة اتجاهـات وسـ تقدم في المسـ تقبل المعلومـات حـول بـالا  .1

 واماكن الارهابين وقواعدهم.

 ان روس يا على اس تعداد لفتح مجالها الجوي لتحليق طائرات المساعدات الاشسانية. .2

لى اتفاق فيما بي م لتسلحير مطاراام لهذا الهدف.  .3  التنس يق بين روس يا وحلفائها في اس يا الوسطى، والتوصل اإ

 .  اس تعداد روس يا للمسافية في عليات الانقاذ اذا تطل  الامر.4

ة الارهاب، .  ان روس يا على اس تعداد لتقديم اشكال اخر  من التعاون اكثر عقا لمشاركة )موسكو( في علية مكافح5

وسيتوقف طابع وعق هذه المساعدات على مس تو  ونوعية علاقة روس يا بهـذه الدول ، وعـلى التفـاهم المشـترك في 

 مجال مكافحة الارهاب.

، طال  بوتين حلف النـاتو بالموافقـة عـلى انضـمام روسـ يا اليـه بهـدف تشـكيل  2001ايلول  11بعد احداث 

ب الدوض ، اصي ضرب في ي مكان بما فيها امريكا و روس يا وبعض دول الاتحاد ائتلاف دوض لمحاربة ما يسمى الارها

الاوربي ، لكن كان هناك تخوف  ربي تجاه انضمام روسـ يا، لغيـاب السـ يطرة المدنيـة عـلى القـوات المسـلحة الروسـ ية 

                                                           
(
1
 . 34( ، ص 2010، القاهرة ،   1هبة الله احمد  يس ، الارهاب الدوض ، ) منشورات جامعة الاسكندرية ، ط (

(
2
 – 185( ، ص  49نيا نموذجا ،) مج  دراسات دولية ، مركـز الدراسـات الدوليـة ، جامعـة بغـداد ، عـدد ر  مولود س بع ، ماهية الارهاب وتأ ثيره على واقع حقوق الاشسان: فرشسا وبريطا  (

186 . 

(
3
 . 40-39(، ص  2009،  2احمد فتقي سرور ، ح  القانون في موا ة الارهاب  ، ) مكتبة مدبوض ، مصر ، القاهرة ، ط (

(
4
 .244ت بين الوليات المتحدة الامريكية و الاتحاد الاوربي ،مصدر س بق ذكره ،  صحسين طلال مقلد ، المعوقات التي تواجه العلاقا  (

(
5
 .244نفس المصدر ، ص (
(6)

 .118(، ص2002، كانون الثاو 147ايلول سبابر ، ) مج  الس ياسة الدولية، مؤسسة الاهرام، القاهرة، عدد  11نبيه الاصفهاو، ابعاد التقارب الرو ، الامريكي بعد احداث  
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ان بــلاده  2004م ووزارة الدفـاع ، و اعلـن وزيـر الدفـاع الـرو  الســابق سـير ي ايفـانوف في ت يـن الاول مـن عـا

س تقدم دعما بحريا للسفن الحربية التابعة لحلف الاطلسيـ الـتي تقـوم بـدوريات في البقـر الابـيض المتوسـط لعـتراض 

 2001ايلول  11الزوارق المشتبه بصلااا بالإرهاب والتي بدأ  بتس ييرها الحلف للمراقبة بعد شهر واحد من هجمات 
(1 )

 ـ 

التحالف الدوض ضد الارهاب جـاء بعـد ان تأ كـد لهـا بان التحـالف مـاض في ان قرار روس يا الالتحاق برك  

مساعيه بغض النظر عن موافقة روس يا على المشاركة من عدمها، فضلا عـن ادراتهـا للنتـائج الوخيمـة المترتبـة عـلى عـدم 

 المشاركة.

في الحمـ  الدوليـة ضـد  وقد حددت موسكو اهدافها من التعاون مع الغرب بقيادة الوليات المتحـدة الامريكيـة

الارهاب على النقو الا 
(2)

:- 

 اعتراف الوليات المتحدة بان منطقة اس يا الوسطى والقوقاز منطقة نفوذ رو . .1

 وقف توسع حلف شمال الاطلسي نحو ال ق. .2

 ادخال الحرب في الشيشان في نطاق الحرب ضد الارهاب. .3

 الدوض. فتح اعتمادات مالية من صندوق النقد الدوض والبنك .4

مراجعة الادارة الامريكيـة لموقفهـا بصـدد مبـادرة درع الصـواريخ، والغـاء التفاقيـات المبرمـة مـع الاتحـاد السـوفيتي  .5

 السابق.

خلاصة ما تقدم ان موضوع الارهاب والهجوم على ابرا  التجارة العالمية في الوليات المتحدة الامريكية ، جاء 

تحاد الاوروبي ، ونقطة تقارب يمكن ضمها للملفات التي تعاون فيها الطرفـان ، فمـثلما ليصبح سببا في التقارب الرو  للا

كان هناك اندفاع رو  نحو المرك  الغربي لمحاربة الارهـاب ، كان هنـاك تجـاوب اوروبي بـنفس القـوة والاتجـاه لمحاربـة 

 الارهاب والقضايا التي تنطوي تحته . 

 -حادية القطبية :المطلب الثالث / التعاون في رفض الا

جاء التفكـك السريـع للاتحـاد السـوفيتي السـابق ، وتربـع الـوليات المتحـدة الامريكيـة  وتسـلطها وهيمناـا عـلى         

المسرب الس يا  الدوض ، منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي ، نهيمثل اسـ تنناءا في تاريخ العلاقـات الدوليـة ، 

كان سلميا الا انه كان مدويا اكثر مما تفعله الحروب ، ليتقول العالم من عالم الثنائيـة القطبيـة  فعلى الرغم من ان التفكك

 (BIPOLAR SYSTEM  ( الى عالم الاحادية القطبية  )UNIPOLAR SYSTEM  بقيادة الوليات المتحـدة  )

، لم يأ لفه مجاع الدول منذ ظهـور  ال مريكية بدون منافس ، وما حصل كان علامة على عصر جديد في العلاقات الدولية

، مما اضفى مظهرا متفردا للقوة المهيمنة في المسرب الدوض  1648الدو  القومية بعد معاهدة ويس تفليا عام 
(3 )

. 

                                                           
 (

1
 . 81،  مصدر س بق ذكره  ، ص 2008-2000ايمن طلال يوسف ، روس يا البوتينية بين الاوتوقراطية الداخلية والاولويات الجيوبوليتيكية الخارجية (
(2)

 .79محمد سعيد ابو عامود، تحولت الس ياسة الامريكية تجاه ايران وتركيا وروس يا، مصدر س بق ذكره، ص 

(
3
 .91( ، ص 2001فوضوية النظام العالمي الجديد ، ) دار الطليعة العربية ، عمان ،  حميد حمد السعدون ، (
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كما سعت روس يا منذ بدايـة حـ  الـرئيس الـرو  فلاديمـير بـوتين الى تعميـق التوجـه الاوروا  في س ياسـة         

عدة مبادئ لس ياسة روس يا الخارجية ، لتعميق تو هـا   2008- 2000فقد قدم في حزيران من عام  روس يا الخارجية ،

ــوتين (  ــدأ  ب ــت باسم) مب ــة عرف الاوروا  في س ياســ اا الخارجي
(1 )

ــرامج  ــلى ب ــادئ التركــيز ع ــلك المب ــة ت ، وفي مقدم

ير دور روسـ يا في عـالم متعـدد الاصلاب الداخلي ، لكن لـيس عـلى حسـاب الس ياسـة الخارجيـة ، والتركـيز عـلى تطـو 

الاقطاب ، وان هذا العالم ل يخضع لهيمنة قوة عظمى واحدة ، والعمل اس تعادة دور روس يا في اس يا وال ق الاوسـط 

بشكل تدريجي ، وعدم السماب للوليات المتحدة الامريكية  باميش الدور الرو  في العلاقات الدولية ، وكانت هنـاك 

في س ياسة بوتين الخارجية م ا ثلاثة عناصر اساس ية
(2)

 :-
 

 

ان روس يا تعارض نظام القطبية الاحادية ، ولك ا ستتعامل مع الغرب في عدة قضايا مثل الحد من التسلح وحقوق  -1

 الاشسان وايرها.

اذا اس ار توسع حلـف الاطلسيـ عـلى بـوابات روسـ يا الغربيـة ، فستسـعى الى دعم الـترابط بـين دول الاتحـاد  -2

 السابق لحماية منطقة دفاعها الاول .السوفيتي 

س تعمل روس يا الى دعم بيااا الامنية في ال ق عن طريق تقوية علاقااا مع الصين والهنـد واليـابان وكازخسـ تان  -3

 ومنغوليا .

ة وعلت روس يا الى تغيير تو ها الى نظام التعددية القطبية ، خصوصا بعد ان تبنت الوليات المتحدة الامريكي        

س ياسة انفرادية في ادارة شؤون العالم ، والتي فيشت الدور الرو  ، وهو ما تمثل في عدم الاامها بالمعارضـة الروسـ ية 

اصي شسقت به روسـ يا س ياسـ اا مـع معارضـة المانيـا و فرشسـا الحـرب عـلى العـراق بقيـادة  2003لغزو العراق في اذار 

الوليات المتحدة الامريكية  
(3)

روس يا لتصقيح الخلل في التوازن بي ا وبـين شركائهـا ، في اطـار نظـام  ، حيث عدت 

متعدد الاقطاب ي يي الانفراد الامريكي في ادارة شؤون العالم 
(4 )

 ـ 

ان الطابع ال يديولوجي واختلاف المذاه  الاقتصادية قد ح  الصراع بين العملاقين ، في اثناء مـرح  الحـرب         

ال يديولوجي واششطار العالم على اسس العقائد الس ياس ية لن يكون له مكان في عالم متعدد الاقطاب  الباردة هذا الطابع

، لن ي القو  الصاعدة اقتصاديا والمايئة للتنافس مع الوليات المتحدة الامريكية في النظـام العـالمي الجديـد ، ملامـة 

غم بعض التفاوت في بعض المفاهيم الدولية وكيفيـة تطبيقهـا مـن باقتصاد السوق المفتوب وبالديمقراطية وحقوق الاشسان ر

نظام الى اخر ، ظهر هذا الاشسجام بشكل واضح عندما انفردت الوليات المتحـدة الامريكيـة بحربهـا في حـرب عاصـفة 

مـن ، كدليل قاطع لهيمنـة القطـ  الواحـد ولهـذا سـعى ي   2003وحربها في احتلال العراق عام  1991الصقراء عام 

روس يا والاتحاد الاوروبي لجعال العالم تحت س يطرة قيادة التعددية القطبية 
(5 )

 . 

                                                           
(
1
 . 44-43سعد حقي توفيق ، النظام العالمي الجديد : دراسة في مس تقبل العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة ، مصدر س بق ذكره ، ص (

 . 83-82، مصدر س بق ذكره ، ص 2008-2000اخلية وال ولويات الجيوبوليتيكية الخارجية ايمن طلال يوسف ، روس يا البوتينية بين الاوتوقراطية الد(2) 

 .  43محمد الس يد سليم ، التقولت الكبر  في الس ياسة الخارجية الروس ية ، مصدر س بق ذكره ، ص  (3)

(
4
 . 50اتيجية ، مصدر س بق ذكره  ، صالاورواطلنطية بين المصالح الوطنية وال اكة الإستر  –نورهان الش يخ ، العلاقات الروس ية  (

(
5
 . 8، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، بغداد ( ، ص  42حميد حمد السعدون ، الدور الدوض الجديد لروس يا،  ) مج  دراسات دولية ، عدد (
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كان الاتحـاد الاوربي رافضـا للتفـرد ال مـريكي في الشـؤون الدوليـة ، وكان هـذا واضحـا في المسـح اصي اجـراه 

ة المصـوتين الفرشسـين ، حيـث كانـت شسـ ب 2007مجلس ش يكا و للشؤون الدولية حـول الدور الامـريكي في العـالم عـام 

% اصين يؤيدون افيية بقاء الوليات المتحدة القو  العظمى ، والقائد العالمي الاسا  في حل المشـبت الدوليـة ، 3

% م م بأ ن تقوم الوليات المتحدة بالتعاون مع الدول الاخر  في حل المشاي الدولية ، لس يما ان فرشسـا مـن 75وايد 

الاتحاد الاوربي ، فجاء رفضها لهيمنة القط  الواحد وتأ ييد التعدديـة في العلاقـات الدوليـة الا دليـل القيادات المؤ رة في 

على الر بة الاوروبية الرافضة للهيمنة الامريكية على العالم
(1 )

            . 

ي من فرشسا والمانيـا  فكان الاتحاد الاوربي المتطلع الى الخرو  من عالم الهيمنة والتفرد ، بفضل قوته الماث  في

والتوافق الكبير بي ما ، وما يساندهما من قو  اخر  تر   بالتعددية كبلجـيكا مـثلا ،  هيـك عـن النفـوذ الاقتصـادي 

لعم  ) اليورو ( وكذ  انهنمو الاقتصادي الجديد للقو  الفاع  في هذا الاتحاد ، اذ كانت فاع  خصوصا امام موا اـا 

خيرة ، مقارنة مع الاقتصـاد الامـريكي وتعـثره ، ممـا افقـده الكثـير مـن فاعليتـه ونمـوه المتسـارع في عـوم للازمة المالية الا

الساحة العالمية 
(2 )

. 

اما روس يا فقد كانت تتوافق مع الاتحاد الاوربي ل نهاء مـرح  الاحاديـة القطبيـة ، خصوصـا وهنـاك جمـ  مـن         

التطلع الرو  والتي اعادت لروس يا دورها ومكاااا العالمية السابقة ، ولتقليـل  النشاطات والاجراءات تتواز  مع هذا

التدخل الامريكي اصي كان مؤ را بشكل كبير في وضع روسـ يا اصي كان ضـعيفا في الاسـاس في عهـد  ورباتشـوف و 

يلتسين 
(3 )

. 

الوليات المتحدة وحلف الشـمال فقد قبلت روس يا الانضمام الى نظام العقوبات ضد ايران والعمل المشترك مع 

الاطلسي ضد العناصر الراديكالية الاسلامية وتـوفير الدعم اللوجسـ تي للحلـف في افغاشسـ تان ، كـما ادرك بـوتين انـه ل 

يس تطيع اعادة هندسة النظام العالمي الجديد بمفرده باتجاه التعددية القطبية الا من خلال منح الاتحاد الاوربي الاولويـة 

امريكية  –روس ية  -اوروبي او طرب معاهدة اوروبية  –تراب اطار اتحادي رو  ، عبر اق
(4 )

 ـ  

 

اخيرا يمكن القول ان الانفراد الامريكي ومحاو  قيادة العالم بعد نهاية الحرب الباردة ، واصي تطور بشـكل كبـير 

 مـن قبـل بعـض دول الاتحـاد ، لم يكن مقبول من قبل روس يا فحسـ  ، بـل كان حـتى 2001سبابر  11بعد احداث 

الاوربي ، لرفض الهيمنة الامريكية في ظل نظام الاحادي القطبية بل السعي لجعل العالم  يايز بالتعددية ، وبهذا اعتـبر 

 هذا الموضوع عنصر جذب في العلاقات بين روس يا الاتحادية والاتحاد الاوروبي .  

 

 
                                                           

(
1
 . 252اد الاوروبي . مصدر س بق ذكره ، ص حسين طلال مقلد ، المعوقات التي تواجه العلاقات بين الوليات المتحدة الامريكية والاتح (

(
2
 . 127( ، ص 2006نيكولي زلوين  ، الخليج في س ياقات الس ياسة الخارجية الروس ية ،) مركز الامارات للدراسات والبقوث ، ابو ظا ،  (

(
3
 . 39( ، ص2008، بيروت ،  20وليم نصار ، روس يا والنظام الدوض ، ) ال  العربية للعلوم الس ياس ية ، عدد  (

 (
4
 . 118( ، ص 2012، ت ين الثاو  405، مركز دراسات الوحدة العربية  عدد  والربيع العربي الثوابت والمتغيرات ، ) مج  المس تقبل العربي سعيد محيو ، ورقة العمل : روس يا(
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  -المطلب الرابع/ التعاون في المجال السياسي :

 اول / التعاون في مجال جمهوريات اس يا الوسطى والقوقاز 

تعد منطقة أ س يا الوسطى والقوقـاز مـن المنـاطق المهمـة في العـالم ، اذ تحتـل هـذه المنطقـة بالنس بة الى روس يا 

يران وعلى مقربة من الخليج العربي ذ تقع بين الصين وروس يا وأ فغاشس تان واإ  وتركيـا القـوة موقعًا جغرافياً مهمًا وحساسًا،  اإ

قليمية ال خر  مثل أ مـيركا والهنـد، وذ  لأ سـ باب التاليـة:  -الاقتصادية الصاعدة، كما أ نها محل اهتمام القو  العالمية والإ
(1. )

 

اصخائر الضبمة للمعادن والنفط والغـاز الطبيعـي والفقـم، وتصـل احتياطيـات الجمهـوريات الإسـلامية في أ سـ يا  -1

لى الوســطى والقوقــاز مــن الغــا % مــن الإجــماض العــالمي، وتقــع أ كــبر الاكتشــافات في أ ذربيجــان 34ز الطبيعــي اإ

جـماض احتياطيـات 27وتركماشس تان وكازاخس تان وأ وزبكس تان ، كما أ ن هذه المنطقة تحتوي على حواض  % من اإ

ماشسـ تان ل النفط العالمي، وتقع أ ال  هذه اصخائر في كازاخس تان وأ ذربيجان ، ومع أ ن دولتي طاجيكسـ تان وترك

نهـا تمـلك  ل أ ن طاجيكسـ تان وحـدها تمـلك منـابع ضخمـة للميـاه فاإ تملكان ذخائر كبيرة للنفط والغـاز الطبيعيـين ، اإ

مليـار واط مـن الكهـرباء ،  527% من منابع المياه في أ س يا الوسطى، ويمكن أ ن تس تلحدم هذه المنابع لتوليد 60

    ال خر  التي تنتجها هذه الدول في مزارعها من القطن وايرها . هذا بالإضافة للذخائر الضبمة للمعادن والمنتجات

ورثت هذه الدول منشأ ت ضخمة للصناعات العسكرية الثقي  والخفيفة من الاتحاد السوفيتي السابق بعد تفككه،  -2

مـن  من الصواريخ البالستية 104وكانت أ وزبكس تان من المراكز الصناعية والزراعية المهمة، وورثت كازاخس تان 

لى مركـز )بايكـو نـور( الفضـاا لإطـلاق الصـواريخ ، SS-19نوع ) ( مع أ كثر مـن أ لـف رأ س نـووي، بالإضـافة اإ

 ومركز ) س يمبالتينسك ( لختبار ال سلحة النووية اللذين ور اما من الاتحاد السوفيتي السابق.

الت الحيوية، م ا الفـيزياء والكيميـاء تملك هذه الدول قاعدة ضخمة وكبيرة من العلماء والمتبصصين في كثير من ال -3

 وصناعات ال سلحة بأ نواعها.

وبسب  هذه الافييـة فقـد سـعت روسـ يا لتققيـق الانـدما  مـع جمهـوريات اسـ يا الوسـطى في اطـار رابطـة 

( * بسب  ادراك روس يا لطبيعة الفوائد التي سـوف تحصـل عليهـا مـن الانـدما  حاليـا CISكومنولث الدول المس تق  )

لى مرتبـة الاقتصـادات المتقدمـة عالميـا عـبر الاسـ تغلال الامثـل ومس ت  قبلا، ل س يما في انه ـوض باقتصـادها، وايصـاله اإ

والمشترك لموارد المنطقة الهائ ، ومن م  اقامة شراكة استراتيجية مع الغرب تاكن بموجرا مـن الحصـول عـلى دور المـنظم 

، فضلا عـن ممارسـة نـوع مـن هيمناـا الامبراطوريـة السـابقة عـلى للوضع في اوروبا ال قية والوسطى وال ق الاق 

دول المنطقة
(2)

. 

                                                           
(1)
http://www.aljazeera.net:   2013ايلول  24لس يا  والاجتماعي على موقع الجزيرة نت في مصباب الله عبد الباقي ، أ س يا الوسطى والقوقاز ..ال فيية الاستراتيجية والواقع ا 

 

جمهورية سوفياتية سابقة ومقرها في مينسك روس يا البيضـاء. تكونهـا ي مـن ) روسـ يا  12أ س يوية مكونة من -هو منظمة دولية أ ورو -( :CISاتحاد الدول المس تق  أ و رابطة الدول المس تق  ) *

رد تنظيم رمزي بحت ، وانما منظمة تتحد لاروس يا وأ وكرانيا ومولدافيا وجورجيا وأ رمينيا وأ ذربيجان وتركماشس تان وأ وزبكس تان وكازخس تان وطاجكس تان وقرايزيا( ، والرابطة ليست مجوبي

لديمقراطية ومكافحة انهاري  والإرهاب، وتشارك منظمة رابطـة الدول المسـ تق ، في قـوات بتعاون مايز وتشمل مجالت التجارة وانهاويل والقوانين، وال من، كما أ نها تعزز التعاون في مجال ا

   http://ar.wikipedia.orgحفظ السلام التابعة لأ مم المتحدة. المصدر : ويكيبيديا، الموسوعة العلمية  على الموقع
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اوربي هذا ما يمكن رصده من خلال التعاون اصي ظهر في العلاقـات الروسـ ية  -كما كان هناك تعاون رو  

ت الدخـول ) الفـيزا ( البولندية ، فبعد ان كانت تلك العلاقات تايز بالتوتر في فـترة التسـعينات ، مـن ازمـة تأ شـيرا –

وطرد الدبلوماس يين الروس من بولندا ، ودخول بولندا حلف النـاتو ، مـرورا بمجـزرة ) كاتـين (* ، وصـول الى مسـا  

ش  منظومة الصواريخ الامريكية ، كان هناك تحسن في العلاقات بين البلدين ، بعـد تـوض الـرئيس البولنـدي ) دو لد 

تم توقيــع ثــلاث اتفاقيــات بــين الــبلدين خاصــة بالملاحــة في خلــيج  2010ديــدا في عــام ، تح 2007توســكا( الحــ  عــام 

  لينينغراد، وخزن الوقود النووي المستنفذ من المفاعل البولندي لأ بحاث العلمية الى روس يا ، والتعاون في مجال الطاقة .

يقتصر عـلى الوجـود السـ يا  لقد علت روس يا على ان يكون تواجدها في منطقة اس يا الوسطى والقوقاز ل 

فقط ، بل يج  ان يكون حضور عسكري واقتصادي مؤطر باطار تعاوو بعيد عن الموا ة ، وكانت الاس باب وراء 

هــذه الاســتراتيجية متعــددة ، فس ياســة الــرئيس بــوتين اتســمت بالواقعيــة والمنفعــة تمثــل ذ  بالموافقــة عــلى التواجــد 

المتحــدة الامريكيــة ومــا تبعهــا مــن دول الاتحــاد الاوروبي في اششــاء قاعــدتين في  العســكري الغــربي الماثــل بالــوليات

علـت روسـ يا عـلى احتـواء التواجـد و النفـوذ  2003قرايزس تان و اوزباكس تان ضمن اطار اللعبة الكبر  ، وبعـد عـام 

الغربي في المنطقة 
(1)

 ـ   

الطاقـة ) الـنفط والغـاز ( ، ول جـل تامـين  ترتبط روس يا الاتحادية  بـدول الاتحـاد الاوروبي بخطـوط امـداد

والمحافظة على هذه الاواصر وتقوياا سعت روسـ يا جاهـدة لحمايـة مصـادر الدخـل الـتي تجنيهـا مـن تـلك الخطـوط ، اذ 

تشكل ثلثي صادرات روس يا الاتحادية من خلال بيع الـنفط والغـاز لللحـار  ، وانطلاقـا مـن هـذا فقـد توصـل الـرئيس 

للاتفـاق عـلى اششـاء خـط  2008ايلـول  2بوتين ( مـع رئـيس اوزبكسـ تان ) اسـلام كريمـوف ( في  الرو  ) فلاديمير

( مـتر مكعـ  مـن الغـاز الطبيعـي 30ا بي  جديد للغاز الطبيعي يتصـل بتركماشسـ تان مـع قـدرة اسـتيعاب تصـل الى )

تحـاد الاوروبي ، كـذ  س نويا عبر الاراضي الروس ية ضمـن شـ بكة الخطـوط الروسـ ية الـتي تنقـل الغـاز الى دول الا

 25( متر مكع  مـن الغـاز الطبيعـي ولمـدة 80اتفاقا يقضي بنقل ) 2007وقعت روس يا الاتحادية وتركماشس تان في ايار 

عام 
(2)

 ـ       

استندت روس يا في اطار تواجدها في منطقة اس يا  2000اخيرا يمكن ان شس تلحلص مما س بق على ان بعد عام 

( باســ تلحدام مــزيج مــن التكتــيكات والاســتراتيجيات  soft powerادئ القــوة الناعــة ) الوسـطى والقوقــاز ، الى مبــ

                                                                                                                                                                                   
(2)

، 16روس يا الاتحادية وانعكاساته على الوطن العربي، ) مج  دراسات دولية، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، عدد  ابتسام محمد العامري، استراتيجية الوليات المتحدة المس تقبلية حيال 

 .210(، ص2002نيسان 

عدام جماعي ل لف البولنديين نفـذاا  )) مجزرة كاتين، أ و كما تعرف باسم مجزرة في اابة كاتين * أ و كـما تعـرف عـلى مسـ تو  العـالم اختصـارًا باسم ) الداخليـةالمفوضـية الشـعبية للشـؤون (علية اإ

NKVD )  ؤسسة أ نذاك بأ ن يتم رئيس الم )لفرينتي بيريا. وقد دفع اإلى هذه الزرة اقتراب ) ١٩٤٠ال طة السرية، وذ  على مدار شهري أ بريل ومايو عامالتي ضمت  السوفيتيةتلك المؤسسة

عدام ال عضاء المقيدين بجهاز الضباط البولنديين جميعهم، وذ  في  تم تنفيـذ  ، جوزيـف سـ تالين، قوبلت تلك الوثيقة الرسية بالموافقة حيث وقع عليها المكت  السوفيتي بقيـادة ١٩٤٠مارس  ٥اإ

وكان  .ضحيـة حـد أ د  ٢١٧٦٨ضحية، و ٢٢٠٠٠، ومن دونهم أ ماكن أ خر . ويقدر عدد الضحايا بحواض (  و) خاركيف) تفيرالزرة في ثلاثة أ ماكن  تلفة في روس يا مثل اابة كاتين، وسج ) 

عدامهم  ضافةً اإلى1939عام  الغزو السوفيتي لبولنداضابطًا تم أ خذهم ك سر  حرب أ ثناء  ٨٠٠٠من بين اصين تم اإ ضابطًا شرطيًا، أ ما عن البقية فهم يمثلون طبقة النببة المثقفة ببولندا،  ٦٠٠٠ ، اإ

 وقد زعم أ نهم ) علاء للملحابرات، وحرس، وملاك أ راضٍ، و ربون، وملاك مصانع، وقضاة، ومسؤولون، وأ خيًرا تهنة(

 439( ، ص2012، جامعة بغداد ،  2، مجلد  2اس يا الوسطى والقوقاز ،) مج  كلية التربية للبنات ، عددطال  حسين حافظ ، المتغيرات الجديدة في س ياسة روس يا الاتحادية تجاه منطقتي  (1)

  . 

. 5(، ص 2009برهان كور اوالو ، دور روس يا في تشكيلات العالم الجديد ، ) مركز الجزيرة  للدراسات، قطر ،   (2)
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1939
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والوسائل الاقتصادية بدل من اللجوء الى انهاديدات العسكرية والضغط الس يا  المباشر ، لتأ مين بقاء عنصر التعـاون 

يصال امدادات الطاقة ) الـنفط والغـاز ( الى هـ ذه المنطقـة , ممـا اعطاهـا مـردودا ماليـا قاع مع دول الاتحاد الاوروبي باإ

 ضخما اكس را مس تو  عال من التأ ثير في مجال العلاقات الدولية .   

  -ثانيا / التعاون في موضوع الحرب على العراق :

في موضوع الحرب على العراق التي قااا الوليات المتحدة الامريكية ، كانت هناك تقارب س يا  في العلاقـات         

 روســ يا الاتحاديــة والاتحــاد الاوروبي ، بالمقابــل كان هنــاك تعــارض في الــرب  بــين الاتحــاد الاوروبي والــوليات بــين

المتحـدة الامريكيـة ، بخصــوص الموضـوع ذاتـه ، فالعديــد مـن دول الاتحـاد الاوروبي ل ســ يما فرشسـا والمانيـا ، بوصــفها 

تـرفض اشـعال الحـروب في بـؤر التـوتر في العـالم ، وخصوصـا في القاعدة الـتي يرتكـز عليهـا الاتحـاد الاوروبي ، كانـت 

مناطق ال ق الاوسط التي تعتبرها قريبة جغرافيا انهيها ، والتي ترتبط  بمصـالح اقتصـادية وتاريخيـة معهـا ، وقـد بـذلت 

،  هذه الدول مساعي جدية قبيل ساعات من اعـلان الحـرب عـلى العـراق ، واعطـاء فرصـة للحـل الدبلومـا  للازمـة

ومضاعفة  ودها في المنظمات الدولية ، معتبرين عدم شرعية الحـرب دون اس تصـدار قـرار دوض مـن مجلـس الامـن ، 

واعطاء فرصة للجان التفتيش التابعة لأ مم المتحدة بتقديم تقريرها انه اا من وجود اسلحة الدمار الشـامل مـن عدمـه 
(1)

  

، أ ي الفـترة الـتي ركـز الاهـتمام العـالمي للتقضـير لضربـ  2003ق عـام .    خلال الفترة التي س بقت الحرب على العرا

العراق من قبل التحالف الدوض اصي قادته الوليات المتحدة الامريكية ، اصدر وزراء خارجية ي من روس يا وفرشسـا 

مقوا بم وع قـرار يخـول ذكرو فيه انهم في الظروف السائدة في تلك الفترة لن يس 2003اذار  5والمانيا بيا  مشتركا في 

اس تلحدام القوة ضـد العـراق  
(2 )

كـما رفضـت روسـ يا الاتحاديـة مـن جاارـا اسـ تلحدام مجلـس الامـن كغطـاء لتوجيـه ، 

ضربات عسكرية ضد العراق واتخذ مجلس الدوما الرو  قرارا يدعو فيـه الـرئيس الى اتخـاذ جميـع التـدابير لمنـع مجلـس 

ي ضد العراق الامن من اتخاذ قرار بأ ي عل عسكر 
(3 )

، القت تلك الاجراءات المتلحـذة مـن قبـل روسـ يا الاتحاديـة  

والاتحاد الاوروبي ، والتي اخذت الطابع التعاوو بـين الطـرفين ، بظلالهـا عـلى علاقـات الاتحـاد الاوروبي بالـوليات 

لحـرب عـلى العـراق ، فقـد المتحدة الامريكية، الحليف الاقرب لهـا ، خصوصـا بعـد الانقسـام الاوروبي النـا  حيـال ا

انقسمت اوروبا الى قسمين ، فعارضت فرشسا والمانيا خطة الحرب ، بي  ايدت بريطانيا بشـدة الحـرب واصـطفت معهـا 

% 90دول اوروبا ال قية ) بولندا و اس تونيا ( ، بالإضافة الى تأ ييد اس بانيا للقـرب رغم الاسـ تفتاء اصي تشـف ان 

رب من الشع  الاس باو يرفض الح
(4)

 . 

واستنادا لما تقدم فان معارضة دول الاتحاد الاوروبي للقرب الـتي شـنت عـلى العـراق  اصـطفافا مـع روسـ يا 

الاتحادية وخصوصا من قبل اهم الاعضاء البرازين في الاتحـاد، واصي كان عـلى حسـابات العلاقـات الاسـتراتيجية مـع 

                                                           
(
1
 . 43-42، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ( ، ص 36الاستراتيجية الامريكية في العراق ،) مج  دراسات دولية ، عدد س تار جبار الجابري ، وقف دول الاتحاد الاوروبي من  (

(2)
 PHILIP H.GORDON , IRAQ ; THE TRANSATLANTIC DEBATE , INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES, OCCASIONAL PAPERS 

NO39,EUROPEAN UNION  PARIS DECEMBER 2002 .                         

(
3
 .74( ، ص 2012، ت ين الثاو  1طارق محمد ذنون الطاا ، العلاقات الامريكية الروس ية بعد الحرب الباردة ، ) مركز حمورابي للبقوث والدراسات الاستراتيجية ، ط (

. 21انتوو ماسون ، اوروبا الجديدة  ، مصدر س بق ذكره ، ص (4)
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ر بة الاوروبية في التعاون مع روس يا الاتحادية باعتبارها ال يـك الوليات المتحدة الامريكية ، ما هو الا دليل على ال

   الاستراتيجي الاول في تأ مين الطاقة .    

 -ثالثا / التعاون في ملف الثورات العربية :

هـذا وقفت روس يا امام ثورات الربيع العربي نهايز بـين مصـالحها الاقليميـة وبـين ارتباطااـا في النظـام العـالمي ، ول         

تعين عليها ان تقوم بمناورات كبر  ومعقدة للتوفيق بين مصالحها الدولية والاقليمية ، أ ي بين صـوراا ت يـك يعتـد بـه 

بالنســ بة لأ وربيــين في خدمــة النظــام العــالمي ، وبــين ششــاطها عــلى الصــعيد الاقليمــي اصي يهــدف الى تقلــيص النفــوذ 

ت س يطراا شسبيا على منطقتي القوقاز واس يا الوسطى ، وفتح لها افاق الاوربي لمصلقاا ، ضمن هذا التوجه فقد اح 

تجارية واقتصادية جديدة لها في ال ق الاوسط ، ورفع من شأ نها وقيمة دورها العالمي في اعين ال مـريكيين وال وروبيـين 
(1 )

 ـ

ت روس يا ان تحدث تـواز  مواقف روس يا من الثورات العربية كانت مبنيا على نهج برا ما  ، اذ حاول أ نكما 

في حسابااا من حيث الربح و الخسارة ، وص  ظهرت على ان تكون مس تعدة للاعتراف بالثورات دون الـتلحلي عـن 

ال نظمة التي قامت ضدها، كما أ ن حسابات روس يا في موقفها من ) الربيع العربي( ل تراعي تأ ثيرها فقـط عـلى صـفقات 

نظمة العربية التي حدثت بها الثورات وتأ ثيرها على الاقتصاد الرو ، بل تخوفـت مـن  السلاب التي عقداا مع بعض ال  

مكانية انتقال عدو  الثورة ل راضيها، ويرجع ذ  لعاملين رئيسين : -اإ
 (2)

 

 أ لول / طبيعة النظام الرو  الشموض المغلف بديمقراطية صورية. 

دراض الرو  والنزعات الانفصـالية لعـدد مـن العرقيـات بأ قـاليم بعيـدة عـن الثاو / التركيبة العرقية والسكانية للاتحاد الف

 مركز موسكو وأ الرا من المسلمين .

رـت موقفـا شـكلر صـدمة لكثـير مـن  كما ان البرا ماتية في الس ياسـة الخارجيـة الروسـ ية حيـال الربيـع العـربي تبن

لى جان  الـنظم العربيـة رافضـة لى تغيـير  الشعوب العربية حين اصطفت موسكو اإ ت اإ رَّ للثـورة والحريـة،  الا انهـا اضـطع

مواقفها تكتيكياً لصالح نهج أ خر أ كثر مرونة يجمع بين الشيء ونقيضـه، فهـيي تؤكـد عـلى حرصـها عـلى اسـ تقرار ال نظمـة 

العربية من  ة ، وترح  بالتعاون مع قو  المعارضة الثورية من  ة اخر  ، كـما تسـعى روسـ يا مـن موقفهـا هـذا الى 

عا دة صيااة شكل النظام الدوض الجديد اصي اتخذ بعد تفكك الاتحاد السوفيا  السـابق ، حيـث أ صـبقت الـوليات اإ

نهـا عـلى ال قـل قـد  المتحدة قطبه ال وحد، اذ ير  رجال الدو  بروس يا ان لم تكن الثـورات العربيـة مـؤامرة أ ميركيـة ، فاإ

 ـ  الإنترنت التي سافيت في نجاب تلك الثورات انطلقت بتبطيط امريكي جديد ، بالعتماد على مواقع 

كما جاءت المواقف الروس ية من الربيع العربي متفاوتة ، فم ا متطابقة مع الغرب وم ا اير متسـقة معهـم ، فقـد 

) انـه  2011كانـون الثـاو  26ذكر الرئيس الرو  السابق ميدفيديف في المنتـد  الاقتصـادي العـالمي في دافـوس في 

ما حدث في توشس هـو درس كبـير لـكل الحكومـات في العـالم ، بغـض النظـر عـما اذا كانـت هـذه الحكومـات  يعتقد ان

اوروبا او افريقيا او امريكا اللاتينية ( ، وهنا بدت روس يا متحالفة مع الغرب ، وفي مصر تحالفت روس يا مع الغـرب في 

                                                           
(
1
 . 121-120-119والربيع العربي الثوابت والمتغيرات ، مصدر س بق ذكره ، ص و ، ورقة العمل : روس ياسعد محي (

 تقل  الموقف الرو  من الربيع العربي ، مصدر س بق ذكره ، على موقع الانترنت .  (2)
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رة الحـل السـلمي للـنزاع ، وفي انهـيمن لم يختلـف قبول التغيـير السـ يا  ، فقـد اكتفـى ميدفيـديف بالتشـديد عـلى ضرو

الموقف الرو  عن الموقف الغربي ، فقد احتفظت روس يا بمسافة مـن المعارضـة المتناميـة للـرئيس انهيمـ  عـلي عبـدالله 

صالح قبل تنقيه 
(1 )

 ـ  

ويج و الدنمـارك عـلى في مجال تفكيك الاسلحة الكيماوية لسوريا كان هنـاك اتفـاق في موسـكو بـين روسـ يا والـنر         

خلفية خطة تفكيك الاسـلحة الكيماويـة السـورية وبـأ شراف منظمـة حظـر الاسـلحة الكيماويـة والامم المتحـدة ، حيـث 

الدنماركية ستنطلق مـن مينـاء ليماسـول  -صرب )لرس ما   هوفتن ( المتحدث العسكري النرويجي ان البعثة النرويجية 

ة من ميناء اللاذقية السوري الى مواا ايطاليا وم ا الى مـكان تـدميرها بواسـطة في قبرص بعدها س تقوم بنقل الاسلح

السفينة الامريكية  )ام في كاي  راي( 
(2 )

 ـ 

 -رابعا / التعاون في مجال المنظمات الدولية والاقليمية:

جمعـات والاحـلاف علت روس يا على الحفاظ قدر الامكان على وضـعها الدوض , مـن خـلال مشـاركاا في الت        

الدولية ، من اجل تلافي الازمات او الاس تعدادات العسـكرية الـتي مـن شـأ نها الاضرار بالقتصـاد القـومي الـرو  ، 

ول جل هذا ابدت روس يا تعاونها للضغوطات الاوربية ، فقد قبلت روس يا الكثير من القرارات التي امليـت عليهـا مثـل 

التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي السابق ، وتغيير اتجاه الصواريخ في القواعد  التلحلص من الاسلحة النووية في الدول

الروس ية نفسها ، وكذ  قبول انضمام دول اوروبا ال قية الى الاتحاد الاوربي والى حلف الشمال الاطلسي 
(3 )

 ـ

، 2001ن العـام حزيران م15ومن اشكال التعاون الاخر  ، فاثل في تأ سيس منظمة )ش نغهاي( للتعاون في 

ــ تان،  ــطى ق )كازاخس ــ يا الوس ــوريات، اس ــن جمه ــع دول م ــين ارب ــة والص ــ يا الاتحادي ــ  روس لى جان ــم اإ ــتي تض وال

وطاجيكس تان، وقيرايزس تان، وأ وزبكس تان(، وتأ   هذه التفاقية لتفادي المشبت الـتي نجمـت عـن تفكـك الاتحـاد 

 والدول المسـ تق  عنـه ، فضـلا تحقيـق مزيـد مـن التعـاون السوفيتي السابق ، وتسوية المشبت الحدودية بين الصـين

الام ، وموا ة اخطار الحركات الدينية المتطرفة في هذه الدول للمحافظة على قدر ممكن من الاس تقرار السـ يا  في 

المناطق المناطق التي قد تشكل خللا في توازن العلاقات بي ا وبين دول الاتحاد الاوروبي بقدر تعلق الطرفان بهذه 
(4)

 

. 

                                                           
(
1
 . 122-121والربيع العربي الثوابت والمتغيرات ، مصدر س بق ذكره ، ص سعد محيو ، ورقة العمل : روس يا (

(
2
 .14( ، ص  4/1/2014مقا  ، ) صحيفة المس تقبل ، شؤون عربية ودولية ، السبت  (

(
3
 .97عبد المنعم سعيد كاطو ، الاتجاهات الراهنة لتطوير القدرات العسكرية الروس ية ، مصدر س بق ذكره  ، ص (
(4)

 .139، مصدر س بق ذكره ، صعلاء جمعة محمد، منظمة ش نغهاي ، افاق التعاون الام  الجديد في اس يا 

 

 

دو  صناعيا, بالإضافة اإلى الاتحاد الاوروبي. وتمثل هذه الدول أ كثر دول العالم من حيث ال فيية الاقتصادية والاستراتيجية  20(، ق مجموعة اقتصادية تتكون من أ كبر (G20مجموعة الع ين  *

لى تعزيـز تضـافر الدوض، وترسـ يخ مبـدأ  الحـوار الموسـع بمراعـاة زيادة الثقـل الاقتصـادي اصي % 90في العالم ، وتشكل مجموعة اقتصاديات هذه الدول شس بة  جماض النا  العالمي ، وادف اإ من اإ

وع النا  المحلي الخام لجميع بلدان الخـالم( ، ٪ من النا  العالمي الخام )وهو مجم 90يمثل ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم وأ كثر من  G20أ صبقت تاتع به عدد من الدول ، فاإن مجموعة الع ين 

بواشـ نطن، في اجـتماع  1999أ يلول  25على هامش قمة مجموعة الانية في  G20، ول ول مرة في تاريخها، اجاع ربساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية ، ششات 2008نوفمبر  15وفي 

 تاكن اجتماعات رض من هذه الموعة الجديدة هو تعزيز الاس تقرار الماض الدوض وخلق فرص للقوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناش ئة، والتي لملوزراء مالية لموعة الدول الع ين ، والغ

 وزراء المالية مع مجموعة الانية من حلها.



 عباس فاضل عباس    ( - للفترة )والاتحاد الأوربي  الاتحادية العلاقات بين روسيا

 ألمانيا – برلين والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز 122

 

كـما تجسـدت العلاقـات بـين روسـ يا ودول الاتحـاد الاوربي بصـورة قويـة بعضـوياما الى ي مـن مجموعـة الـاو         

(G8( رغم التشكيك بأ وراق اعتماد روس يا كونها نظام ديمقراطي يتبالا اقتصاد السوق الحر ، ومجموعة الع يـن )G20 )

س ياس ية والاقتصادية ذات الطابع العالمي الاكبر * بايزها بالتركيبة الجغرافية وال 
(1 )

 ـ 

يوليـو مـن  7وكذ  قامت روس يا بتقوية علاقااا المؤسسـ ية الامنيـة والاقتصـادية بـدول الكومنولـث، ففـي 

، حيــث تم اششــاء منظمـــة معاهــدة الامــن الجمــاعي بموجـــ  ميثــاق )كيشــ ناو( *، وتضــم ) روســـ يا، 2002العــام

وقيرايزس تان، واوزبكس تان، ومولدافيا، وارمينيا، واذربيجان( وكازاخس تان، وطاجيكس تان
(2)

، اذ تسعى هـذه المنظمـة 

 -الى تحقيق جم  من الاهداف في الالين الس يا  والعسكري ابرزها :
(3)

 

 ضمان الامن الجماعي والدفاع عن س يادة واس تقلال ووحدة الاراضي لكل الدول الاعضاء .  -1

 لى الامن والستر في المنطقة .التعاون العسكري والحفاظ ع -2

 محاربة الارهاب والجريمة المنظمة ، ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل   . -3

 -خامسا / التعاون في مجال الدرع الصاروخي:

( * ليتصـدر جــدول National Missile Defense ) NMD جـاء م وـع الدرع المضـاد للصـواريخ 

ار الحكومة الامريكية على تبنيه ، واصي قد يؤدي الى انعكاسات أ منيـة تـؤ ر الاهتمامات في الساحة الدولية ، بعد اصر 

عــلى التــوازن الاســتراتيجي بــين الدول الكــبر , وتحديــدا بــين الــوليات المتحــدة والصــين وروســ يا, وتــؤ ر أ يضــا عــلى 

وتسريـع سـ باق التسـلح  المعاهدات الدولية الخاصة بالحـد مـن انتشـار الصـواريخ البالسـتية, وحظـر ال سـلحة النوويـة ,

وزعزعــة التــوازن الدوض عومــا ، كــما حــدث لم ـوـع الدرع الصــاروخي انعكاســات مبــاشرة عــلى الجانــ  الاقتصــادي 

والس يا  لكل مـن روسـ يا والاتحـاد الاوروبي ، فقـد كان هـذا الم وـع  يمـس بشـكل مبـاشر المصـالح الاقتصـادية 

والامنية الاوروبية 
(4 )

. 

ين روس يا الاتحادية والاتحاد الاوروبي من  ة والوليات المتحـدة الامريكيـة مـن  ـة ان جوهر الخلاف ب 

اخر  يعود الى ش  الاخيرة صواريخ اعتراضية في بولندا ومحطـة رادار في جمهوريـة التشـ يك تجـزء مـن بـر مج الدرع 

ة القادمـة مـن الدول المارقـة  ، واصي الصاروخي ، واصي بررته الى الحاجة الماسة اليه في موا ة انهاديدات الصـاروخي

                                                           
(
1
اخبـار  - 2013لع ين : رب  متنافسة للنظام العالمي ،) مركز الامارات للدراسـات والبقـوث الاسـتراتيجية ، جرايمي هيرد ، القو  العظمى والاس تقرار الاستراتيجي في القرن الحادي وا (

 .8( ، ص 2013نوفمبر 21، الس نة الع ون ، الخميس 5255الساعة  ، ش ة تحليلية يومية ،  نقلا عن مركز الامارات للدراسات والبقوث الاستراتيجية ، العدد 

، وقع ربساء أ رمنيا، بلاروس، قزخس تان، قيرايزس تان، روسـ يا وطاجكسـ تان 2002أ كتوبر  7. وفي 1992مايو  15الجماعي : ق تحالف عسكري بين الحكومات تأ سست في معاهدة ال من  *

، انضمت أ وزبكس تان للمنظمة، وتم التصديق عـلى 2006يونيو  23ظمة. في على ميثاقها في طشقند. والمنظمة حالياً مراق  في الجمعية العامة لأ مم المتحدة ، ععين نيقولي بورديوژا أ مين عام للمن

 و ت أ وزبكس تان مذكرة لأ مين العام للبرو  من المنظمة.  2012يوليو  31. وفي 2008مارس  28قرار انضمامها رسياً من قبل البرلمان ال وزبكي في 

 http://www.marefa.org/indexالمصدر موقع المعرفة على الموقع 
(2)

 .44محمد الس يد سليم، التقولت الكبر  في الس ياسة الخارجية الروس ية ، مصدر س بق ذكره ، ص 

/http://aljazeera.net/newsموقع الجزيرة نت   (3)
 

لى نقـاط ارتـكاز  سـقاط أ ي صـاروخ بالسـ تي عـابر * يقصد بـ) نظام الدرع ال ميركي المضاد للصواريخ ( بناء ش بكات حماية مكونة من أ نظمة صواريخ أ رضية, مستندة اإ جغرافيـة عـدة, قـادرة عـلى اإ

يجـاد ردع متبـادل بـين ABMللقارات يس ادف ال راضي ال ميركية ، وهو ما تحظره معاهدة الحد من ال سلحة البالستية ) بقاء ال جواء مفتوحة واير محمية بهـدف اإ ( التي قصدت بنودها عن عد اإ

  /http://ar.wikipedia.org/wiki الدول الكبر  .المصدر :   

 (
4
 .221ايلول سبابر ، مصدر س بق ذكره ، ص 11نبيه الاصفهاو، ابعاد التقارب الرو ، الامريكي بعد احداث (
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ــوازن  ــدا خطــيرا للت ــاره  ادي ــة و الدول الرئيســ ية في الاتحــاد الاوروبي باعتب ــين روســ يا الاتحادي ــاون ب كان نقطــة تع

الاستراتيجي العالمي 
(1)

 ـ  

رع ولهــذا وا ــت دول الاتحــاد الاوروبي الــوليات المتحــدة الامريكيــة بموجــات مــن المعارضــة لم ـوـع الد  

الصاروخي ، وخصوصا الدول الاعضاء في حلف الناتو ك لمانيا وفرشسا ولوكسمبورغ ، وحتى من قبل القـو  الس ياسـ ية 

والاحزاب داخل ي من بولندا والتش يك وهما الدولتان اللتان تس تضيفان الم وع على اراضـيهما تضـامنا مـع المعارضـة 

ــدا ل م ــا القــومي ويعــرض منظوماــا الروســ ية الــتي اعتــبرت وجــود الصــواريخ والــرادارات  عــلى اراضــيها يشــكل ادي

الصاروخية الاستراتيجية للبطـر والااكشـاف ، ولهـذا يعتـبر هـذا العمـل هـو بدايـة لسـ باق تسـلح جديـد في اوروبا 

من اتفاقية وقف ش  الصواريخ المتوسطة المد   2002خصوصا وان الوليات المتحدة الامريكية قد اشسقبت منذ عام 

اوروبا  في
(2)

 ـ     

ــوازن  ــدا خطــيرا للت ــه يشــكل ادي ــلى ان ــريكي ع وـع الدرع الصــاروخي الام ــر لم ـ ــ يا تنظ ــت روس ــد كان فق

الاستراتيجي لصالح الوليات المتحدة الامريكية ، وهذه المخاوف لم تكن تطرب من قبـل روسـ يا وحـدها فحسـ  ، بـل 

الرئيس ية في الاتحـاد الاوروبي ، حيـث تعتـبر روسـ يا نفسـها  كانت تشارتها العديد من القو  الدولية ، كالصين والدول

الهدف الاول لبر مج الدرع الصاروخي ، باعتبار ان هذا البر مج يمثل بحد ذاتـه مصـدر اديـد للتـوازن الاسـتراتيجي 

ق الجغـرافي القاع بين روس يا والوليات المتحدة الامريكية ، خصوصا بعد ش  الاخيرة عناصر من هـذا الدرع في النطـا

القري  من الحدود الروس ية  
(3)

    . 

لقد زاد م وع الدرع الصاروخي الامريكي من قلق دول الاتحاد ال وروبي, اصي يعتبر الحليف عبر ال طلسيـ 

للوليات المتحدة الامريكية ، وال يك التاريخي في حلف الناتو, من هذا النظـام وشـعورها بـأ ن امـريكا ل تلقـي اهتمامـا 

اكة ال طلســ ية في تبــ  اســتراتيجيات أ مــن عالميــة , في الوقــت اصي تنتقــد فيــه الدول ال وروبيــة بشــدة الساســة لل  ــ

الامريكيون عندما يقررون في شأ ن ال من ال وروبي وحدهم ودون استشاراا، وقد قوبلت فكرة النظام الصاروخي بنقد 

ب س ياس يا واستراتيجيا للوليات المتحدة ، ويمكـن ملاحظـة شديد وبردود فعل قوية حتى من قبل بريطانيا الدو  ال قر 

أ ن تصاعد وتيرة م وع الدرع ال ميركي المضاد للصواريخ يوازيه على الضفة ال وروبيـة لأ طلسيـ تصـاعد م وـعات  ) 

نفسه أ وروبية ( عن طريق تشكيل قوة أ من أ وروبية منفص  عن الناتو, أ و تعميق المكون والهوية ال وروبية للناتو 
(4)

 ـ  

                                                           
س تير ، قسم الدراسات الدولية ، الروس ية  بعد احتلال العراق وانعكاسااا على ال ق الاوسط ،) محاضرات الكورس الاول ، مرح  الماج  –ها  خالد حميد ، العلاقات الامريكية  (1)

. 2013جامعة بغداد( ، 
 

(
2
 ( . 2008، تموز  277المشكلة قاةة والحل مؤجل، مقا  ، ) مج  الجيش ، عدد  –احمد علو ، درع الدفاع الصاروخي الامريكي في اوروبا  (

(
3
( عـلى الموقـع 2007، حزيـران  150هرام الاستراتيجي ، مركز الدراسات الس ياس ية والاسـتراتيجية ، عـدد احمد ابراهيم محمود ، الدرع الصاروخي وعودة اجواء الحرب الباردة ، ) ملف الا (

http//www.digital.ahram.org.eg. 

(
4
  http://www.aljazeera.net/news    3/10/2004خالد الحروب ، نظام الدرع الصاروخي ال ميركي ،  في    (

http://www.aljazeera.net/news
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كما انه سوف يؤ ر سلبا على انهنمو الاقتصادي الاوروبي ، فقد ساد اتجـاه قـوي في اوروبا في اعقـاب الحـرب 

% من النا  القومي الاجماض 2.3الباردة الى الحد بشكل عام من ميزانيات التسلح ، اذ تمثل الميزانية الدفاعية البريطانية 

% من النا  القومي الاجماض 2.77عية ، وفي فرشسا تمثل الميزانية الدفا
(1 )

 ـ 

من جاارا رفضت روس يا م وع الدرع الصـاروخي الامـريكي بشـدة ، وتمثـل هـذا الـرفض عـلى شـكل هجـوم 

يقضي بتعليق تطبيق روس يا معاهـدة  2007تموز  14دبلوما  ، تو  بتوقيع الرئيس السابق فلاديمير بوتين مرسوما في 

وروبا والتفاقيات الدولية المترتبة عليها القوات التقليدية في ا
(2 )

 ـ 

انعكست تلك المواقف التي نتجت عن الطرفين الرو  والاوروبي الى تقارب الرب  في الرفض للم وع   الامـريكي 

وقللت من الفجوة بي ما متجاوزين ي الخلافات والقضايا الـتي تـؤرق العلاقـات الـتي تصـ  وتقـوي المصـالح المشـتركة 

ما، من اجل وضع حد للتفرد الامريكي من خـلال تبنيـه م وـعه المضـاد للصـواريخ في منطقـة ل تقـل افيياـا الجيـو بي 

بولتيكية الى ي من روس يا الاتحادية والاتحاد الاوروبي، وق دول اوروبا الغربية ) تشـ يك ، بولنـدا ( المنطقـة الـتي 

هذه القواعد اقرب للحـدود الروسـ ية م ـا الى الحـدود الايرانيـة الـتي  تعتبرها روس يا منطقة عاز  بي ا وبين الغرب وان

اعتبراا الوليات المتحدة الامريكية احد  الدول المارقة ووضعت تلك الصواريخ من اجل حماياـا مـن الخطـر اصي قـد 

ل الصواريخ الروس ية فيما لـو يلققها م ا  ، ويعتبرها الاتحاد الاوروبي منطقة الخطر التي قد يلقق اوروبا الغربية من قب

شش  صراع رو  امريكي ، ومن هـذا المنطلـق جـاء الـرفض الاوروبي واصي توافـق مـع الـرفض الـرو  للم وـع 

 الامريكي ليكون شب جديدا من اشكال التعاون بين روس يا الاتحادية والاتحاد الاوروبي .

شـكال التعـاون بـين روسـ يا و دول الاتحـاد ال و  روبي ، واخـذت سـ بلا  تلفـة  بمـا ينسـجم مـع لقد تنوعت اإ

المصالح الاستراتيجية والجيوس ياس ية وعلى الصعيدين الإقليمي والدوض لب الطرفين، وخصوصـا في مجـال تـأ مين الطاقـة 

للاتحاد الاوربي ، بالعتماد على ش بكة معقدة وواسـعة مـن ا بيـ  الـنفط والغـاز ، فضـلا عـن الاهـتمام والانتبـاه الى 

وتنصي  نفسها لقيـاد التحـالف ضـد مـا استـه  2001سبابر عام  11رد الامريكي لقيادة العالم خصوصا بعد احداث التف

الادارة الامريكية في تلك الفترة بمقـور ال ـ، واصي افـرز عنـه تعـاون ) رو  _ اوروبي ( في صـيااة عـالم مـا بعـد 

سبابر تضمنت ايضا  11لدولية ، كما ان الفترة التي تلت احداث الحرب الباردة ، باطار له طابع التعددية في العلاقات ا

تعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الارهاب اصي اصبح خطرا محالا ، قد يسب  ضررا بالغا ومؤ را بالمصالح المشتركة 

مـا هـو الا دليـل عـلى لهما ،  هيك عـن التعـاون في المـنظمات الدوليـة والاقليميـة ، ان مـا تناولنـاه في هـذا المبقـث ، 

التشابك وترابط المصالح ، واصي قد يضع الطرفان باتجاه تقدم العلاقات بي ما ، وتجاوز حا  الخلافات الس ياس ية الـتي 

 تؤ ر على هذه العلاقات وتشدها باتجاه التراجع .     

    

                                                           
(
1
 . 124الامريكية ، مصدر س بق ذكره ، ص  –خالد عبد المنعم ، حدود التحالف وابعاد الانقسام في العلاقات الاوروبية  (

(
2
الاهرام للدراسات الس ياس ية والاستراتيجية ، مركز 206الامريكية: تفاهمات تكتيكية في اطار تناقضات استراتيجية ،) كراسات استراتيجية ، عدد  –نورهان الش يخ ، العلاقات الروس ية  (

 .  27( ، ص 2010، القاهرة ، 
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 لخـــــلاف قــــضـايــا ا  ثاني: المبحث ال

قات بين روس يا الاتحادية والاتحاد الاوروبي سواء كان على المس تو  الس يا  رغم التعاون الموجود في العلا 

او الاقتصادي او في مجالت اخـر  ، واصي تم عرضـه مسـ بقا في المبقـث الاول مـن هـذا الفصـل ، واصي بينـا فيـه 

د نهايـة الحـرب محاو  روس يا لع  دور دوض جديـد ،لإعـادة امجـاد الاتحـاد السـوفيتي السـابق ، اذ سـعت روسـ يا بعـ

البـاردة التقـرب والالحـاق بالمركــ  الاوربي ، فتوافقـت مـع دول الاتحـاد الاوربي في العديــد مـن القضـايا م ـا مكافحــة 

الارهاب ورفض الاحادية القطبية والتعاون في مجال امداد الطاقة الى اوروبا الفقيرة بالنس بة للنفط والغاز والتعـاون في 

، الا ان هذا ل يمنـع مـن وجـود قضـايا اختلـف فيهـا الطرفـان والـتي كان لـكل مـ ما موقفـا  العديد من القضايا الاخر 

معاكسا للطرف الاخر ، وتأ سيسا على ما تقدم سوف شسـ تعرض في  هـذا المبقـث اهم القضـايا الـتي وقفـت تعـائق في 

بيـ ما ، فـكان هنـاك تنـافس  طريق تطوير العلاقات بين الطرفين والتي وصفناها كقضايا خلاف والتي ارقـت العلاقـات

بين الطرفان في الال الجيوسـ يا  لجمهـوريات اسـ يا الوسـطى والمخـاوف الـتي تـرتاب م ـا روسـ يا مـن توسـع الاتحـاد 

الاوربي وحلف شمال الاطلسي )الناتو( في تلك المناطق وايرها من مناطق التنافس الاخـر  في العـالم ، والـتي سـيتم 

 مطال  . عرضها بالتفصيل وعلى شكل 

 المطلب الاول / التنافس في المجال الاقتصادي

، اإلى ظهور مجموعة من الدول المس تق  في منطقة اس يا الوسطى، 1991اد  تفكك الاتحاد السوفيتي في العام 

عرفـــت بجمهـــوريات اســـ يا الوســـطى الاســـلامية، والـــتي تضـــم  ـــس دول، وق: )كازاخســـ تان، ،اوزبكســـ تان، 

ان، ،قيرايزس تان(،طاجيكس تان، ،تركماشس ت
(1)

. 

تنبع افيية هذه الجمهوريات من كونها تقع في قل  اس يا الوسطى التي تايز اساسا بموقع جغرافي استراتيجي مهم، 

اذ تربط اس يا بأ وروبا، ومنطقة ال ق الاوسط، وق مطوقـة مـن ال ـق بقـوة عظمـى صـاعدة ق )الصـين(، ومـن 

 فوضى العنف، وق )افغاشس تان( وجمهورية اصولية ق )ايران(، وعلى الشمال )روس يا( ومن الجنوب بدو   رقت في

مقربة من دو  علمانية تبقث عن دور اقليمي ق )تركيا(، كما انهـا عـلى مقربـة مـن منطقـة الخلـيج العـربي ذات الافييـة 

الاستراتيجية البالغة
(2)

. 

%( 95%( مـن الـنفط، و)50تحتـوي  ) وتمتلك هذه الجمهوريات وفرة من المواد الخام ومصادر الطاقة، فهـيي

%( من القطن من مجموع  روات الاتحاد السوفيتي السابق، واليورانيوم موجـود في كازاخسـ تان، 96من الفوسفات، و)

( محطــة تهــرباء في اراضــيها، وق تصــدر الطاقــة 20كــما تعــد كازاخســ تان احــد اهم مصــادر الطاقــة الرئيســة لوجــود )

لى اس يا الوسطى والاورال و رب سـ يبيريا، وتمـتلك مفـاعلا نـوويا صـغيرا لتحليـة الميـاه الكهربائية اإ
(3)

، وموجـود عـلى 

                                                           
(1)

 .121، صفريد حاتم الشقف، العلاقات الروس ية الايرانية واثارها الجيوس ياس ية في منطقة الخليج العربي واس يا الوسطى والقفقاس، مصدر س بق ذكره    
(2)

 .8-3طقة الجمهوريات الاسلامية في اس يا الوسطى ، مصدر س بق ذكره ، صحميد شهاب احمد، التنافس الاقليمي والدوض في من 
(3)

 .132(، ص1996، حزيران 15بغداد، عدد حسي  عارف العبيدي، الهوية الاقليمية للجمهوريات الاسلامية في اس يا الوسطى، ) مج  العلوم الس ياس ية، كلية العلوم الس ياس ية، جامعة  
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اراضيها مركز ل طلاق سفن الفضاء، وتجارب الصواريخ يقع في مطار )بااكنور( ، فضلا عن احتوائها على موارد طبيعية 

متنوعة، ومساحات زراعية شاسعة، وامكا ت صناعية، وعما  ماهرة
(1)

. 

  الى اوزبكسـ تان الـتي تعتـبر ثالـث اكـبر منـتج للقطـن في العـالم، وتاتـع بـثروات طبيعيـة كبـيرة مـن فلو نظر

اصه ، والفضة، واليورانيوم، والنحـاس، والزنـك، فضـلا عـن الغـاز الطبيعـي، والـنفط، والفقـم، ولديهـا القـدرة عـلى 

تخصي  )اليورانيوم(
(2)

ة للقارات ، وفيها محطة فضائية كبيرة ل طلاق الاقمار ، كما انها تحتفظ بأ عداد من الصواريخ العابر  

نتـا  الطـائرات الصناعية ، وعدد كبـير مـن المؤسسـات الصـناعية مـن بي ـا مصـنع لإ
(3)

، في حـين  تمـتلك تركماشسـ تان  

يكيـة احتياطا ضخما من الغاز الطبيعي تحتل به المركز الرابـع عـلى مسـ تو  العـالم بعـد روسـ يا  والـوليات المتحـدة الامر 

وايران
(4)

. 

ــذكر ان اول مصــنع لمعالجــة  ــه، وي ــوم( ومصــانع لمعالجت ــا  )اليوراني نت ــاجم لإ ــتلك من ــا طاجيكســ تان فأ نهــا تم ام

، واس تعمل في انتا  اول قنب  نووية سـوفيتية، وكـذ  القنـب  الهيدروجينيـة 1946)اليورانيوم( تم بنابه فيها في العام 

1994السوفيتية الاولى في العام 
 (5)

. 

وعلى الرغم من امتلاتها لـثروات طبيعيـة هـائ  تعـاو هـذه الجمهـوريات  تـدو مسـ تو  التطـور الاقتصـادي 

قياسا بغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، اذ يبلغ نصـي  هـذه الجمهـوريات مـن النـا  المحـلي للجمهـوريات 

( من الانتا  الزراعي، وفي مجمـل الـثروة 16.7ي، و)%( من الانتا  الصناع8.2%( و)13.4السوفيتية )سابقا( نحو )

%( ، كما تمتاز هذه الجمهوريات بتلحلف القطاع الصناعي فيهـا، فضـلا عـن تـدو مسـ تويات التعلـيم 12.7القومية نحو )

والعناية الصقية فيها
(6)

. 

 وعــلى صــعيد الواقــع الســ يا  تعــاو هــذه الجمهــوريات مــن عــدة مشــبت صراع ســ يا  عــلى الســلطة

وانقسامات اثنية عيقة والبة الطابع الدي  والعنصري على تو ات الاحزاب الس ياس ية فيهـا، فضـلا عـن افتقـار هـذه 

الجمهوريات لوجود قوات مسلحة وطنية ك داة اس تقرار يمكن ان تعاد عليها السلطة المركزية لموا ة الازمات
(7)

. 

عزل عن مقتضيات الامـن الاسـتراتيجي لروسـ يا، واصي لم يكن التوجه الرو  نحو الجمهوريات الاسلامية بم

لى تمتـين  فرض عليها اس تغلال المنافذ وتوطيدها حتى بعد انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، وص  سـعت روسـ يا الاتحاديـة اإ

فئةاواصر العلاقات مع هذا الجمهوريات لما يمثلها موقعها الجغرافي من اطلاله مهمة على ال ق الاوسط والمياه الدا
(8)

. 

                                                           
(1)

 .77سرائيلي في جمهوريات اس يا الوسطى الاسلامية ، مصدر س بق ذكره ، صوليد حسن محمد ، الوجود الا 
(2)

 .25/1/2002هويدا سعيد، حقائق وارقام عن اس يا الوسطى، صحيفة البيان الاماراتية في  
(3)

 .77وليد حسن محمد ، مصدر س بق ذكره، ص 
(4)

 .2، مصدر س بق ذكره  ، صشذ  فاضل سعود، اس يا الوسطى واللعبة الكبر ، دورية الراصد الدوض 
(5)

 مصطفى الطحان، رح  في اعماق طاجيكس تان، ش بكة الاحرار على الانترنيت: 

www.alahrfar.net  
(6)

 .132حسي  عارف العبيدي، الهوية الاقليمية للجمهوريات الاسلامية في اس يا الوسطى، مصدر س بق ذكره، ص  
(7)

 .8محمد كاظم علي، المشبت الاقتصادية والاجتماعية والس ياس ية في جمهوريات اس يا الوسطى الاسلامية، مصدر س بق ذكره  ، ص  
(8)

 .14(، ص1993، اذار 2 ية، بغداد، عددمنعم العمار، التوجه الرو  تجاه الجمهوريات الاسلامية، نظرة في جيوستراتيجية الموقف ، ) دار الجماهير للصحافة، مركز بحوث الجمهور 

http://www.alahrfar.net/
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وتعد جمهوريات اس يا الوسطى ذات افيية استراتيجية بالنسـ بة لــ)موسكو( في العهـد السـوفيتي السـابق ، اذ 

عدت الجناب الجنوبي احد الركائز الاساس ية في مجـال الامـن القـومي، وهـو مـا يفسرـ قيـام الاتحـاد السـوفيتي السـابق 

بتركيز الكثير من الاسلحة الاستراتيجية فيها
(1)

. 

اطار سعيها للمحافظة على وجودها العسكري في هذه الجمهوريات نجقت روس يا الاتحادية في الاحتفاظ  وفي

( قاعدة عسكرية في اراضي الدول حديثة الاس تقلال28بما ل يقل عن )
(2)

، كما قامت روس يا بتوزيـع قوااـا العسـكرية 

لى ) في ي دو  من دول رابطة الدول المس تق ، فمـثلا وصـل عـدد القـوات ( الـف في )طاجيكسـ تان(، 24الروسـ ية اإ

( الاف في )اوزبكســـ تان(، وكـــذ  الحـــال في بقيـــة الجمهـــوريات الســـوفيتية 5( الـــف في )تركماشســـ تان(، و)50و)

السابقة
(3)

. 

لروس يا اهتمام مس بق لتلك المناطق ففي عقد التسعينات  تم توقيع اتفاقيـة الامـن الجمـاعي في مـايو مـن العـام 

لى) روسـ يا، وارمينيـا، واذربيجـان، و بيلاروسـ يا، ومولدافيـا(، ، والتي ت1992 ضـم كافـة دول اسـ يا الوسـطى اضـافة اإ

لى اقرار مبدا الحماية المشتركة، والرد الجماعي على أ ي عدوان تتعـرض له احـد  الدول الاعضـاء، وتم تحويـل  وهدفت اإ

لى بناء دوض متعدد الوظائف له الحق2006هذه التفاقية في ايار  في اششاء قوة ردع سريعة ، اإ
(4)

. 

،  2010وحديثا نجقت في تحقيق مكاس  مهمة من خلال ما جاء في توقعات )مؤسسة سـتراتفور( * لسـ نة 

والتي بينت ان روس يا قد حققت مكاس  مجزية في الكثير من مناطق الاتحاد السوفيتي السابق ، لسـ يما في اذربيجـان 

ير علاقـات الاتحـاد الاوربي مـع هـذه الدول خصوصـا بعـد اششـغال الـوليات وجورجيا واوكرانيا ، للقيلـو  دون تطـو 

المتحدة الامريكية بالعراق وافغاشس تان وشؤونها الداخلية وهذا ما زاد من قلق الاتحـاد الاوربي ، اذ سـعت روسـ يا في 

لغرب عن القيادة العليا الاوكرانيـة من ابعاد القيادات وصانعي القرارات الموالين ل 2004اوكرانيا منذ الثورة البرتقالية س نة 

، بما يتيح لها اعادة تشييد قبضاا على اوكرانيا جيشا وا زة امنية واقتصادا ، وفي بيلاروس يا علت روس يا عـلى اششـاء 

اتحاد كمركي يضم روس يا وبيلاروس يا وكازخس تان ، وهذا الاتحاد  الف لمعظم الاتحادات ال ركية  فهـو معـد خصيصـا 

س يا س يطرة اقتصادية قوية على ي مـن بيلاروسـ يا وكازخسـ تان ، لن روسـ يا تمـتلك االبيـة اقتصـادها ، كـما لمنح رو

تحاول روس يا توس يع الاتحـاد الـرو  ليشـمل اوكرانيـا وارمينيـا وقيرايزسـ تان وطاجيكسـ تان ر بـة مـن روسـ يا لجعـل 

ربمـا يجعـل روسـ يا في منزلـق لموا ـة اوروبا والـوليات  الاتحاد منصة ل طلاق مساعي التوحيد الس يا  ، لكـن هـذا

المتحدة الامريكية 
(5 )

 ـ 

                                                           
(1)

 .18حميد شهاب احمد، التنافس الاقليمي والدوض في منطقة الجمهوريات الاسلامية في اس يا الوسطى ، مصدر س بق ذكره  ، ص 
(2)

 .140، 139ريغنيو بريجنسكي، رقعة الشطرنج، مصدر س بق ذكره، ص 
(3)
 Pips, Richard, Is Russia Still an Enemy? Foreign Affairs, Vol.76, No.5, September/ October 1997, PP. 71، 72. 

(4)
 .83عاطف عبد الحميد، روس يا واس يا الوسطى، حماية المصالح واحتواء الاخطار، مصدر س بق ذكره ، ص  

بـرز دورهـا في السـ نوات الاخـيرة  الشـعار الثابـت عـلى اصـدارااا (،) مؤسسة ستراتفور ( ق مؤسسة امريكيا متبصصة في تحليل الشؤون الدولية )التنبؤ ، التبصر والمخابرات العالمية هـو  *

    http://ar.wikipedia.org/wikiugn: الموسعة العلمية ويكبيديا على الموقع   المصدر كمصدر للمعلومات والتحليلات الاس تبباراتية والاستراتيجية . 

 

 

  (
5
 . 127-126-123(، ص 2010،  371مج  المس تقبل العربي ، عدد، )  2010ترجمات مهمة ، توقعات مؤسسة ستراتفور لس نة (



 عباس فاضل عباس    ( - للفترة )والاتحاد الأوربي  الاتحادية العلاقات بين روسيا

 ألمانيا – برلين والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز 128

 

وأ خيرا فقد ادركت روس يا ان علاقااا مع دول اس يا الوسطى منذ انهيار الاتحـاد السـوفيتي السـابق ، يجـ  ان         

روس يا لهذه الدول الضما ت الماليـة  يعاد النظر فيها ، بحيث يتم اعطاء عناية اكبر للتر ي  على حساب الترهي  فتقدم

والدعم الس يا  لتبقى في التحالف مع الاخ الاكبر ، وقد وجدت روس يا بعض القواسم المشـتركة مـع هـذه الدول مثـل 

مسانداا لمقاومة الارهاب والحركات الاسلامية المسلحة و تنظيم ش بكة اقليمية لجمع المعلومات والتنس يق الاس تببارا  

اششطة لهذه الجماعات لمنع أ ي محاو  م ا للانقلاب على هذه الانظمة ش به السلطوية الفردية والعلمانيـة  لإ اض أ ي
(1 )

 ـ 

الاوربية على الصعيد الاقتصادي ، فقـد حـدث  –أ لقت الازمة اليو نية بظلالها على العلاقات الروس ية  كما

اليو نيــة باتجــاه تحميــل  –لمفاوضــات الاوربيــة اوربي( ، بعــد ان دفعــت بعــض الدول الاوربيــة ا –خــلاف )رو  

رساميل روس يا الاتحادية ، جزءا مـن الحـل المطـروب عـلى طـاو  المناقشـات ، فقـد كان امـام اليـو ن ان تضـطر الى 

فرض ضريبة على الودائع الموجودة في بنوتها ، في حـين كان الاتحـاد الاوربي متبوفـا مـن خطـورة الازمـة ، وهـذا مـا 

الشؤون الاقتصادية والنقدية بالتحاد الاوربي ) اوض رين ( ان على اليـو ن ان تتلحـذ قـرارات صـعبة في  اكده مفوض

ظل عدم وجود حل مثاض للازمة التي تمر بها ، ولهذا فرضت الحكومة اليو نية ضريبة على الودائع الموجودة في بنوتها ، 

% عـلى الودائـع في البنـوك الاخـر  وبالقيمـة 4، وبنسـ بة الـف يـورو و 100% على الودائع التي تزيد عـن 20بنس بة 

مليار يورو ، وتشـكل شسـ بة الودائـع الروسـ ية في  23نفسها، وتقدر الاستارات الروس ية في البنوك اليو نية ما قيمته 

% من الاستارات الروس ية في الخار  25اليو ن 
(2 )

 ـ 

م ـا روسـ يا خـلال فـترة حـ  بـوتين ال ولى ، والـتي كانـت سـببا لتـوتر بالإضافة ل زمة الديون التي كانت تعاو         

، وق الفـترة الـتي حاولـت فيهـا روسـ يا العمـل لسـ تعادة 2001العلاقات بين روس يا ودول الاتحاد الاوربي بعـد عـام 

ارجيـة مكاااا كقـو  كـبر  مـن خـلال توجيـه الاقتصـاد ، اذ عـدت س ياسـ اا الخارجيـة الى تقلـيص اـم الديـون الخ

% من النـا  القـومي 10بليون دولر ليصل الى  19 -14بليون دولر الى تسديد  165الروس ية ، والتي تقدر بحواض 

الاجماض ، اذ ان المؤسسات الغربية كانت تـتردد في تقـديم الدعم المـادي لروسـ يا ، بالمقابـل عـدت الس ياسـة الخارجيـة 

الاوربيـة تقلصـا في ال ـق الاوسـط  -لد  شهدت العلاقات الروسـ ية الروس ية الى تقليص الالاام نحو الغرب ، و

واس يا الوسطى 
(3 )

.  

 

 

 

 

                                                           
 . 87، مصدر س بق ذكره  ، ص 2008-2000بين الاوتوقراطية الداخلية والاولويات الجيوبوليتيكية الخارجية  ايمن طلال يوسف ، روس يا البوتينية (1)

(
2
 ( .2013مارس  25،  7105الاقتصادية ، ) صحيفة الاقتصادية ، عدد حسين الحسي  ، دول أ وربية تدفع باتجاه تحميل روس يا فاتورة ال زمة  (

(
3
 . 179-178عبد العزيز مهدي الراوي ، تو ات الس ياسة الخارجية الروس ية في مرح  ما بعد الحرب الباردة ،مصدر س بق ذكره ،  ص (
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 المطلب الثاني/ الاختلاف في جاال تأمين الطاقة الروسية للاتحاد الاوروبي . 

وفي مجال تامين الطاقة ل وروبا حاولت روس يا اس تغلال هذه الخاصية كوس ي  ضغط عـلى الاتحـاد الاوربي ، 

اصبقت روسـ يا تمثـل اديـدا ل مـن الطاقـة ، لسـ يما وان قـادة الـروس ل يبـالون للغـرب ، خصوصـا بعـد صـعود فقد 

، للمحاو  م ا تعدي الحدود القومية ، اذ ان شركة اـاز  2006رساميل شركة ااز بروم في اوائل كانون الثاو من عام 

وهـذا مـا ينـذر بصراـع طويـل وتـوتر في العلاقـات بـين بروم الروس ية من كبر  ال كات في العـالم في مجـال الـنفط ، 

روس يا والغرب على الامد الطويل 
(1 )

 ـ

بدأ ت روس يا في توظيـف صـادرااا مـن الغـاز ك داة س ياسـ ية ، ورفعـت الاسـعار وقطعـت الامـدادات عـن          

(  ENERGY CHARTER) جيرانها المباشرين خصوصا الاتحاد الاوربي ، ورفضت التصديق عـلى اتفاقيـة الطاقـة

التي كان من شأ نها وضع منظومة خطوط الا بيـ  الروسـ ية تحـت اشراف دوض ، وبنـاءا عـلى مـا تقـدم فـان الاتحـاد 

الاوربي ارتأ   من خش ية الابااز الجيو س يا  الرو  ، تنويع اعتمادهم على الصادرات الروسـ ية للطاقـة ، وبـدورها 

مجال الطاقة الى اس يا  هددت السلطات الروس ية بتقويل تعاونها في
(2 )

 ـ

فقد تخوف الاتحاد الاوربي مـن بعـض الاجـراءات الـتي قامـت بهـا روسـ يا ، مـن تحالفـات كانـت عـلى  ـرار          

نتج ع ا التنسـ يق  2008منظمة ) أ وبك( مع بعض الدول المصدرة للغاز في المنتد  السابع اصي اقيم في روس يا في عام 

ة للغاز ، لدراسة مشاريع مشتركة لتطوير انتا  الغاز ، خصوصا مع ايران وقطر ، والـتي اعتبرهـا بي ا وبين الدول المصدر 

الاتحاد الاوربي مشاريع المغز  من ورائها نوايا س ياس ية وليست اقتصادية ، كون هذه الدول يشـكل نفوذهـا اكـثر مـن 

ة اديد ل من الطاقة بالنس بة للاتحاد % من احتياطات العالم المكتشفة من الغاز في اراضيها ، وهذا بمثاب60
(3 )

 ـ    

بالمقابل سعت بعض دول الاتحاد الاوروبي ) بلغـاريا ، رومانيـا ، انهنمسـا ، الـر ( بالإضـافة الى تركيـا لتنفيـذ 

م وع خط ا بي  )  بوكو( ، واصي يس ادف تقليص تبعيـة الاتحـاد الاوروبي لروسـ يا في مجـال الطاقـة ، ويقضيـ 

تركماشسـ تان  وع المدعوم من الوليات المتحدة الامريكية ، ويهـدف هـذا الم وـع بنقـل كميـة مـن الغـاز مـن هذا الم 

ض تركيـا ورومانيـا والـر وانهنمسـا، و يعتوقـع أ ن يبـدأ  تشـغيل خـط )  بوكـو ( في عـام  يران والعراق ومصر اإ وأ ذربيجان واإ

 مليا ر دولر( 11مليار يورو) 7.9بـ  2002، وتقدر كلفة الم وع اصي أُطلق عام 2014
(4)

 .  

ولهذا لجأ ت القيادات في الاتحاد الاوروبي الى تطوير علاقااا مـع الـوليات المتحـدة ال مريكيـة فهـيي تـر  ان 

العلاقات بي ما قاةة على مبادئ مشتركة من الحرية والديمقراطية ، ولهذا فهيي تفضل منطقة التجارة الحرة عبر الاطلسيـ 

                                                           
(
1
 . 29(، ص 2008، الكويت ، ايار 148الثقافة العالمية ، اللس الوط  للثقافة والفنون و ال داب ، العدد ديمتري ترينين ، روس يا تتلحلى عن الغرب ، ترجمة عبد القادر عان ، ) مج   (

(
2
 .49نفس المصدر ، ص (

(
3
( عـلى الموقـع 2009،  15لد ، الـ 172احمد دياب ، منظمة الغاز: طموحات روس ية و اوف  ربية ، ) ملف الاهرام الاستراتيجي، مركـز الدراسـات الس ياسـ ية والاسـتراتيجية ، عـدد  (

http//www.digital.ahram.org.eg . 

(
4
( عـلى الموقـع 2009،  176، عـدد 15 احمد دياب ،  خط  بكو للغاز .. بين الس ياسـة والاقتصـاد ، )ملـف الاهـرام  الاسـتراتيجي ،مركـز الدراسـات الس ياسـ ية والاسـتراتيجية ، مجـلد (

. 
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(  التابعــة للاتحــاد ال وروبي والــوليات المتحــدة ، اذ ان تافتــا ســ تدمج الجــزء الغــربي مــن القــارة  TAFTA )تافتــا( )

ال وروبية مع شمال أ مريكا في صيغة جديدة مما يوطد العلاقة عبر الاطلسي للقرن الواحد والع ين 
(1 )

 ـ  

لمانيا، تنظر بعين الشك والريبة مـن المسـ تجدات كما ان هناك مدارس فكرية في الاتحاد الاوربي خصوصا في ا         

التي طرأ ت في روس يا ، خصوصا النفوذ الرو  في منطقة شمال افريقيـا وشرقي البقـر الابـيض المتوسـط ، بالإضـافة 

للنفوذ في منطقة البقر الاسود واقليم القوقاز ، بحيـث اصـبقت جـارا اسـتراتيجيا جديـدا للاتحـاد الاوروبي ، وبمـا ان 

هذه المناطق تشهد تحولت اقتصادية وس ياس ية معقدة ، فان اخفاق عليـة الاصـلاب الاقتصـادي والليـبراض في  بلدان

هذه الدول يمكن ان ينقل عدم الاس تقرار الى الاتحاد ال وروبي ذاته 
(2 )

 ـ  

 -المطلب الثالث / الخلافات في المجال العسكري )توسع حلف الناتو(:

ناتو ليشـكل خلافـا س ياسـ يا عـلى صـعيد العلاقـات الخارجيـة بـين روسـ يا الاتحاديـة ودول جاء توسع حلف ال          

الاتحــاد الاوروبي الاعضــاء في الحلــف ، خصوصــا بعــد التعــاون التكتــيكي بــين الاتحــاد الاوروبي والــوليات المتحــدة 

روسـ يا والتقليـل مـن قواـا  الامريكية ، لمحاصرة روس يا الاتحاديـة بسلسـ  مـن القواعـد العسـكرية ، للحـد مـن مكانـة

العسكرية ، كمحاو  م ما للس يطرة على مواردها الطبيعية 
(3 )

، وهذا دليـل قـاطع للنـوايا مـن قبـل الاتحـاد الاوروبي ، 

لعزل روس يا عن اوروبا ، وعدم السماب لروس يا بالعودة الى الساحة الدولية ، وروس يا من جاارا تر  ان التوسع ينـذر 

اردة من جديد بعودة الحرب الب
(4 )

 . 

كان ل مريكا دورا في توسع حلف الناتو والتعدي على مناطق النفوذ الـرو  في جمهـوريات الاتحـاد السـوفيتي          

السابق ، لتفكيك مواقع النفوذ الرو  من خلال ا راء تلك الدول لنضمام الى الحلف تمهيدا لنضمامها للاتحـاد الاوربي 
(5 )

 . 

معاداة الغرب بما فيها اوروبا الغربية والوليات المتحـدة الامريكيـة ، اصـبح مـبررا في التصريحات الروسـ ية ان          

وحتى في الادبيات المقروءة والمكتوبة ، بسب  عدة عوامل ومتغيرات ، افيها توسـع حلـف النـاتو في دول شرق اوروبا 

ب العالمية الثانية ، منـاطق نفـوذ روسـ ية ، ل نهـا تمثـل الحديقـة والبلقان ، وفي مناطق تعتبر تاريخيا على الاقل منذ الحر 

الخلفية الى الغرب والجنوب من روس يا الاتحادية ، بالإضافة الى معارضة روس يا لفكرة ش ـ صـواريخ مضـادة للصـواريخ 

بمثابـة ممـاس  وبطاريات رادار متطورة لجمع المعلومات في ي من بولندا والتش يك واصي اعتبر من الجان  الـرو  هـو

لأ من القومي الرو  ، لقد كان الغرب معاديا لروسـ يا المعـاصرة ، ومحـاصرا لمصـالحها في اوروبا ال قـية والبلقـان وفي 

اس يا الوسطى ، وهذا يس تدعي من السلطات الروس ية المزيد من القرارات الصارمة على الصعيد الداخلي ، فقـد تـذمر 
                                                           

(
1
 .53ديمتري ترينين ، روس يا تتلحلى عن الغرب ، مصدر س بق ذكره ، ص (

 (
2
 .47ديمتري ترينين ، روس يا تتلحلى عن الغرب ، مصدر س بق ذكره ، ، ص(

(
3
(،  2006، 9ية والاسـتراتيجية ، الاهـرام ، عـددمروان صبري امام ، التو ات المختلفة في الفكر الاستراتيجي الرو  ، ) ش ة قراءات استراتيجية ، القاهرة ، مركز الدراسات الس ياسـ   (

 . 1ص

 (
4
 . 18( ، ص 1997، نيسان  377الاوروبي ، ) مج  قضايا دولية ، اسلام اباد ، عدد –نوال الس باعي ، توسع الناتو والامن الامريكي (

(
5
 .26-25-24سات على الامن الاوربي، مصدر س بق ذكره ، صفيتاض  نومكين ، العلاقات الروس ية مع اوروبا والوليات المتحدة الامريكية ، : انعكا (
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عدد من الدول الاوروبية التي رفضت ان تكون جزءا من معاهدة الحد مـن القـوات الرئيس الرو  فلاديمير بوتين من 

التقليدية في اوروبا متذرعة بان التوقيع على مثل هذه المعاهدة مـا زال خطـيرا في ظـل وجـود القـوات الروسـ ية في ي 

من جورجيا ومولدافيا  
(1 )

 ـ  

نـذار مضـاد للصـواريخ في كالينينغـراد الجيـ   ولهذا عدت روس يا الى عـرض قواـا بتشـغيل نظامـا راداريا للاإ

ــتي يشــكلها حلــف الشــمال  ــدات ال ــة جــواب للادي ــع داخــل الاتحــاد الاوروبي ، واصي كان يعتــبر بمثاب الــرو  الواق

الاطلسي ، واصي قد ينذر الى س باق تسلح جديد في اوروبا 
(2)

 ـ  

لف بتفعيل المادة الخامسـة مـن معاهدتـه المتعلقـة باعتبـار ، قام الح 2001فبعد أ حداث الحادي ع  من أ يلول         

حـد  الدول ال عضـاء في الحلـف يمثـل عـدواً  عـلى بقيـة ال عضـاء( ، وبتفعيـل هـذه المـادة بات  أ ن ) أ ي عدوان على اإ

تيجية ) واضحاً أ ن الحلف أ صبح ملزما بتنفيذ تو ات ور بات الوليات المتحدة ال مريكية التي أ علناا مـن خـلال اسـترا

شن الحرب على الإرهاب العالمي ( ، وبذ  وجـد الحلـف المـبرر السـ يا  وأ ليـة الانتقـال الاسـتراتيجية مـن المسربـ 

لى المسرـبـ ال ســ يوي نحــو أ فغاشســ تان وال ــق ال وســط ، وربمــا جــاء تجــاوب الحلــف التلقــاا والسرـيـع مــع  ال وروبي اإ

لى أ ن الحلـف كان يبقـث عـن أ دوار واش نطن بسب  الثقل الاستراتيجي والس يا  والعسكر  ي ال مريكي ، بالإضافة اإ

انضـم أ عضـاء جـدد مـن  2004عسكرية جديدة على الساحة العالمية ، واس ارت خارطة الحلف بالتوسع شرقاً ففي عـام 

(  اذ وصـلت  بلغاريا ، اس تونيا ، لتفيا، ليتوانيا ، رومانيا ، سلوفايكيا، سـلوفينيا )منطقة البلقان وأ وروبا ال قية ق 

لى مسافة  كلم عن حدود روس يا، وقد دل ذ  التوسع الاستراتيجي على أ ن الحلف ل يباض بـأ ي طـرف  400حدوده اإ

ن مثلــت تــلك الدول  أ و  ــة أ خــر  مثــل روســ يا في المــرح  الحاليــة ، عنــدما تقتضيــ مصــلقته م  دول جديــدة ، واإ

زالته أ و التعايش معه ك عضاء جدد من و ة نظر روس يا خنجراً حاداً في خاصر  اا من الصع  اإ
(3 )

 ـ

ول شك ان خطط توس يع الحلف شرقا كان الهدف المعلن لها يتعلق بال من الاوروبي، اما الهدف الاخر فهـو          

خدمة الاستراتيجية الغربية التي ق في الاساس الاستراتيجية الامريكية التي تسـعى للوصـول اإلى الاعتـاب الروسـ ية 

الحلـف بغــرض محـاصرة أ ي دور اقليمـي أ و عــالمي مهـم يحاـل ان تقــوم بـه روسـ يا بعــد ان تتعـاة مـن علاــا  عـن طريـق

الس ياس ية والاقتصادية، فضلا عن ان توس يع الحلف عـلى هـذا النقـو سـ يكون مـن شـانه القضـاء عـلى أ ي محـاولت 

للتكامل الاقتصادي بين روس يا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق
(4)

.  

جاء توسع الناتو شرقا ليشكل اديدا لمصالح وامن روس يا بالدرجـة الاولى ، ل نـه يهـدف الى عـزل روسـ يا عـن         

اوروبا ، ويقضي على املها في الاندما  في العمليات التكاملية على المس تو  الاقتصادي والس يا  والام  ، كـما ان 

اس جديدة في القارة تنـذر بعـودة الحـرب البـاردة ، عارضـت روس يا تتبوف من هذا التوسع ليؤدي الى بروز خطوط تم

روس يا التوسع بشكل واضح اذ كانت هناك مواقف رسية وحزبية روس ية تمثلت بتصريحات القيادات الروس ية ، اذ قال 
                                                           

(
1
 .85- 84- 83، مصدر س بق ذكره  ، ص 2008-2000ايمن طلال يوسف ، روس يا البوتينية بين الاوتوقراطية الداخلية والاولويات الجيوبوليتيكية الخارجية  (

(
2
 ( .2011ديسمبر  9،  6633اروخية ، مقا  ، )صحيفة الاقتصادية ، عدد الحلف الاطلسي وروس يا يخفقان في ازع فتيل التوتر حول الدرع الص  (

(
3
 . 17نبيل ش بي  ومجموعة باحثين ، حلف شمال الاطلسي في عامه الس تين ، مصدر س بق ذكره ، ص  (
(4)

 .210( ، ص 2001هرام للدراسات الس ياس ية والاستراتيجية ، القاهرة ، ، مركز الا 146محمد اسامة عبد العزيز، الاستراتيجية الجديدة لحلف الناتو،) مج  الس ياسة الدولية ، عدد  
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تفيد زعيم الحزب الش يوعي )عينادي زيغانوف ( ان الغربيين هم المس تفيدون من هذا التوسع بقوله ) ان هذا التوسع يسـ  

 منه صانعو السلاب الغربيون والامريكيون اصين سوف يخلقون أ ربعة ملايين فرصة عل جديدة من جراء ذ  ( .

وعلى الرغم من اس ارار توسع الناتو نحو ال ق والقبول به ك مر واقع ، الا انه ل يع  الموافقـة عليـه وان عـدم          

 يمنعهـا مـن اعـلان خـط احمـر عنـدما أ وضحـت ان انضـمام أ وكرانيـا ودول امتلاك روس يا لوسائل منعـه مـن التوسـع ، لم

البلطيق الثلاث  ) اس تونيا ، لتفيا ، لتوانيا ( سوف يكون مبررا لإعلان الحرب مما قد يتسب  الى تـدهور العلاقـات 

بين ال ق والغرب بشكل عام 
(1 )

.  

) بولندا، تش يك ، سلوفاكيا ، الـر ،  رومانيـا ، بلغـاريا ( الى  كما ان انضمام دول المنظومة الاشتراكية السابقة         

حلف الناتو جاءت لتكون نقطة انطلاق للحلف ضد روس يا في حا  تطبيق برامجـه واعـماله مسـ تقبلا ، علـما ان االـ  

( علـما ان 7رقم ) الدول الاعضاء في حلف الناتو ق دول اعضاء في الاتحاد الاوربي ولمعرفة اعضاء الناتو انظر الجدول

المضلل يشير الى دول خار  الاتحاد الاوروبي 
(2  )

. 

 (7جدول رقم )                                                 

 دول الاتحاد الاوروبي الاعضاء في حلف الشمال الاطلسي ) الناتو(          

 

 www.nato.intالمصدر :  موقع حلف شمال ال طلسي على الانترنت  

 

                                                           
(
1
 . 109احمد حسن شحيل، الس ياسة الخارجية الروس ية في ال ق الاوسط ، مصدر س بق ذكره ، ص  (

(
2
 . 196فاضل الربيعي ، ما بعد الاست اق : الغزو ال مريكي للعراق وعودة الكولونيات البيضاء ، مصدر س بق ذكره ، ص  (

تاريخ  الدول الاعضاء ت

 الانضمام

تاريخ  الدول الاعضاء ت

 ضمامالان

 1955 المانيا     ) عضو في الاتحاد الاوروبي ( 15 1949 بلجيكا   )عضو في الاتحاد الاوروبي( 1

 1982 اس بانيا    ) عضو في الاتحاد الاوروبي ( 16 1949 كندا 2

 1999 التش يك    ) عضو في الاتحاد الاوروبي ( 17 1949 الدنمارك )عضو في الاتحاد الاوروبي( 3

 1999 بولندا     ) عضو في الاتحاد الاوروبي ( 18 1949 )عضو في الاتحاد الاوروبي(فرشسا    4

 1999 الر     ) عضو في الاتحاد الاوروبي ( 19 1949 ايسلندا 5

 2004 بلغاريا    ) عضو في الاتحاد الاوروبي ( 20 1949 ايطاليا   )عضو في الاتحاد الاوروبي( 6

 2004 اس تونيا   ) عضو في الاتحاد الاوروبي ( 21 1949 تحاد الاوروبي(لوكسمبورغ ) عضو في الا 7

 2004 لتفيا     ) عضو في الاتحاد الاوروبي ( 22 1949 هولندا  ) عضو في الاتحاد الاوروبي( 8

 2004 ليتوانيا    ) عضو في الاتحاد الاوروبي ( 23 1949 النرويج 9

 2004 رومانيا    ) عضو في الاتحاد الاوروبي ( 24 1949 بي(البرتغال ) عضو في الاتحاد الاورو 10

 2004 سلوفاكيا  ) عضو في الاتحاد الاوروبي ( 25 1949 بريطانيا ) عضو في الاتحاد الاوروبي( 11

 2004 سلوفينيا  ) عضو في الاتحاد الاوروبي ( 26 1949 الوليات المتحدة الامريكية 12

 2009 البانيا     ) عضو في الاتحاد الاوروبي ( 27 1952 الاوروبي( اليو ن )عضو في الاتحاد 13

 2009 كرواتيا    ) عضو في الاتحاد الاوروبي ( 28 1952 تركيا 14

http://www.nato.int/
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 -ناطق الجيوسياسية :المطلب الرابع / الخلافات حول الم

 اول / الخلاف في منطقة البقر الابيض المتوسط

ان الاهتمام الرو  في منطقة البقر الابيض المتوسـط كان متفـاوتا ، فقـد حـدث تغيـير ملقـوظ في موقـف 

ن عليـه روس يا في الفترة الاخيرة اصي اد  الى ايجاد نوع من التنافر مع الغرب ، اذ ان موقف روس يا لم يكن على ما كا

في القرن الماضي , اما في فترة الرئيس يلتسين كانت روس يا  تتبالا دور المتفر  تجاه منطقة البقر الابيض المتوسـط مـع 

نفوذ محدود جدا ، اما في فترة بوتين فقد اختلف الموقف تماما ، فقد عاودت روس يا الظهور بوصفها قوة ماايدة الافييـة 

ة كالس تفادة من العلاقات الجديـدة وتطـوير مواردهـا الاقتصـادية والعسـكرية عـلى حـدا في المنطقة ويكس را فوائد كثير 

سواء  ويمكن تقس يم الاهتمام الرو  بالمنطقة الى شطرين هما الاهتمام بمجال الطاقة والاهتمام بالال العسكري 
(1 )

 ـ

ن مهمـين ، هـما الغـاز الطبيعـي والـنفط ، الاهتمام الاول / الاهتمام الرو  بالطاقـة اذ ان روسـ يا ماكنـة مـن مصـدري

بالإضافة الى انها اهم مزود للاتحاد الاوربي بالطاقة على الاطلاق ، وهو الامر اصي يشكل  قوس الخطر لهـذه الدول 

فبعض صانعي الس ياسات الغربية يرون ان هناك احتمال لتعرض دول الاتحاد الاوربي لضغوط الطاقة ، وما يزيـد هـذه 

هو تعبير صـناع الس ياسـات الروسـ ية بشـكل صرل عـن افييـة الطاقـة كونهـا مـن ادوات الس ياسـة الخـارجي المخاوف 

 –والامنيـة الرئيســ ية لروســ يا فالطاقــة في منطقــة البقــر الابــيض المتوســط يمكــن حصرـهـا بمثلــث الطاقــة ) الــرو  

تشـكل ي مـن ليبيـا والجزائـر طـوق  الليـا (، وبهـذا –الاوربي  –الجزائري ( ومثلث الطاقة ) الـرو   –الاوربي 

 النجاة بالنس بة لدول الاتحاد الاوربي في حا  بعيدا عن الاعتماد الرو  المقلق .

الاهتمام الثاو / الاهتمام الرو  بالال العسكري ضمن اطار جغرافي وهـو البقـر الابـيض المتوسـط ، وهـو الاهـتمام 

لـرو  بشـكل معتـدل ، وبيـ  ل يشـكل هـذا الظهـور أ ي تحـد مبـاشر اصي يتناول عودة التوزيع العسكري البقري ا

للقو  الاوربية الموجودة في المنطقة ، فأ نه يؤكـد اصرار الروسـ يين عـلى تعزيـز نفـوذهم ، كـما ان هنـاك تعـاون في مجـال 

المبيعات العسكرية لدول المنطقة ، بالإضافة الى بناء قواعد عسكرية بحرية 
(2 )

 . 

ريـة روسـ ية في سـوريا ) القاعـدة العسـكرية البقريـة الروسـ ية في طرطـوس ( ، وق منشـأ ة فهناك قواعد بح

عسكرية تابعة للبقرية الروس ية في ميناء يقع في مدينة طرطوس الساحلية شمال سوريا ، فقد وقَّعت سوريا اتفاقية مـع 

عسـكرية بحريـة سـوفيتية في مدينـة خـلال أ يام الحـرب البـاردة لبنـاء قاعـدة  1971الاتحاد السوفيتي السـابق في سـ نة 

طرطوس ، لدعم ال سطول السوفيتي في البقر ال بيض المتوسط وتوفير مركز له ، وهو مـوطئ قـدم روسـ يا العسـكري 

يمـان( ، أ خـذت العلاقـات  البقري الوحيد في البقر المتوسط ، ، و تضم باخرة  تتبع ل سطول البقر ال سـود )باخـرة اإ

د  السـلاب ال سـا  لسـوريا، كـما وقـع الـرئيس 2006منـذ عـام السورية الروسـ ية بالتعزيـز  ، وأ صـبقت روسـ يا مـورُر

على اتفاقية لبناء قاعدة عسكرية بحرية روس ية مجدداً في طرطوس، لتكون مركزاً  2008السوري بشار ال سد في س نة 

                                                           
(
1
،  93سات والبقوث الاستراتيجية ، عـدد ديريك لوتربيك وجورجي انجلبريخت ، الغرب وروس يا في البقر الابيض المتوسط نحو تنافس متجدد , ) دراسات عالمية ، مركز الامارات للدرا (

 .  8( ، ص 2013يونيو  26، الس نة الع ون ، الاربعاء  5132عدد (اتيجية ، ، اخبار الساعة ، ش ة تحليلية يومية نقلا عن  مركز الامارات للدراسات والبقوث الاستر  2010

 (
2
 . 8نفس المصدر  ، ص (
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فيه القطع البقريـة الروسـ ية  جديداً لروس يا في البقر المتوسط ، و ليكون لروس يا مرفأ  داع في البقر المتوسط تتوقف

بدل من العودة الى قواعدها في البقر الاسود ، والمنفذ الوحيد لأ سـطول البقـري الـرو  الى البقـر المتوسـط اصي 

ذ س تكون لمثل هذه القاعدة البقرية أ فيية كبيرة لروسـ يا ل سـ يما والر بـة الروسـ ية في تعزيـز  يمر عبر البقر الاسود ، اإ

سـفينة في البقـر المتوسـط ،ل  50البقر ال بيض المتوسط ، اذ ان ال سطول الـرو   المؤلـف مـن  تواجدها في شرقي

تعوجد له أ ي قاعدة عسكرية يعمكن أ ن يلجأ  لها هذا ال سطول في المنطقة عد  ميناء طرطوس ، و تضم القاعدة البقرية 

ب سفن و مس تودعات ومهاجع للجنود في ميناء طرطوس ثلاث منصات عاةة ، واحدة قيد الاس تلحدام، وحوض اصلا
(1)

 ـ  

 -ثانيا / الخلاف في نطاق منطقة الخليج العربي :

ياتع الخليج العربي منذ القدم بأ فيية اقتصـادية وس ياسـ ية وعسـكرية ، وكانـت هـذه الافييـة سـببا في اسـ تقطاب       

اضر ، ان الاهـتمام الـرو  والاوروبي بالـنفط القو  العالمية للس يطرة عليها على امتداد القرون الماضية حتى وقتنا الحـ

العربي عوما ونفط الخليج العربي خصوصا لم يكن اعتباطا ، وانما لترأ سه موقع الصدارة من حيث الانتا  والاحتيـاطي 
(2)

، وذ  ل س باب رئيس ية ادت لهذا الاهتمام وق
(3)

 ـ -:

 ن اخر في العالم .رخص كلفة اس تبراجه بالمقارنة مع تكاليف انتاجه في اي مكا -1

 ضخامة الاحتياطي النفطي العربي الثابت . -2

 النوعية الجيدة . -3

 ارتفاع درجة نقاوته وانخفاض شس بة الكبريت فيه قياسا الى ايره من النفط . -4

 الموقع المهم لدول الخليج العربي ، واطلانهاا على المنافذ البقرية لسهو  تصديره عبر العالم . -5

للنفط العربي من الابار النفطية ، اصي ل يتوفر في في مناطق اخر  في العالم  سهو  التدفق الطبيعي -6
 

 ـ  

نهيهـا العـين الروسـ ية ، فقـد كان ومنـذ زمـن بعيـد جـداً  ن الخليج العربي واحدة من المناطق المهمة التي تتجه اإ اإ

ب القارة ال س يوية ، وعن نقاط تمركز وقياصرة روس يا يبقثون عن موطئ قدم ثابتة لبلادهم في المياه الدافئة الواقعة جنو 

استراتيجية على ممرات ومفارق طرق التجارة الدولية ، والخليج العربي هو واحد من أ هم مواقع المياه الدافئة الـتي ير ـ  

لى تعـاون روسـ يا لـكي يـتم  نهيها والتواجد الداع فيهـا، ان دول مجلـس التعـاون الخليجـي دول تحتـا  اإ الروس في التوجه اإ

ن أ خذ روس يا على محمـل انها كن من احتواء التوسع الحاصل لبعض دول الإقليم والقو  الصاعدة كالتحاد الاوربي ، كما اإ

 الجد كدو  كبر  لها دورها في الشؤون العالمية يتطل  القبول بالمطال  والمصالح الروس ية في الخليج العربي.

عـلى المـد  الطويـل تـرك الخلـيج العـربي مكشـوفاً للاديـدات  لكن بعبارة أ خر  ، فاإن ثمن تعاون من هذا القبيل يع 

الروس ية، خاصة العسكرية ، وذ  قياساً على ما حصل في أ ماكن أ خر  من الجـوار الـرو ، وتحديـداً مـا حصـل في 

                                                           
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news 2008سبابر  13البقرية الروس ية تعود الى ميناء طرطوس السوري على موقع بي بي    بتاريخ  لسبت (1) 

 

(
2
 .  14(، ص  1995ول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي ،) دار الحديد ، بيروت ، لبنان ، محمد اانم الزميقي ، البتر  (

(
3
 . 126(، ص  34ظافر طاهر حسان ، الس ياسة الامريكية تجاه نفط الخليج العربي ،) مج  دراسات دولية  ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، عدد  (
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عندما هدد الرئيس الرو  السـابق ) ديمـتر ميدفيـديف ( بن ـ نظـام )الاسـكندر( الصـاروخي في  2008بولندا عام 

ة كالينينغراد الروس ية التي تقع بالقرب من الحدود البولندية ، اذ جاءت تلك انهاديدات كردود أ فعال عـلى تحـركات منطق

عسكرية مس تقبلية تقوم بها الوليات المتحدة وحلفابهـا الغربيـون في المنطقـة ، ويضـاف اإلى ذ  اديـدات أ خـر  قـد 

بعد خساراا للعديد من منـاطق نفوذهـا في أ سـ يا الوسـطى اذ تشكلها روس يا على صعيد مصادر النفط الخام، فروس يا 

ليه، صارت تبقث لنفسها عن مصادر نفطية بدي  ، لكي تسد النقص الحاصل لديها  يتواجد النفط اصي تحتا  اإ
(1 )

   ـ

ان ما يقلق روس يا في منطقة الخليج العربي ، هو السلوك الاوروبي مع مجلس التعاون الخليجي خصوصا بعـد 

التسعينيات من القرن الع ين ، واصي يعكس الاهداف والمصالح الاوروبيـة في المنطقـة ، والسـعي نحـو توسـ يع  فترة

العلاقات التعاونية س ياس يا وثقافيا وامنيا وعسكريا 
(2  )

، وبالتاض سـوف يعطـي فرصـة للاتحـاد الاوروبي للعـ  الدور 

واضح  ، و اصي  يضر بالمصالح الروس ية في المنطقة بشـكل الس يا  والعسكري على المس تو  العالمي وبشكل كبير و 

خاص والعالم عوما ، لس يما ان الاتحاد الاوروبي صاح  المصلحة الكبر  والعليـا مـع دول مجلـس التعـاون الخليجـي ، 

لعلاقات بيـ ما ، اذ على اعتبار التبعية الاوروبية الشديدة في مجاض الاقتصاد والطاقة والتي تعتبر اهم الركائز التي تعزز ا

يعاد الاتحاد الاوروبي بشكل كبير على امدادات الطاقة الحاصل عليها مـن منطقـة الخلـيج العـربي ، والـتي تمثـل سـوقا 

رائجة ومهمة للصادرات الاوروبية 
(3 )

(  65، لس يما ان منطقة مجلس التعاون الخليجي فيها من النفط والغـاز مـا قيمتـه ) 

( ترليون  200يمثل ثلث اجماض قيمة المخزون العالمي والتي تبلغ )  ترليون دولر وهو ما
(4)

، هذا في مجال النفط والغـاز  

( مليـار برميـل أ ي مـا  497النفط وحده ، فأ ن دول مجلس التعاون الخليجـي وحـدها تمـتلك نحـو )  معا ، اما في الال

% ( مـن احتيـاطي 22ون برميل يوميا ما شسـبته ) ( ملي 14,5% ( من الاحتياطي العالمي  ، وتنتج  ) 34يساوي ) 

، والمرتبـة  2010( مليـار دولر عـام  585,4الغاز العالمي ، وتحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث الصـادرات وبقيمـة ) 

اا ( مليار دولر ، وحس  البيا ت التي صدرت من الكتاب الاحص 906,8الثامنة عالميا في التبادل التجاري بقيمة ) 

 –، فأ ن مسار العلاقات الخليجـي  2012الس نوي ، الصادر من الامانة العامة للس التعاون لدول الخليج العربي عام 

( مليار دولر ، وتمثل الصادرات الروس ية  11,2الرو   يسير ببطيء ، اذ سجل ام التبادل التجاري بين الجانبين ) 

( مليار دولر  10,2هذا التبادل بقيمة ) % ( من ام 90الى دول الخليج ما شسبته ) 
(5)

 ـ  

اما دول الاتحـاد الاوروبي فقـد سـعت الى اقامـة علاقـات واسـعة ومتشـعبة مـع دول منطقـة الخلـيج العـربي 

تجاوزت الاعتبارات النفطية ، وتطورت في كافة الـالت الاقتصـادية والاسـتارية والعسـكرية والثقافيـة والتجاريـة ، 

                                                           
(
1
 www.al-tabeer.com 26/2/2011توجه الرو  نحو الخليج ، قضايا عربية ودولية ، مقا  ، على موقع التعبير ، عبد الله جمعة الحا  ، ال  (

(
2
سـ ية والدوليـة ، ، اطروحة دكتوراه اير منشورة ، ) المعهد العاض للدراسات الس يا 2000 – 1990كمال عزيز فرمان الراوي ، السعودية وامن الخليج العربي في ظل الوضع الدوض الجديد  (

  80(، ص  2004الجامعة المستنصرية ، 

(
3
 37( ، ص 40اسات الدولية ، جامعة بغداد ، عدد نوار محمد ربيع ، مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي  مسار العلاقات وحدود مجالت التعاون ، ) مج  دراسات دولية ، مركز الدر  (

. 

. 152، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ( ، ص  53 ظل التقولت الاقليمية الجديدة ، ) مج  دراسات دولية ،عدد محمد ياس خضر ، امن الخليج في (4)
 

( ، ص  2014رة  ، كانون الثاو ، القاه 49،  مجلد  195عبد العزيز بن عان بن صقر ، هواجس متباد  : الخليج بين الحلف الامريكي والوافد الرو  ، ) مج  الس ياسة الدولية ، عدد   (5)

98  . 
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لى درجات عالية من التشابك في المصـالح ، والتفـاهم والتنسـ يق في الس ياسـات والمواقـف تجـاه القضـايا بحيث وصلت ا

الدولية والاقليمية 
(1 )

. 

 2007% في عـام 65وتعتبر السعودية المصدر الاول للاتحاد الاوروبي ، وبلغت شس بة صادرااا الى الاتحاد  

، وهـذا يشـير الى  2007% من صـادرات الخلـيج الى الاتحـاد عـام 85، ويشكل الوقود المعدو وخاصة النفط حواض 

س يطرة النفط على صادرات الخليج للاتحاد الاوروبي وعامل تنافس للنفط الرو  في حا  مـا اذا اسـ تلحدمته روسـ يا 

س كوس ي  ضغط على الاتحـاد الاوروبي ، وتعتـبر الامـارات المسـ تورد الاول مـن الاتحـاد الاوروبي بـين اقطـار مجلـ

(  88% من مجموع ما اسـ توردته اقطـار اللـس مـن الاتحـاد الاوروبي البالغـة ) 45التعاون الخليجي ، اذ اس توردت 

 2007مليار دولر عام 
(2 )

 ـ 

مليـار دولر وعـلى مـد  ع ـ سـ نوات  380عقـدا بقيمـة  2005كما وقعـت بريطانيـا مـع دو  قطـر في عـام 

 وبريطانيا ، اذ يمر انبوب نقل الغاز القطـري بال راضي السـعودية والاردنيـة ، م  لتطوير انتا  الغاز وتصديره الى اوروبا

بال راضي السورية ، وصول الى قبرص فأ وروبا ، وتحـاول روسـ يا افشـال هـذا الم وـع بشـ تى الوسـائل كي تبقـى ق 

المصدر الوحيد للغاز الى اوروبا 
(3 )

 ـ

ن تجــاوزه كنقطــة خــلاف في منطقــة الخلــيج العــربي بــين وبخصــوص الملــف النــووي الايــراو ، واصي ل يمكــ

الاوروبي ، فقد اختلفت التو ات الروس ية مـع التو ـات الاتحـاد الاوروبي ، خصوصـا بعـد ان  –الطرفين الرو  

قدمت الدول الست الكبر  ) الدول الخمس داةة العضوية في مجلس الامن ( + المانيا ،  تأ ييـدها عـلى قـرار العقـوبات 

 2010( في حزيران من عام 1929) ولية ، واصي صدر من مجلس الامن الدوض ذي الرقمالد
(4)

 . 

اجريت مفاوضات بين ايران والترويكا الاوروبية ) فرشسا ، بريطانيا ، المانيـا ( بعـد ان رفضـت  2004في عام 

جميع ابحاث التبصي  ، وانهاء العمـل ايران تعليق بر مجها النووي لتبصي  اليورانيوم ، وتراجعها عن التفاق لإيقاف 

في مفاعل المياه الثقي  مقابل اجراء مفاوضات بشأ ن القضايا الس ياس ية والامنية والتعاون التكنولوجي 
(5)

 ـ  

دخلت روس يا الاتحادية في سجال عيق مع دول الاتحاد الاوروبي وخصوصـا مـع الدول الداةـة  2005وفي عام         

من الدوض ) فرشسا ، بريطانيا ( بشأ ن طبيعة علاقااا مع ايران ، والـتي اظهـرت عـدم تعاونهـا مـع العضوية في مجلس الا

الوكا  الدولية للطاقة اصرية ، بعد مفاوضـات طـوي  بين ـا وبـين دول الاتحـاد الاوروبي ، لسـ يما بعـد وصـول الـرئيس 

قـات ايـران مـع روسـ يا الاتحاديـة في رئاسـة الـرئيس ، واصي عـزز مـن علا 2005الايراو احمد نجاة الى السلطة عام 

فلاديمير بوتين وكذ  الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف 
(6)

 . 

                                                           
 (

1
 . 31( ، ص  37لدراسات العربية والدولية ، عدد اسامة جبار مصلح ، العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي واقطار مجلس التعاون الخليجي ) واقعا وطموحا ( ، ) مج  المستنصرية ل(

 (
2
 .34 - 31الاتحاد الاوروبي واقطار مجلس التعاون الخليجي ) واقعا وطموحا ( ، مصدر س بق ذكره ، ص اسامة جبار مصلح ، العلاقات الاقتصادية بين (

(
3
 . 129( ، ص 2012، مركز دراسات الوحدة العربية ، ت ين الثاو 405هيثم الناق ، حلقة نقاش ية ، ) مج  المس تقبل العربي ، العدد (

(
4
 . 267العلاقات بين الوليات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي.مصدر س بق ذكره ، ص  حسين طلال مقلد ، المعوقات التي تواجه (

 .  166( ، ص 2007بيروت ،  1سكوت روتير، اس اداف ايران ، ، ترجمة امين الايوبي ،) الدار العربية للعلوم  شرون ، ط  (5)

، جامعة  2، عدد 12دراسة تاريخية ، ) مج  ابحاث كلية التربية الاسلامية ، مجلد  2008-2005ت الازمة النووية الايرانية محمد سالم احمد الكواز ، موقف روس يا الاتحادية من تطورا  (6)

 . 305( ، ص  2012الموصل ، 
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جاء الموقف الرو  معاكسا للر بة الاوربية في فرض عقوبات على ايران ، وخصوصـا في تصريحات الـرئيس 

وعها النـووي مـع الالـاام بالضـما ت للـوكا  واصي اكد انه من حق ايران تطوير م  ـ 2005الرو  بوتين في نيسان 

الدولية للطاقة اصرية ، وضرورة تسوية جميع الخلافات في اطار الوكا  الدولية ، ولـيس مـن خـلال فـرض العقـوبات ، 

وان روس يا سوف تس تلحدم حق النقض ) الفيتو( ضد اي قرار يصدر بموج  الفصل السابع من مجلس الامن بفـرض 

ن وذ  تجنبا لس تلحدام القوة ، ظلت روس يا ماسكة ضد اي قرار يصدره مجلس الامن يلـزم ايـران عقوبات على ايرا

بوقف اششطاا النووية ، ومقاومة اي تقييم للموقف الايراو على انه يشكل اديدا لأ من والستر الدوليين  
(1)

  . 

 المطلب الخامس / الخلاف في المجال السياسي 

لس يا  الرو  الجديد على صعيد العلاقات الدولية ، فقد كانت هناك ثلاثة عناصر انطلاقا من ان التوجه ا

اساس ية في س ياسة بوتين الخارجية 
(2)

:- 

السعي الى عدم الترابط بين دول الاتحاد السوفيتي السابق لحماية منطقة دفاعهـا الاول في حـا  اذا اسـ ار حلـف  -1

 بية .شمال الاطلسي بالتوسع على بوابات روس يا الغر 

ان روس يا تعارض نظام القطبية الاحاديـة ، ولك ـا سـتتعامل مـع الغـرب في عـدة قضـايا مثـل الحـد مـن التسـلح  -2

 وحقوق الاشسان وايرها .

س تعمل روس يا على دعم بيااا الامنية في ال ق عن طريق تقوية علاقااا مـع الصـين والهنـد واليـابان وكازخسـ تان  -3

 ومنغوليا ـ  

الصـينية الا ـر البـارز والعامـل المـؤ ر بشـكل سـلا عـلى  –ري كانـت للعلاقـات الروسـ ية ففي الملف السـو 

العلاقات الروس ية مع دول الاتحاد الاوربي ، فقد كان للاتفاقـات الـتي تمـت بـين  روسـ يا والصـين بعـد زيارة الـرئيس 

قيات الثنائيـة والتنسـ يق المشـترك والتي  لت العديد من التفا 2011/ 10/ 10الرو  فلاديمير بوتين الى الصين في 

زاء العديد من تطورات الاحداث والوقائع الاقليمية والدولية ، وتجسدت هذه التفاقيات اتخاذ الطرفان الفيتو المشترك  اإ

بريطانيا(  بالإضافة الى امـريكا الهـادف الى اسـ اداف سـوريا ، كاإشـارة  -ضد  طط مثلث التحالف الاوربي ) فرشسا 

وس يا والصين الى وجود تفاهم وتنس يق حثيث حول ما يسمى بالتدخل الاشساو الدوض واصي تتفـرع منـه واضحة من ر 

جم  من الملفات من ابرزها حق التدخل لحماية المدنيين لأ  راض الاشسانية 
(3 )

 ـ 

 اول / الخلاف حول جورجيا  

 –ن التنـافس والخـلاف الـرو  بمنـأ   عـ 8/8/2008الجورجية التي حدثت في  –لم تكن الحرب الروس ية 

الاوربي ، فقد كان هناك نوع من التناحر في الرب  الس ياس ية لكل من روس يا والاتحاد الاوروبي حـول القضـية الـتي 

                                                           
 . 315 – 314نفس المصدر ، ص  (1)

(
2
 . 83، مصدر س بق ذكره  ، ص 2008-2000كية الخارجية ايمن طلال يوسف ، روس يا البوتينية بين الاوتوقراطية الداخلية والاولويات الجيوبوليتي  (

(
3
 .1الصينية ، مصدر س بق ذكره ، ص –الجمل ، زيارة بوتين  لبكين ومس تقبل التحالفات الروس ية  (
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بـراز الدور السـ يا  القـوي عـلى صـعيد العلاقـات  تلونت بنوع من الوجس وعدم الرضى بين الطرفين ، ومحاو  لهـم لإ

قضية بمثابة الموا ة بين دول الاتحاد الاوربي بقيادة الوليات المتحدة الامريكية مـن طـرف ، الدولية ، اذ كانت هذه ال 

وروسـ يا الاتحاديــة مــن طـرف اخــر، عــلى الصـعيدين الاقليمــي والدوض ، وص  ارتــأ ت روسـ يا الخيــار العســكري في 

قليمي والدوض ، ولتقليـل مـن الخطـر اصي القضية ، تجاه ما يهدد مصالحها الحيوية في محيطها الاستراتيجي والام  والا

كان يهددها من التدخل الغربي في القضية الجورجية كمحـاو  مـ م اسـ تغلال القضـية ل ضـعاف دورهـا وتقليـل قـدراا 

للاس تعادة مكاااا القديمة 
(1 )

، خصوصا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق كمحاو  مـن الغـرب الضـغط عـلى روسـ يا 

لون عليهـا عـلى صـعيد علاقااـا الخارجيـة والدوليـة ، والتسـليم بمـا مطلـوب م ـا  ربيـا والتـدخل بشـؤونها لتطبيق ما يم

الداخلية اذا قصرت او اخطأ ت في تلك المطال  
(2 )

. 

ان ما يقلق روس يا هو التدخل الاوروبي الماثـل بتـدخل حلـف النـاتو بمسـاندته لحكومـة جورجيـا المركزيـة ، 

مقاطعتي ) ابخازيا و اوسيتا الجنوبية ( اللتـان اعلنتـا انفصـالهما الاحـادي عـن جورجيـا الـتي كانتـا  لإحكام س يطراا على

تر بان بالنضمام الى الفدرالية الروس ية ، بالمقابل علت روس يا على تحريـك القوميـون ومسـاندام ، مـن اجـل تعطيـل 

الناتو بالمناورات العسـكرية في جورجيـا في اطـار انضمام جورجيا الى حلف الناتو، كما احتجت روس يا على قيام حلف 

) ال اكة من اجل السلام ( ، وبناء القواعد العسكرية في ) سيناكي  و  وري ( في جورجيا ، التي كانت اصلا تعمل 

على تعطيل انضمام روس يا الى منظمة التجارة العالمية 
(3)

 ـ     

وفي قرايزسـ تان عـام  2004ة الورديـة وفي اوكرانيـا عـام في الثـور 2003كان التدخل الغربي في جورجيا عام  

(  NEAR ABROAD)  انهيها، بمثابة موطئ قدم للغرب في مناطق تعتبرها روس يا الجوار القري   2005
(4 )

. 

ولهذا جاءت الضربة العسكرية الروس ية لجورجيا ، في اطار الادراك الاستراتيجي الرو  لجدية التنافس مع 

وحلفائها من دول الاتحاد الاوربي (  عبر س ياس اا الخاصة بالمنطقة ، فالهتمامات الغربية تأ   في اطـار الغرب ) امريكا 

محــاصرة وتحجــيم الدور الــرو  ، والســعي لإخــرا  دول المنطقــة مــن دائــرة النفــوذ الــرو  عــبر مجموعــة مــن المشــاريع 

ع الـنزوع الاقليمـي عـلى الاسـ تقلال عـن الموقـف والس ياسات والتفاقيـات الامنيـة والاقتصـادية والس ياسـ ية وتشـجي

الرو  وتشجيع الدور التركي تبيار اسلامي بديل عن الخيار الرو  فضلا عن تقليص الوجود العسكري الـرو  ، 

بالإضافة لتفضيل الغرب تسمية جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق بالجوار المشـترك بـدل مـن الجـوار القريـ  كتعبـير 

الغرب وروس يا والنفوذ بالمنطقة  عن تساوي
(5 )

. 

                                                           
 (

1
 . 92-91الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ( ، ص مركز 42الامريكية ، ) مج  دراسات دولية ،عدد  -الجورجية على العلاقات الروس ية  –سعد السعيدي ، تداعيات الازمة الروس ية (

(
2
 . 45( ، ص  2006، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  323جميل مطر ، الضغوط الغربية على روس يا ، ) مج  المس تقبل العربي ، عدد  (

 (
3
م( مصـدر سـ بق ذكـره  ، 2008-م2001يـة مـن ال اـكة الاسـتراتيجية الى المنافسـة الجيوس ياسـ ية ) الامريك  –ازار اسماعيل الحياض و  عبد الحميد العيد الماوساوي ، العلاقات الروس ية (

 . 55ص

(
4
( ،  2008، مركز الاهرام للدراسات الس ياس ية والاستراتيجية ، القاهرة ،  174نورهان الش يخ ، روس يا وازمة اوسيتا الجنوبية توازن جديد للقو  الدولية ، ) مج  الس ياسة الدولية ، عدد  (

 .  73ص

(
5
 .100-99الامريكية ، مصدر س بق ذكره ، ص -الجورجية على العلاقات الروس ية  –سعد السعيدي ، تداعيات الازمة الروس ية  (
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كما حرصت روس يا على تأ مين ام ا من خلال س يطراا على خطوط امداد الطاقة التي تمر بالمواا الجورجيـة  

الى اوروبا ، وفي هذا الخصوص قام الاتحاد الاوربي من جانبه تقليص س يطرة روس يا وتح هـا في انتـا  الـنفط والغـاز 

 ، من خلال اششاء خطوط نقل بدي  تمر عبر جورجيـا مـن اذربيجـان وتركمنسـ تان وايرهـا كبـدائل وتصديره الى اوروبا

 –محا  ، ومن هذه البدائل ما نتج عن تجمع  وام عـبر تـدعيم شراكـة اذربيجـان وجورجيـا وتركيـا اششـاء خـط ) باكـو 

اريدروم ( اصي يزود اوروبا بالطاقة  –تبليسي 
(1 )

. 

مزايا كبيرة تؤهلها ان تكون الطرف الاقو  في معاد  التنافس الاستراتيجي مـع الاتحـاد  الا ان روس يا تمتلك

الاوروبي في هذا الال ، فهيي تحل المرتبة الثانية في الانتا  العالمي للنفط ، والاولى في الاحتيـاطي والانتـا  العـالمي 

س تطاعت التغلغل في سوق النفط الاوروبية ، فقد للغاز ، وتمتلك م وعات مشتركة علاقة مع الاتحاد الاوربي ، فا

( مليون مسـ الك ومليـون مؤسسـة صـناعية في بريطانيـا 12اشترت شركة ) س نترينا ( البريطانية التي توفر الغاز الى )

فقط 
(2 )

 ـ

 -ثانيا / الخلاف حول اوكرانيا :

منـذ اللقظـة الـتي طلبـت فيهـا الاوربي حـول اوكرانيـا بعـد الحـرب البـاردة ،  -ترجع جذور الخلاف الـرو  

الوليات المتحدة الامريكية م  اوكرانيا الى حلف الشمال الاطلسي ، اذ ان اخرا  اوكرانيا من دائـرة النفـوذ الـرو  ، 

س يقرم روس يا من نقطة الارتكاز الجيوس ياس ية التي تتق  بها في البلقان كما في القوقاز ، فضلا عن حرمانها من عـق 

قها الاستراتيجي ، ويقيد تحريك الاسطول البقري الرو  في البقر الاسود ، كم انه قـد سـ بق وان جغرافي يضمن ع 

(3)خسرت روس يا الاتحادية الدول العاز  في البلطيق الثلاث ) ليتوانيا ، اس تونيا ، لتفيا ( 
   . 

الاتحـاد الاوروبي مـن اهم القضـايا بالإضافة الى ذ  ، تعتبر اوكرانيا ) بلد التراازيت ( لنقل الغاز الرو  الى 

التي اختلف عليها الطرفان الرو  و ال وروبي ، فضلا عن ميول الشع  الاوكراو للانضـمام الى الاتحـاد الاوربي رغم 

ر بة القيادة الاوكرانية للبقاء تحت المظ  السوفيتية ، ففـي مجـال امـدادات الغـاز وهيمنـة شركـة )اـاز بـروم( الروسـ ية  

ق على اسواق الغاز بالنس بة للاتحاد الاوروبي ، واصي جعل من روس يا المحتكر الرئيسي لتوريد الغاز لهذه بشكل مطل

( ، ممـا  2009و  2006الدول ، واصي تسب  في انقطاع امداد الغاز مرات عديدة وخصوصا بعـد ازمـتي الغـاز عـامي )

لإمدادات الغاز  اضطر الاتحاد الاوروبي الى البقث عن مصادر اخر  وطرق متعددة
(4 )

. 

ال وكرانيــة حــول ســعر الغــاز الى طريــق  -، عنــدما وصــلت المحــادثات الروســ ية  2009ففــي ازمــة الغــاز عــام 

مسدود ، ووقعت معظم دول الاتحاد الاوروبي اسير البرد القارص ، فأ صدرت مفوضـية العلاقـات الخارجيـة  للاتحـاد 

الاوكرانيـة  : مـاذا بعـد ؟ ((  واصي  –عنوان )) بعد ازمة الغاز الروسـ ية  الاوروبي ) بنيتا فيريرو فالندر ( بيا  تحت

                                                           
 (

1
 . 107نفس المصدر ، ص(

(
2
 .  52ذكره ، ص الاورواطلنطية بين المصالح الوطنية وال اكة الاستراتيجية ، مصدر س بق –نورهان الش يخ ، العلاقات الروس ية  (

(
3
م(، مصـدر سـ بق ذكـره  ، 2008-م2001الامريكية من ال اكة الاستراتيجية الى المنافسـة الجيوس ياسـ ية )  –ازار اسماعيل الحياض و  عبد الحميد العيد الماوساوي ، العلاقات الروس ية   (

 . 49-48ص

(
4
 . 3-2( ، ص 2012كانون الاول  24وصياته وافاقه ، تقرير ، ) مركز الجزيرة للدراسات ، الاوكراو في مجال الطاقة : خص –فريد علوش ، التعاون القطري   (
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اوضحت فيه عدم الاعتماد على اوكرانيا ، وضرورة تنويع مصـادر الغـاز بعيـدا عـن المصـدر الـرو  ، الا ان في حقيقـة 

الاوروبيـة م وـع قـانون الامر ان الاتحاد الاوروبي ل يمكن الاس تغناء عن الغاز الرو  ، ولهذا عرضت المفوضية 

ووفقا لهذا القانون تقوم جميع دول الاتحاد الاوروبي بتوحيد نظامها في مجال الطاقة قبـل نهايـة عـام  2012ايلول  17في 

، من اجل الحصول على مصادر متنوعة ومن ضمن المصادر البدي  كانت دو  قطـر في المقدمـة ، خصوصـا بعـد  2014

ل وكرانية والتي تص  في مصلحة الاتحاد الاوروبي  للحد من الاعتماد على الطاقة الروس ية ا –تطور العلاقات القطرية 

وقـع الطرفـان اتفاقيـة حـول  2002، ل س يما بعد التطور السريع في العلاقات بين قطر واوكرانيا ، ففي كانون الثاو عـام 

تم  2009وفي اذار عـام  2004نـون الاول عـام التعاون الاقتصادي والتجاري والتق  والتي دخلـت حـيز التنفيـذ في كا

تم  2011التوقيع على مذكرة التفاهم بشـأ ن التعـاون بـين وزار  الخارجيـة القطريـة وال وكرانيـة ، وفي ت يـن الاول عـام 

فـورم( التوقيع على العديد من التفاقيات م ا اتفاقيـة حـول تبـادل المعلومـات بـين الـوكا  الوطنيـة الاوكرانيـة ) اوكـر اين

ووكا  الانباء القطرية وتنظيم الـرحلات الجويـة بـين الـبلدين ، حـتى وصـلت العلاقـات الس ياسـ ية بيـ ما الى الـزيارات 

 2012الرسية بين ربساء الدول عام 
(1 )

 ـ 

القطرية في مجال الغاز ، وتأ مـل  –اما روس يا من جاارا فقد وقفت موقف المراق  حيال التفاقيات الاوكرانية 

، عنـدما تتلقـى اوكرانيـا الدفعـة الاولى مـن الغـاز القطـري ،  2015ان تـاكن مـن تغيـير الامـور قبـل حلـول عـام من 

خصوصا التفاقيات والعقود القفة ، بين ال كة الاوكرانيـة )  فتواـاز ( و ) اـاز بـروم ( الروسـ ية ، وبموجـ  هـذه 

از اقل من تلك المحـددة في تـلك العقـود ، كـذ  ظهـرت عـدة العقود ل يس تطيع المس تورد الاوكراو شراء كمية من الغ

القطـري في مجـال  –مقالت نقدية في وسائل الاعلام الروسـ ية والاوكرانيـة المواليـة لروسـ يا حـول التعـاون الاوكـراو 

الطاقة ، وكانت هذه المقالت مو ة ضد المسؤولين ال وكرانيين 
(2 )

 ـ  

ثت بين روس يا والاتحـاد الاوروبي حـول اوكرانيـا ، فقـد ارتاب روسـ يا اما بخصوص الازمة الاخيرة التي حد

نوع من الارباك والتردد ، اذ كان هناك حد مـن المصـالح الامنيـة والاجـراءات ل تسـ تطيع روسـ يا التنـازل ع ـا وقـد 

هناك ، بيـ  ظهـر اتخذها في ش به جزيرة القرم ولديها م وعية قانونية اصلا بسب  الح  اصا  للقرم وموقف السكان 

الاتحاد الاوروبي وك نه يلقي بال زمة في الملع  الرو  ، وق ازمـة ذات مكـو ت شـعبية وليسـت عاصـفة س ياسـ ية 

وامنية مفتع  
(3)

   . 

ان الموا ة الجديدة بين روس يا الاتحاديـة والاتحـاد الاوروبي حـول أ وكرانيـا ، تشـير الى ان الطرفـان يلعبـان 

بنوع من الوضوب وتشف الاوراق وبدون تردد ، فروس يا تحاول خلال الفترة الاخـيرة م  اوكرانيـا  ادوارا جديدة تتسم

الى الاتحاد ال ركي اصي يضم ) بيلاروس يا ، كازخس تان ( بالإضافة الى روس يا نفسها ، كبديل عن انضمام اوكرانيـا الى 

وتين بقوة وراء هذا الاتحاد ال ـركي باعتبـاره الدعامـة ال اكة مع الاتحاد الاوروبي ، ويقف الرئيس الرو  فلاديمير ب
                                                           

(
1
 . 4نفس المصدر السابق ، ص (

(
2
 . 5-4الاوكراو في مجال الطاقة : خصوصياته وافاقه ، مصدر س بق ذكره ، ص –فريد علوش ، التعاون القطري  (

(
3
 م  2014ابريل  4اع الدوض ، الس ياسة الدولية ، الاهرام الرقمي ، سليمان تقي الدين ، اوكرانيا نموذجا في الصر  (

 http://www.digital.ahram.org.egعلى الرابط 
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ــا يســمى بالتحــاد الاوروبي  ــ ية الى م ــة  –الاساس ــة التكــتلات الاوروبي ــ يوي ) الاتحــاد الاورا  ( ، لمقاوم الاس

مس تقبلا ، سواء اكان س ياس يا او اقتصاديا او عسكريا ، ل س يما ان روس يا تسـ تطيع اسـ تلحدام ورقـة الغـاز الطبيعـي 

غط على اوكرانيا،  لمنعها مـن الانـدما  مـع الاتحـاد الاوروبي ، باعتبارهـا مـن اكـبر مسـ توردي الغـاز الـرو  في للض

الوقت اصي ل يزال يمر عبر ش بكة الا بيـ  الاوكرانيـة الى الاتحـاد الاوروبي ، امـا الاتحـاد الاوروبي وكمحـاو  منـه 

على اوكرانيا لتحديد موقفها وجاء هـذا الضـغط مـن خـلال القمـة  لتأ مين امدادات الغاز الرو  اخذ بالضغط الس يا 

، اذ طلـ  الاتحـاد الاوروبي مـن اوكرانيـا باللـاام بالمعــايير  2013الـتي عقـدت بـين اوكرانيـا والاتحـاد الاوروبي عـام 

قروض عن اوكرانيـا القانونية والحقوقية والس ياس ية للاتحاد الاوروبي باس تلحدام نفوذه في صندوق النقد الدوض لحج  ال
(1)

                                                                     . 

خلاصة ما تقدم ان هناك قضايا  لت العديد من مجالت التعاون والتي يمكن التفائـل مـن خلالهـا لمسـ تقبل            

قفـت تعـائق ومصـد امـام تقـدم وتطـوير العلاقـات يتسم بالتطور في العلاقات ، وقضايا اخر  تناولت العقبات الـتي و 

 بي ما تم وضعها تحت عنوان قضايا الخلاف ، والتي قد تنذر من تراجع في العلاقات بين الطرفين في المس تقبل .

كـما شسـ تنتج ايضـا ان مـا ترتكــز عليـه العلاقـات بـين روســ يا الاتحاديـة والاتحـاد الاوربي ، سـواء كان عــلى 

 دو  على انفراد او على مس تو  العلاقات بين روسـ يا  والاتحـاد الاوروبي بشـكله الشـامل مس تو  العلاقات مع ي

تكت  اقتصادية او عسكرية من خـلال تمثيـل بعـض اعضـائه في حلـف شـمال الاطلسيـ ، نلاحـظ ان العلاقـات بـين 

م انـه مـن الضروـري التنـازل الطرفين تاو  بحس  افيية المصالح بي ما ، اذ انها تتقـارب في قضـايا يـر  ي طـرف مـ 

والانصياع للطرف الطرف الاخر لخدمة مصالحهم جميعا وما يحتم عليهم الظرف في تلك الفترة  ، في حـين رأ ينـا انهـما في 

قضايا اخر  سعى ي طرف م م العمل على احراز وتحقيق القدر الاكبر من المكاس  عـلى حسـاب الطـرف الاخـر 

ما يربطهما من مصالح قد تكون عامل مهم في المس تقبل قد يبعد العوامل الدولية الاخـر  بعيدا عن المنظور المس تقبلي و 

التي تدخل تطـرف ثالـث والـتي تـؤ ر سـلبا علـيهما ، ولهـذا فأ ننـا شسـ تطيع القـول وبشـكل متواضـع ان ي مـن روسـ يا 

والاقليمـي وبمـا يتناسـ  مـع والاتحاد الاوربي تتعامل مع بعضهما بشكل شـفاف وحـذر سـعيا مـ ما للعـ  الدور الدوض 

علاقات ي طرف على حد  مع الاع الدوض واضعين المصالح معيارا والدليل اصي يعاد عليه للوصـول الى الاهـداف 

 المنشودة .     

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 110-109الاوروبي على الفضاء الاورا  ، مصدر س بق ذكره ، ص  –دي ، الثقة المفقودة : الصراع الرو  هاو شا (1)
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 مستقبل لعلاقات بين روسيا الاتحادية والاتحاد الاوروبي : الفصل الرابع

 قاتتراجع في العلالمشهد ا : ولالمبحث الا

مـــرت العلاقـــات بـــين روســـ يا الاتحاديـــة والاتحـــاد الاوروبي بجمـــ  مـــن المتغـــيرات الداخليـــة والاقليميـــة 

ــرت عــلى الس ياســة الخارجيــة لــكل طــرف ،  ــين الطــرفين ، كــما  ا  ــرت عــلى المســار العــام للعلاقــات ب والدوليــة ، ا 

ــاو  ــايا تع ــت الى قض ــام  ، ترجم ــاام بشــكل ع ــيزاً في علاق ــا مم ــت نمط ــا اعط ــتي ادت الى مم ــلاف  ، وال ــايا خ ن وقض

ـــات  ـــلك المتغـــيرات مســـ تقبل للعلاق ـــ  اخـــر  ، اذ رســـت ت التقـــارب في بعـــض الـــالت والى التباعـــد في جوان

بـــين الطـــرفين ، والـــتي يمكـــن اســـ تقرائه ووصـــفه بـــثلاث مشـــاهد مســـ تقبلية للعلاقـــات  ، م ـــا مشـــهد التراجـــع 

شـــهد التراجـــع ، فقـــد ادت جمـــ  القضـــايا الـــتي اختلـــف ومشـــهد التقـــارب ومشـــهد الاســـ ارارية ،  وبخصـــوص م 

ـــا  ـــائق في طريقه ـــة ع ـــت بمثاب ـــات ، اذ كان ـــة والاتحـــاد الاوروبي الى تراجـــع العلاق ـــن روســـ يا الاتحادي عليهـــا ي م

  -والتي يمكن تقس يمها الى :

 -المطلب الاول / ثورة الغاز الصخري وتراجع الطلب على الغاز الروسي :

ــــبري( ــــاز الص ــــبر )الغ ــــد يعت ــــاد الاوروبي ، واصي ق ــــرو  في دول الاتح ــــاز ال ــــديل الاول للغ * الب

ــوع  ــتثمر ذ  الن ــو اس ــيما ل ــة ذ  ، ف ــلى خلفي ــاد الاوروبي ع ــع دول الاتح ــ ية م ــات الروس ــع في العلاق يســب  تراج

مــن الغــاز بشــكل جيــد، وبال خــص الغــاز الصــبري الامــريكي ، واصي زادت تقــديرات احتياطاتــه في الــوليات 

%  في الســـ نوات الاخـــيرة ، فقـــد ارتفعـــت تقـــديرات  ـــزو ت الغـــاز الصـــبري 35دة الامريكيـــة بنســـ بة المتحـــ

% مـــن انتـــا  الغـــاز في 23، ويمثـــل الغـــاز الصـــبري  2006عـــما كانـــت عليـــه عـــام   2010 ســـة اضـــعاف عـــام 

ــ ــاد الاوربي بر ب ــذبت الاتح ــا  ج ــزيادة في الانت ــذه ال ــما ان ه ــة ، ك ــدة الامريكي ــوليات المتح ــاو  ال ــديدة كمح ة ش

ــلى  ــ ية اع ــعار الروس ــت الاس ــد ان كان ــا بع ــة ، خصوص ــأ مين الطاق ــال ت ــ ية في مج ــة الروس ــن القبض ــتلحلص م ــه ال من

مـــن الاســـعار الامريكيـــة ، فقـــد باعـــت روســـ يا الاتحاديـــة كميـــات كبـــيرة مـــن الغـــاز الى اوروبا بســـعر يصـــل الى 

ــع نفــس ال 10) ــتم بي ــة في حــين ي ــون وحــدة حراري ــكل ملي ــة بنقــو ) ( دولرات ل ــة في الاســواق الامريكي (  3 ي

ــــدأ ت الحكومــــات في  دولرات ، ممــــا اســــترعى اهــــتمام شركات الطاقــــة والس ياســــ يين في الاتحــــاد الاوروبي ، وب

الاتحاد تضع استراتيجية لخفض امدادات الغاز الروس ية 
(1)

  . 

والعمـــل ســـوية لســـد  ومـــن  ـــة اخـــر  اتجهـــت دول الاتحـــاد الاوروبي الى تقويـــة الاواصر فـــيما بي ـــا ،

ــاز الفرشسيــ  ــنفط والغ ــوتال ( عــلاق ال ــة ) ت ــت شرك ــد عل ــدا عــن المصــادر الروســ ية ، فق ــة بعي ــن الطاق الحاجــة م

                                                           
طرق عديدة ومعقدة ، ويتم اس تلحدام تقنيات حديثة ومتطورة جدا لس تبرا  الغاز الطبيعي الغير تقليدي من طبقات الصبور الزيتية ) * ) الغاز الصبري ( هو ااز طبيعي يس تبر   ب

الموسوعة العلمية على الانترنت   انظر : موقع السجيل الصبري ( تتضمن تقنيات الحفر الافقي وتشقيق الصبور بالسوائل ، ويناي الغاز الصبري الى فئة الغازات الطبيعية اير تقليدية .

http://ar.wikipedia.org/wiki 

(
1
 .6-5( ، ص 2013كانون الثاو  20ت ، مصطفي البزركان ، ثورة الغاز الصبري : هل تحقق اس تقلال الوليات المتحدة  من س يطرة ال ق الاوسط ، قضايا ،)  مركز الجزيرة للدراسا  (
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ـــال  ـــذا ال ـــة في ه ـــة المختص ـكات العالمي ـــون اولى ال ـ ـــا ، لتك ـــبري في بريطاني ـــاز الص ـــول الغ ـــتار حق ، الى اس

تريليـــون مـــتر مكعـــ  مـــن الغـــاز الصـــبري في شـــمال ( 1300للاســـتار داخـــل بريطانيـــا ، أ ذ وجـــد اكـــثر مـــن )

ـــا ، ل ســـ يما ان نصـــف الاراضي البريطانيـــة ق اراضي صـــالحة لممارســـة التكســـير الهيـــدروليكي واســـ تبرا   بريطاني

ــر  ــذا التقري ــة ، وحســ  ه ــاخي البريطاني ــير المن ــة والتغي ــه وزارة الطاق ــر اصي اعدت ــاز الصــبري ، حســ  التقري الغ

ــأ ن  لغــاز الصــبري  ســوف تــاكن بريطانيــا مــن ســد حاجاــا مــن الطاقــة لمــدة  ســين % مــن احتيــاطي ا10ف

س نة 
(1)

 ـ   

ـــع  ـــؤدي الى تراج ـــتي ت ـــ باب ال ـــاف لأ س ـــر يض ـــببا اخ ـــون س ـــتلات الاقتصـــادية لتك ـــاءت التك ـــما ج ك

ــة  ــاق منظم ــع ميث ــد تم توقي ــن  ــة اخــر  ، فق ــن  ــة والاتحــاد الاوروبي م ــرو  م ــين الطــرفين ، ال ــات ب العلاق

ـــ ـــدة ل ـــد  الدول المصـــدرة للغـــاز في جدي ـــك( خـــلال الاجـــتماع الســـابع لمنت لدول المصـــدرة للغـــاز عـــلى  ـــرار )أ وب

ـــام  ـــدة  2008العاصمـــة الروســـ ية موســـكو في نهـــايات ع ـــة الجدي ـــن أ هم أ هـــداف هـــذه المنظم ـــلى أ ن يكـــون م , ع

ــاز ــا  الغ نت ــوير اإ ــل لتط ــتي تعم ــاريع ال ــة للمش ــاز, والدراس ــدرة للغ ــين الدول المص ــا ب ــ يق م وـعات  التنس ــة م ـ قام واإ

ــة  ــوين منظم ــاءت وراء تك ــتي ج ــع ال ــتي رأ ت أ ن الدواف ــة, ال ــاوف الدول الغربي ــل   ــذا التكت ــد أ ثار ه مشــتركة ، وق

ــا  ــثلاث تســ تلحدم نفوذه ــار أ ن الدول ال ــران وقطــر س ياســ ية وليســت اقتصــادية، باعتب ي ــين روســ يا واإ ــع ب ــتي تجم كال

لغـــاز في أ راضـــيها، مـــا يهـــدد أ مـــن الطاقـــة العـــالمي % مـــن احتياطيـــات العـــالم المكتشـــفة مـــن ا60عـــلى أ كـــثر مـــن 

بشكل عام  
(2)

 ـ  

ــاز  ــ  الغ وـع خــط أ  بي ــذ م ـ ــاً لتنفي ــا، اتفاق ــا وانهنمســا والــر وتركي ــاريا وروماني ــادة ي مــن بلغ ــع ق كــما وق

وـع المـــدعوم مـــن   بوكـــو ، اصي يســـ ادف تقلـــيص تبعيـــة أ وروبا لروســـ يا في مجـــال الطاقـــة ، ويقضيـــ الم ــ

يـــران والعـــراق الـــوليات ا لمتحـــدة، ببنـــاء خـــط لأ  بيـــ  لنقـــل كميـــة مـــن الغـــاز ً مـــن تركماشســـ تان وأ ذربيجـــان واإ

ــة   ــو في نهاي ــط  بوك ــغيل خ ــدأ  تش ــع أ ن يب ــا، و اصي يعتوق ــر وانهنمس ــا وال ــا وروماني ض تركي ــدر 2014ومصرــ اإ ، وتق

ــام  ــق ع وـع اصي أُطل ــة الم ـ ـــ  2002كلف ــورو) 7.9ب ــار ي ــا ر دولر( ,  11ملي ــة ملي ــزال عالق ــة مســائل ل ت لكــن ثم

مـــدادات الغـــاز للبـــط البـــالغ  ، ال وض بشـــأ ن انهاويـــل، خاصـــة في ظـــل ال زمـــة الماليـــة العالميـــة ، والثانيـــة بشـــأ ن اإ

كلم  3300طوله 
(3)

 ـ  

اســتنادا الى مــا تقــدم فــان التفــاوت في اســـعار الغــاز الصــبري المبــاع في الــوليات المتحــدة الامريكيـــة 

ـــارق كبـــير في ســـتر الاســـعار العالميـــة ، واصي يميـــل شســـبيا عنـــه في روســـ يا الا ـــة والاتحـــاد الاوروبي، له ف تحادي

ـــن  ـــ  الاوروبي الى البقـــث ع ـــل الجان ـــن قب ـــ تدعى م ـــا اس ـــاد الاوروبي ، مم لصـــالح المصـــالح الاقتصـــادية للاتح

ـــا   ـــة علاقاا ـــة ، ورجـــوع دول الاتحـــاد الاوروبي الى تقوي ـــأ مين الطاق ـــرو  في ت ـــاز ال ـــديل للغ ـــن ب ـــا م ـــيما بي  ف

                                                           
(
1
 . 7( ، ص2014يناير  14، ، الامارات ،  5301ز الصبري في بريطانيا ، ش ة اخبار الساعة ،) مركز الامارات للدراسات والبقوث الاستراتيجية  ، عدد توتال تعلن استارات الغا  (

 (
2
 احمد دياب ، منظمة الغاز ... طموحات روس ية و اوف  ربية  ، مصدر س بق ذكره .(

(
3
 ياسة والاقتصاد ، مصدر س بق ذكرهاحمد دياب ، خط  بوكو للغاز... بين الس   (
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خـــلال التعـــاون في اســـ تبرا  المخـــزون المحاـــل في اراضـــيها لتقليـــل اعتمادهـــا عـــلى صـــادرات روســـ يا الاتحاديـــة ، 

ــوليات  ــا بالســ تعانة مــع ال ــدة معه ــة كبــديل للبطــوط الممت ــداد الطاق ــدة لخطــوط ام والتوجــه الى اقامــة مشــاريع جدي

ـــة مـــع الدول المصـــدرة للطاقـــة ، المتحـــدة الامريكيـــة لمقاومـــة التكـــتلات الاقتصـــادية ا ـــتي تقيمهـــا روســـ يا الاتحادي ل

 وي ذ  يعد تقجر عثرة  يعيق مسار العلاقات مع روس يا الاتحادية ويؤدي الى عدم اس ارارها.    

 -المطلب الثاني / الخلاف حول اوكرانيا والتراجع في العلاقات :

ـــة اإلى حســـابات ـــا للمســـأ   ال وكراني ـــ يا في مقاربا ـــز روس ـــا  ترتك جيوس ياســـ ية، تتصـــل بمســـ تقبل دوره

ـــتي  ـــن أ وراق الضـــغط الســـ يا  والاقتصـــادي ، ال ـــيراً م ـــدداً كب ـــتلك ع ـــبر  ، وق تم ـــوة ك ـــا كق الدوض، ومكااا

لى قوة مضادة لها في المس تقبل، قد تعيق من علاقااا مع الغرب  ل أ وكرانيا اإ تجعل من تحور
(1)

 ـ  

ن ال زمــة الراهنــة بــين روســ يا وأ وكرانيــا تفصــح عــن طبيعــة المعضــلات الجيوس ياســ ية المســ تجدة ، في  اإ

عصرـــ مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة ، بـــين ال ـــق والغـــرب، وق تـــوضح أ ن المشـــبت القاةـــة يصـــع  حلهـــا دون 

مقاربة متكام  
(2)

 . 

ــال  ــاد الاوروبي في مج ــة والاتح ــ يا الاتحادي ــين روس ــ تقطاب ب ــاذب واس ــاحة تج ــرد س ــا مج ــن اوكراني ــتر تك ف

ــة ، ــأ مين الطاق ــ ما  ت ــرف م ــاول ي ط ــتي يح ــة ال ــ ما ، وق الموا  ــاحة موا ــة بي ــيئا الى س ــيئا فش ــت ش ــل تحول ب

ــو  ــه بخل ــمان امن ــع ض ــا ، م ــوره فيه ــز حض ــاده وتعزي ــوذه ودعم اقتص ــة نف ــه ، وحماي ــا الي ــزاء م  ــا او اج كســ  اوكراني

ــود يشــكل ضر  ــر الاس ــمال البق ــرم وش ــرو  في الق ــوذ ال ــكان النف ــد ، ف ــن اي ادي ــيه م ــدي للغــرب اراض ــة وتح ب

وحلـــف النـــاتو ، وجـــاء انفصـــال القـــرم عـــن اوكرانيـــا، ليضـــع الاتحـــاد الاوروبي امـــام اختبـــار كبـــير ، فهـــيي الـــتي 

ــة بودابســت( ــ  )اتفاقي ــووي بموج ــن الســلاب الن ــت ع ــدما تخل ــيها عن ــن وســلامة اراض ــا ام ــت ل وكراني ــام  *ضمن ع

ازم ، يجعلهــا بموقــف ل تســ تطيع اقنــاع دول ، وبعــد التــدخل الــرو  في اوكرانيــا وعــدم اتخــاذ موقــف حــ 1994

يران وكوريا الشمالية بالتلحلي عن اسلقاا النووية بدون ضما ت  كاإ
(3)

 ـ    

ــ يطرة  ــل الس ــن اج ــع م ــتراتيجية اوس ــن اس ــزء م ــو ج ــا ه ــرم وضمه ــرة الق ــ به جزي ــ يا لش ــزو روس ــما ان   ك

ــوة ــ يا كق ــة روس ــاو  لســ تعادة مكان ــه ، ومح ــتق  في ــ  وال ــا القري ــلى جواره ــ تو  الغــرب ،  ع ــنفس مس ــى ب عظم

ــاردة  ــا بعــد الحــرب الب ــة التحــدي الاخطــر بالنســ بة للاتحــاد الاوروبي في مــرح  م ــرح  ، وجــاء هــذا الغــزو بمثاب الم

                                                           
(
1
 ( . 2014فبراير  28،  16685عبدالجليل زيد المرهون ، أ وكرانيا بين شرق و رب ، مقا  ، ) صحيفة الرياض ، السعودية   ، عدد   (

(
2
رت أ زمة الغاز بين روس يا وأ وكرانيا ، مقا  ،  ) صحيفة الرياض ، السع (  ( .2011سبابر  16،  15789ودية   ، عدد عبدالجليل زيد المرهون ، هكذا تفجر

فقد تنازلت اوكرانيا عن ترساااا النووية لروس يا ، في حين تعهدت روس يا والوليات  1994*) اتفاقية بودابست ( ق اتفاقية بين روس يا واوكرانيا وبريطانيا والوليات المتحدة الامريكية عام 

بالإضافة الى  ام اس تقلال اوكرانيا وس ياداا على اراضيها ، وحماياا من اي عدوان خارجي ، وعدم وضع ضغوط اقتصادية للتأ ثير في س ياس اا الخارجية ،المتحدة الامريكية وبريطانيا بالتاض باحتر 

. انظر ايضا : الموسوعة العلمية ويكيبيديا على الموقع   2014اذار  4، الثلاثاء  2252عدم اس تلحدام اسلحة نووية ضدها . المصدر : تصاعد الازمة في اوكرانيا ، مقا  ،صحيفة الجريدة ، عدد

http://ar.wikipedia.org/wikiugn   

   (
3
 . 7( ، ص  2014اذار  20محمد صفوان جولق ، اوكرانيا وانفصال القرم : الواقع المأ ل، تقرير ،) مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ، (
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ـــة ،  ـــ ية الدولي ـــانون الدوض والدبلوماس ـــررة في الق ـــائل المق ـــات بالوس ـــل النزاع ـــاون الســـلمي وح ـــيزت بالتع ـــتي تم ال

ا في الشأ ن الاوكراو قد خرجت عن معايير السلوك الدوض وبذ  فأ ن روس يا الاتحادية بتدخله
(1)

 ـ   

ـــدة  ـــرم بشـــكل خـــاص يرجـــع لع ـــرة الق ـــام وشـــ به جزي ـــا بشـــكل ع ـــرو  بأ وكراني ل ســـ يما ان الاهـــتمام ال

ــة لبقــر ) أ زوف  ــلى الضــفة الغربي ــع ع ــيي تق ــم ، فه ــرة المه ــع الجزي ــن خــلال موق ــا جيوس ياســ ية ، ذ  م اســ باب م 

يق ) كــيرتش ( اصي يفصــل بينــه وبــين البقــر الاســود ويــتق  بمــرور الســفن التجاريــة ( ، واشرافهــا عــلى مض ــ

ــرة عــلى  ــة والعســكرية ترجــع الى اطــلا  شــ به الجزي ــة وروســ ية ، وافيياــا الامني ــدة مــواا اوكراني والعســكرية الى ع

ـــلى اراضـــيها  ـــن ســـواحل البقـــر الاســـود الشـــمالية وتوجـــد ع ـــل م ـــط طوي ـــدة عســـكرية اوكران  15شري ـــة ، قاع ي

بالإضافة للتواجد العسكري الرو  والماثل بال 
(2)

 :- 

 ( سفينة حربية وعدة طائرات هوليكوبتر .30قاعدة س يفاس توبل العسكرية والتي تضم اكثر من ) -1

 قاعدة فيادوس يا التي تقع شرق القرم . -2

س ( ، ) خيرســــوني –كاتشــــا (،) كفارديســــكايا(، ) س يفاســــ توبل  –المطــــارات العســــكرية ) س يفاســــ توبل  -3

 يوج  (. –س يفاس توبل الجنوبي 

وحـــدات التصـــال العســـكرية ) كاتشـــا ( في الجنـــوب الغـــربي ، ) ســـوداك ( في شرق القـــرم ، ) يالطـــا ( في  -4

 جنوب القرم .

 (7( جندي.انظر الخارطة رقم )14000قوات عسكرية روس ية ثابتة يصل تعدادها الى ) -5

 القرم القوات الروس ية في ش به جزيرة: (7خارطة رقم )

                                                           
(
1
 . 5( ، ص  2014اذار  26ياسة الروس ية  ، ترجمة  محمود الحرثاو ، تقرير ، ) مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ، جور  فيشان ، اوكرانيا والقرم في الس   (

(
2
 . 5-4محمد صفوان جولق ، اوكرانيا وانفصال القرم : الواقع المأ ل، مصدر س بق ذكره ، ص   (
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 (. 2014اذار  4، الثلاثاء  2252المصدر: تصاعد الازمة في اوكرانيا ، مقا  ،) صحيفة الجريدة ، عدد  

وفي الجانــ  الاقتصــادي فــأ ن اعــتماد اوكرانيــا عــلى الغــاز الــرو  واصي تمثــل بقيمــة المبيعــات العاليــة ، 

ـــة ي ) ـــت قيم ـــتي بلغ ـــرو  ل وكرا1000وال ـــاز ال ـــن الغ ـــ  م ـــتر مكع ـــا )( م ـــام 430ني ، أ ذ  2012( دولر في ع

ــن خــلال خصــم ) ــلى اوكرانيــا ، م ــ ي  ضــغط ع ــ  الغــاز كوس ــ تلحدام خطــوط ا بي ــ تطاعت روســ يا اس ( 100اس

ــة ي ) ــن قيم ــاء 1000دولر م ــد بق ــرار بادي ــا الى اس تصــدار ق ــاز ، وص  اضــطرت اوكراني ــن الغ ــ  م ــتر مكع ( م

مــع امكانيــة انهاديــد ،  2042زيــرة القــرم ( حــتى عــام اســطول البقــر الاســود الــرو  عــلى اراضــيها ) شــ به ج

على الرغم من خلاف ذ  للدس تور الاوكراو اصي يحظر تواجد القوات الاجنبية 
(1)

 ـ         

ــــات  ــــة في علي ــــت الى تنشــــ يط دور شركات عالمي ــــاز الصــــبري ، فعمل ــــا الى الغ ــــت أ وكراني ــــما اتجه ك

ــ ــع أ كــبر  ــزون مــن التنقيــ  عــن هــذا الغــاز بهــدف تقليــل الاعــتماد ع ــا راب لى الغــاز الــرو  ، ويتــوفر لد  أ وكراني

الغاز الصبري في أ وروبا بعد بولندا وفرشسا والنرويج 
(2)

 ـ  

ـــد يصـــل الى  ـــذه الســـلعة  ، واصي ق ـــاز واســـ تيرادها المســـ ار له ـــا  اوروبا للغ ـــن  90-80ان احتي % م

ـــام  ـــول ع ـــه بحل ـــه من ـــب  2030حاجت ـــاز كان س ـــة للغ ـــة الماس ـــن الحاج ـــة ، وم ـــتياء ومـــة اعلامي ـــور اس با في ظه

ــام  ــا في ع ــ يا واوكراني ــين روس ــبت ب ــتي شش ــاز ال ــة الغ ــلال ازم ــة ، خ ــاط الاوروبي ــ ية في الاوس ، أ ذ  2006وس ياس

ظهـــر مصـــطلح الاســـ تلحدام الســـ يا  للغـــاز ، واصـــبح لروســـ يا ســـلاب فعـــال ومـــؤ ر للضـــغط عـــلى الاتحـــاد 

ـــود ـــيص اعـــتماده عـــلى الوق ـــن تقل ـــد م ـــ   الاوروبي ، وكان لب ـــة تب ـــررت المفوضـــية الاوروبي ـــذا ق ـــرو  ، وله ال

                                                           
(
1
 . 2ته وافاقه ، مصدر س بق ذكره ، صال وكراو في مجال الطاقة : خصوصيا –فريد علوش ، التعاون القطري  (

(
2
 . 7مصطفي البزركان ، ثورة الغاز الصبري : هل تحقق اس تقلال الوليات المتحدة  من س يطرة ال ق الاوسط ، مصدر س بق ذكره ، ص  (
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وـع نقـــل الغـــاز مـــن اســـ يا الوســـطى والقوقـــاز الى اوروبا عـــبر تركيـــا مـــن خـــلال خـــط ا بيـــ  )  بوكـــو( ،  م ــ

واصي ا ـــر ســـلبا حـــتى عـــلى الدول الاعضـــاء في الاتحـــاد الاوروبي ، أ ذ ظهـــر انقســـام اوروبي حيـــال ذ  الخـــط 

ــلا ــن ث ــق م ــو ينطل ــط  بوك ــ تان ، م  ، ان خ ــ تان م  تركماشس ــ تان م  أ وزبكس ــطى ) كازخس ــ يا الوس ــن اس ث دول م

ــا  ــاريا و روماني ــا ، ليصــل الى بلغ ــا ، م  الى تركي ــه الى جورجي ــان ومن ــتى اذربيج ــزوين ح ــر ق ــاع بح ــربا في ق ــد   يمت

 و هنكاريا و انهنمسا . 

ق الامــر بأ وكرانيــا ، هــو ان اهم مــا في العلاقــات بــين روســ يا الاتحاديــة والاتحــاد الاوروبي وبقــدر تعلــ

ــــــال )  ــــــاز المس ــــــا الغ ــــــة ( وخصوص ــــــأ مين الطاق ــــــف ) ت  LNG (                      )LIQUIDمل

NATURAL GAS   ــة ــاز الاوكراني ــ  الغ ــلى خطــوط ا بي ــة الســ يطرة ع ــ يا الاتحادي ــذ  محــاو  روس ( ، وك

كـــما حصـــل مـــع بيلاروســـ يا ، ، مـــن خـــلال تحـــديليا وشرائهـــا لحقـــا ، لتصـــبح مـــن ممـــتلكات الدو  الروســـ ية ، 

وتعــد خطــوط ا بيــ  الغــاز الاوكرانيــة مــن اكــبر خطــوط الغــاز في اوروبا ، ولهــا قــدرة بضــعف قــدرة خــط الغــاز) 

ــر  الاتحــاد  ــل ي ــان لروســ يا مصــلحة اقتصــادية في الســ يطرة عــلى هــذه الخطــوط ، بالمقاب ــورد ســتريم ( ، ولهــذا ف ن

عــــلى الغــــاز الــــرو  اصــــبح مــــن الاولــــويات في الس ياســــة الاوروبي ان مســــأ   تقلــــيص الاعــــتماد الاوروبي 

ـــة مضـــمونة  ـــدادات للطاق ـــاد ام ـيـع  ـــودهم لإيج ـــادة الاتحـــاد الاوروبي الى تسرـ ـــق ق ـــة ، اذ اتف ـــة الاوربي الخارجي

بشـــكل اكـــبر ، خصوصـــا بعـــد م  روســـ يا الاتحاديـــة لجزيـــرة القـــرم ال وكرانيـــة، اذ تمـــد روســـ يا الاتحاديـــة بثلـــثي 

وربي مـــن الطاقـــة ) الـــنفط والغـــاز ( عـــبر اوكرانيـــا ، وقـــد جـــاء التأ كيـــد مـــن قبـــل رئـــيس احتياجـــات الاتحـــاد الا

اللس الاوروبي ) هيرمان فان رومبوي ( واصي يمثل حكومات الاتحاد الاوروبي في بروكسل 
(1)

 ـ   

ـــتي  ـــاد الاوروبي وال ـــ يا والاتح ـــين روس ـــات  ب ـــلى العلاق ـــا ع ـــيرة بظلاله ـــة الاخ ـــة الاوكراني ـــت الازم الق

ـــتي كا ـــة ، وال ـــا ومســـأ   انضـــمامها الى الاتحـــاد الاوروبي او الرجـــوع الى فضـــاء روســـ يا الاتحادي ـــت حـــول اوكراني ن

اســـفرت عـــن موا ـــة اـــير مســـ بوقة منـــذ الحـــرب البـــاردة ، فقـــد نـــتج ع ـــا عقـــوبات امريكيـــة واوروبيـــة  ضـــد 

وصـــول الى الموا ـــة ، روســـ يا الاتحاديـــة ، فســـعت روســـ يا الى ايجـــاد حـــل تفـــاوضي مـــع الغـــرب لحيلـــو  دون ال

ــوة العســكرية رغم تصــويت الكــرملين لضــم شــ به  ــدم اللجــوء الى الق ــا ، وع ــة ل وكراني مــن خــلال ايجــاد صــيغة فدرالي

ـــة )  ـــور في منطق ـــة الام ـــن خـــلال مراجع ـــارب م ـــما ســـعت روســـ يا الى زيادة التق ـــرم الى روســـ يا ، ك ـــرة الق جزي

السوفيتية السابقة ، والواقعة بين اوكرانيا ورومانيا  تراشسدينستريا( التابعة لجمهورية مولدافيا الجمهورية
(2)

    . 

ـــة  ـــين روســـ يا الاتحادي ـــات ب ـــة في العلاق ـــا تعـــد اـــر زاوي ـــا ســـ بق هـــو ان اوكراني ـــا شس تلحلصـــه مم ان م

ــــدخل  ــــتي اســــفرت الى الت ــــة الاخــــيرة وال ــــتي نتجــــت حولهــــا في ال ون ــــات ال والاتحــــاد الاوروبي ، وان الخلاف

ــأ   ــكري الــرو  في الش ــة مــا هــو العس ــذ  القــوانين الدولي ــا متحديــة  ب ــ به جزيــرة القــرم انهيه ن ال وكــراو وم  ش

  -نتيجة لحقائق  اساس ية مبنية على :

                                                           
(
1
 ( . 2014مايس 22،  قطر ،  9414اوروبا تتجه لتقليل اعتمادها على الطاقة الروس ية ،) مقا  ، صحيفة العرب ، عدد  (

(
2
 .18( ، ص 2014مارس  30، قطر ،  9422روس يا تتحدث عن تفاوضي لتجاوز الازمة الاوكرانية ، مقا  ، ) صحيفة العرب ، عدد  (
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ــا ذ   -1 ــو كلفه ــا حــتى ل ــا جزئي ــة العمــل الى ضمه ــو ســ يا  واصي حــتم عــلى روســ يا الاتحادي ــا الجي موقــع اوكراني

 خسارة العلاقات التي تربطها بالتحاد الاوروبي  

ـــدم وجـــود ا -2 ـــا وع ـــاع ع  ـــة للدف ـــرم يعطـــي الاولوي ـــرة الق ـــة في شـــ به جزي ـــد العســـكرية الروســـ ية المهم لقواع

 الافراط بها ، حتى لو كلفها ذ  للموا ة وخسارة العلاقات وتراجعها مع الاتحاد الاوروبي .  

ــة والــ  -3 ــ يا الاتحادي ــن روس ــة م ــاد الاوروبي النابع ــذي الاتح ــتي تغ ــ  ال ــوط الا بي ــ بكة خط ــود ش تي رغم وج

تمــر عــبر اوكرانيــا ، الا ان هنــاك جمــ  مــن الخلافــات حــول اوكرانيــا القــت بظلالهــا عــلى العلاقــات القاةــة بــين 

 الطرفين تنذر بتراجع العلاقات وعدم اس ارارها او تقدمها .

 -المطلب الثالث / التعاون القطري الاوروبي وتراجع العلاقات :

ــ ــا افيي ــة يعطيه ــال الطاق ــر في مج ــة قط ــاد ان مكان ــة  و الاتح ــ يا الاتحادي ــين ) روس ــات ب ــبر  في العلاق ة ك

ـــاز  ـــأ كبر م ـــن للغ ـــتي تشـــترك ب ـــالم وال ـــاز في ال ـــق ال وســـط والع ـــة منتجـــي الغ ـــبر في مقدم الاوروبي ( اذ تعت

ــة تتضــمن  وـعات دولي وـعات مشــتركة وكــذ  المســافية في م ـ قامــة م ـ نهــا تعــول عــلى اإ ــران ، فاإ ي ــع اإ الطبيعــي م

ــل الغــاز  ــ بكات لنق ــاز الطبيعــي ش ــواق الغ ــوب أ وروبا ، وتوســ يع أ س لى جن ــط اإ ــبر دول ال ــق ال وس ــي ع الطبيع

مــع زيادة الطلــ  في ظـــل توقعــات بخــرو  الاقتصـــاد العــالمي مــن الركـــود، ويبقــى الغــاز ال مـــيركي قليــل التـــأ ثير 

ـــوب ـــا في دول جن نتا  ـــيل اإ لى تفض ـــدفع اإ ـــرافي، اصي ي ـــا الجغ ـــواقها وموقعه ـــتلاف أ س ـــر لخ ـــا بالنظ وشرق  عليه

أ س يا حاليا ، ودول جنوب وشرق أ وروبا مس تقبلا 
(1)

 ـ  

ـــي   ـــة القل ـــا بالتكلف ـــرو  ، خصوص ـــال ال ـــاز المس ـــديل للغ ـــدر ب ـــت كمص ـــر دخل ـــافة الى ان قط بالإض

ـــاز القطـــري يكـــون ) ـــاز ، أ ذ ان ســـعر الغ ـــيز الغ ـــكل )140لتجه ـــ  ، واصي يكـــون 1000( دولر ل ـــتر مكع ( م

ــر  ــاز ال ــن ســعر الغ ــرات م ــثلاث م ــل ب ــاء اق ــة في مين ــة طرفي ــل محط ــد  الطوي ــلى الم ــاء ع ــيتم بن ــه س ــما ان و  ، ك

ــتي ستســمح بالحصــول عــلى ) ــي المســال ، وال ــاز الطبيع ــا ( لســ تقبال الغ ــة اوديســا ) اوكراني ــن مدين ( 10بالقــرب م

مليـــارات مـــتر مكعـــ  مـــن الغـــاز ، لـــيس لتلبيـــة الحاجـــة ال وكرانيـــة فقـــط ، بـــل والتصـــدير الى بـــلدان الاتحـــاد 

ـــام الاور ـــة ع ـــاز المســـال في بداي ـــن هـــذا الغ ـــة م ـــا اول كمي ـــع ان تســـ تتر اوكراني ، وبهـــذا  2015وبي ، ومـــن المتوق

ــعار  ــديم اس ــاض تق ــة، وبالت ــاز ال وكراني ــبر خطــوط الغ ــ تقبلا ع ــاز مس ــت تصــدير الغ ــد ضمن ــون قطــر ق وـع تك الم ـ

تنافس ية لتكلفة الغاز ، وبهذا تصبح منافسا قويا لروس يا في اوروبا 
(2)

 ـ  

ـــتي تصـــل الى حـــواض كـــما ـــاز المســـال وال ـــا ب يـــات الغ ـــزود بريطاني % مـــن 20 ان قطـــر تعمـــل عـــلى ت

احتياجــات بريطانيــا عــبر شركــة ) ســاوث هــوك ( للغــاز والــتي تعتــبر مــن اكــبر ال ـكات المختصــة في هــذا الــال ، 

                                                           
(
1
  . 3ال وكراو في مجال الطاقة : خصوصياته وافاقه ، مصدر س بق ذكره ، ص –فريد علوش ، التعاون القطري   (

 (
2
 . 3نفس المصدر ، ص(
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كـة ان ت لــا احتياجــات عــبر  قــلات الغــاز العملاقــة ) كيــوميكس ( و ) كيــو فلــيكس ( ، وتســ تطيع هــذه ال ـ

( ملايين منزل يوميا في انحاء بريطانيا  8اكثر من) 
(1)

 . 

ــري  ــاون القط ــا ،  –ان التع ــلى اوكراني ــرو  ع ــوذ ال ــن النف ــد م ــغط والح ــف الض ــراو يســهم في تخفي الاوك

ـــاز ، ك زمـــتي  ـــة الغ ـــاز الى  2009و 2006كـــما يضـــمن للاتحـــاد الاوروبي عـــدم تكـــرار ازم ـــة الغ ـــل مـــن تكلف ويقل

ــدها خســائر اقتصــادية بســب  فقــدانها الدول الا ـــ) مركــز للقــوة ( ويكب وروبيــة ، ويحــد مــن اتســاع نفــوذ روســ يا كـ

ــاون  ــد التع ــواق اوروبا ، ويزي ــري في اس ــود القط ــزز الوج ــا يع ــذا م ــة ، وه ــة والاوروبي ــواق الاوكراني ــزا لأ س الج

ـــرو   ـــاد الاوروبي خ ـــمن للاتح ـــا يض ـــاد الاوروبي ، مم ـــر والاتح ـــا وقط ـــين اوكراني ـــوذ ب ـــة النف ـــن منطق ـــا م اوكراني

الروس ية 
(2)

 ـ        

ــق ،  ــ يما دول البلطي ــابق ل س ــوفيتي الس ــاد الس ــوريات الاتح ــال جمه ــر في مج ــول النشــط لقط ــما ان الدخ ك

يعتــبر ســببا في تراجــع العلاقــات بــين روســ يا الاتحاديــة ودول الاتحــاد الاوروبي ، فقــد طــورت قطــر علاقااــا 

ــد  ــع عق ــوريات ، م ــلك الجمه ــع ت ــن م ــمال م ــوة ع ــول دع ــ تان ، ح ــ تان وقرايزس ــوريتي طاجيكس ــع جمه ــات م التفاقي

ـــام دو  قطـــر بأ ششـــاء صـــندوق اســـتاري بقيمـــة ) ـــوريتين للعمـــل في قطـــر، وقي ـــون دولر 100هـــاتين الجمه ( ملي

لتقســـين الاقتصـــاد الطـــاجيكي ، هـــذا مـــا جعـــل مـــن القيـــادات الروســـ ية اعتبـــار قطـــر بس ياســـ اا الخارجيـــة في 

 يات الاتحاد السوفيتي السابق ، هو بمثابة الوقوف في وجه روس يا الاتحادية .مجال جمهور

لقــد اد  دخـــول قطـــر بعلاقــات ممـــيزة مـــع اوكرانيــا وجمهـــوريات الاتحـــاد الســوفيتي الســـابق ، الى تـــوتر 

 علاقااــا مــع روســ يا ، واضــعاف نفوذهــا في تــلك الجمهــوريات مــن  ــة ، لك ــا ومــن خــلال الفوائــد الــتي ســ تجنيها

، ســـوف تعـــزز وجودهـــا في ســـوق الطاقـــة الاوروبي مـــن  ـــة اخـــر  ، وهـــو الامـــر اصي يكـــون له ا ـــر واضح 

الاوروبيــة ( ان مــا يقلــق روســ يا هــو ان اقتصــادها  –في الســاحة الدوليــة وخصوصــا في العلاقــات ) الروســ ية 

ــة وان دخــول قطــر في هــذا الــال ســوف يضــعف د ــريادي يقــوم اساســا عــلى الدخــل مــن صــادرات الطاق ورهــا ال

في سوق الطاقة الاوروبي خاصة ) الغاز ( ويسب  لز كبير في ميزانياا 
(3)

 ـ       

 -المطلب الرابع / خطوط امداد الطاقة الصينية و الاسرائيلية وتراجع العلاقات:

ــــام  ــــد ع ــــين الصــــين وروســــ يا اإلى 2001بع ــــاون الاســــتراتيجية ب ــــات ال ـــاـكة والتع ، وصــــلت علاق

رفـــت التصـــالت بـــين قـــاداما ، مســـ تو  جديـــد ، ح  قـــت الثقـــة الس ياســـ ية المتبـــاد  بـــين الجـــانبين وتكث يـــث تعمر

ــام  ــبلدين الع ــا رئيســا ال ــتي وقرعه ــبلدين ال ــين ال ــودري ب ــاون ال ــدة حســن الجــوار والتع ــاءت معاه ــان  2001وج ، والبي

ــادرات  ــاءت ص ــما ج ــداقة ، ك ــوم الص ــدا لمفه ــا جدي ــه نهج ــام نفس ــدره في الع ــنفط المشــترك اصي أ ص ــن ال ــ يا م روس

                                                           
(
1
 . 2(، ص 2014مارس  27،  9415ا باز ، قطر تزود بريطانيا بخمس احتيا ا من الطاقة النظيفة ، مقا  ، )صحيفة ال ق ، عدد هويد  (

  (
2
 . 4-3الاوكراو في مجال الطاقة : خصوصياته وافاقه ، مصدر س بق ذكره ، ص –فريد علوش ، التعاون القطري (

(
3
 .6-5( ، ص 2012كانون الاول  24راو في مجال الطاقة : خصوصياته وافاقه ، تقرير ، ) مركز الجزيرة للدراسات ، الاوك –فريد علوش ، التعاون القطري   (
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قامـــة  وـرة اإ ضـــافياً لضرــ الماايـــد مقابـــل ارتفـــاع اســـ الاك الصـــين للطاقـــة ، وهـــو ال مـــر اصي كان يشـــكلر دافعًـــا اإ

ـــات الاقتصـــادية الصـــينية ـــين الطـــرفين ، وتشـــكلر العلاق ـــة ب ـــات اســـتراتيجية ثنائي ـــدة -علاق ـــة واع اب الروســـ ية بور

 القطاع النفطي و قطاع الطاقة بشكل عام  لتقوية العلاقات والاستارات المشتركة ل س يرما في
(1)

 ـ  

ان روســـ يا ل تســـ تطيع ان تغمـــض عي ـــا عـــن الصـــين باعتبارهـــا ثاو اكـــبر مســـ تورد للـــنفط في العـــالم ، 

ــع الصــين في  ــة م ــ يا الاتحادي ــت روس ــد وقع ــا  21/4/2009فق ــاه قرض ــدم الصــين بمقتض ــنفط ، تق ــال ال ــا في مج اتفاق

لر مقابل امدادات روس يا ل  بي  النفط الى الصين ( مليار دو 25لروس يا بقيمة ) 
(2)

 .  

ـــام  ـــ ما ع ـــان في حـــل ) قضـــية الحـــدود (* بي ـــد نجـــاب الطرف ـــر اصي اد  الى  2008خصوصـــا بع ، الام

ــة  ــتي قامــت عــلى أ ســاس حســن الجــوار والمســاواة والثق ــاون الاســتراتيجي ال ــة التع ــة شراك وضــع أ ساســاً صــلباً لتنمي

تبادل والتنمية المشتركة المتباد  والتعاون الم 
(3)

 ـ   

ـــة ،  ـــبر مســـ الك للطاق ـــبر اك ـــتي تعت ـــة الصـــين الشـــعبية ، ال ـــن جمهوري ـــة م ـــت روســـ يا الاتحادي جعل

، اي مــا  2005( مليــون طــن مــن الــنفط عــام  136خصوصــا بعــد ان وصــل اــم الاســ تيراد في الصــين الى ) 

ــادل   ــن ال ــ6يع ــد م ــا تع ــما انه ــنفط ، ك ــة لل ــن التجــارة العالمي ــل ســكانها % م ــة الســكانية ، اذ يمث ــة الكثاف بلدان العالي

% مـــن مجمـــوع ســـكان العـــالم 20
(4)

، البـــديل الاخـــر في تصـــدير منتجاتـــه النفطيـــة ، في حـــا  تراجـــع اســـ تيراد   

ــوب  ــط انب ــد خ ــبر م ــلى اوروبا ، ع ــاف ع ــادرااا والالتف ــع ص ــدف تنوي ــ يا ، به ــن روس ــود م ــاد الاوروبي للوق الاتح

 ــ –نفـــط ) ســـ يبيريا  يط الهـــادئ ( ، واصي ســـ يمد الصـــين بالـــنفط الـــرو  ، مـــن ســـ يبيريا الى المصـــافي المحـ

ــرو   ــام ال ــنفط الخ ــل ال ــة لنق كـة العام ــل ال ـ ــن قب ــذ م ــنج ( شــمال شرق الصــين بتنفي ــة ) دابكي الصــينية في مدين

) تراشســــ نفت ( والموعــــة النفطيــــة الصــــينية )   ان بي   ( 
(5)

ــــ    ، وكــــذ  اعــــادة تدشــــين خــــط ا بي

داتســــين ( في شرق ســــ يبيريا ، كــــما جــــاءت الخلافــــات الروســــ ية مــــع اوكرانيــــا حــــول  –لــــنفط ) انغارســــك ا

، ومشــاي بنــاء الخــط الشــماض عــبر بحــر البلطيــق ومصــاع  تعامــل روســ يا مــع  2006امــدادات الغــاز عــام  

ــرو  ف ــرئيس ال ــده ال ــا اك ــذا م ــة  وه ــال الطاق ــع في مج ــ يا للتوس ــع روس ــين ، دف ــا ال وروبي ــوتين في جيرانه ــير ب لاديم

 -وبالشكل التاض : 2006نيسان  27
(6) 

 ان بجوار روس يا سوقا هائ  لتصريف الغاز والنفط ، وخصوصا مع الصين . -1

 ان لروس يا الحق في ان يكون لديها اتجاه طاقوي بديل ل وروبا ، وق الدول الاورو اس يوية  ـ -2

                                                           
)

1
 , http://digital.ahram.org.eg، على الموقع   2007الصينية محددات الخلاف وافاق التعاون ، الاهرام الرقمي ، ا ت ين الاول  –ابو بكر فتقي الدسوقي  ، العلاقات الروس ية    )

.440طال  حسين حافظ ، المتغيرات الجديدة في س ياسة روس يا الاتحادية تجاه منطقتي اس يا الوسطى والقوقاز ، مصدر س بق ذكره ، ص  (2)
 

، بعد انفجار في احد  المنشاة الكيماوية في ضواي مدينة  2006و بداية  2005امور ومجاريه نهاية  *الخلاف حول الحدود جاء من جراء التلوث البيئي ) الايكولوجي ( اصي حصل في نهر

 .  328(، ص  2012، بغداد ،  1( طن من البنزول : انظر : س.غ لوزيانين ، عودة روس يا الى ال ق الكبير ، ترجمة هاشم حمادي ، ) دار المد ، ط60هاربين ، واصي اد  الى تسرب )

(
3
 ( .9/6/2011،  3391الصينية التاريخ والتطلعات ، ) الحوار المادن ، عدد  -عبدالكريم صالح المحسن ، العلاقات الروس ية (

(
4
  . 298( ، ص  2008، ابوظا ، 1ط الامارات للدراسات والبقوث الاستراتيجية ، الصين والهند والوليات المتحدة الامريكية : التنافس على موارد الطاقة، ش ة اخبار الساعة ، ) مركز  (

(
5
 . 13( ، ص  2010، ابوظا ، اب  4421بوتين يدشن القطاع الرو  من انبوب نفط للصين ، ش ة اخبار الساعة ، ) مركز الامارات للدراسات والبقوث الاستراتيجية  ، عدد   (

(
6
 .  340ي ، مصدر س بق ذكره ، ص س.غ لوزيانين ، عودة روس يا الى ال ق الكبير ، ترجمة هاشم حماد  (

http://digital.ahram.org.eg/
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مــن ان تجعــل كلــيهما مــن الدخــول في  الصــينية( ، –جــاءت خطــوط ا بيــ  الــنفط والغــاز )الروســ ية 

ــ يا  ــاطق اس ــن من ــة م ــأ مين الطاق ــا واضحــا في ت ــي انعكاس ــن ان يعط ــدة مشــتركة ، يمك ــاوو داي وذي فائ ــ  تع ترتي

ــين  ــ  ) الص ــط ا بي وـع خ ــلال م ـ ــن خ ــدروكربو ت ، م ــ  بالهي ــات ذات الص ــز العلاق ــدف تعزي ــطى ، به الوس

ـــــيراو – ـــــة أ ت ـــــن منطق ـــــدا م ـــــ تان ( ، اصي يب ـــــ تانية ليصـــــل الى الاراضي  ATYRAU) كازاخس ( الكازاخس

( مليــون مــن الــنفط الخــام القــزوي  ، اذ يغطــي هــذا الخــط مــن 20( كم وبقــدرة نقــل )3000الصــينية وبطــول )

ــة  ــ  ) 15-10تلبي ــط ا بي ــ ية لخ ــة الجيوس ياس ــوض الافيي ــوف تق ــذا س ــة ، وبه ــلى الطاق ــ  الصــين ع ــن طل % م

ـــو  ـــان ( واصي تدعـــه –تبليسيـــ  -باك ـــ   جيه ـــع الطل ـــع ان يرتف ـــن المتوق ـــة ، وان م ـــدة الامريكي ـــوليات المتح ال

ـــنفط في عـــام  ـــلى ال ـــي  ع ـــاز الـــرو  70الى  2020الص ـــن الغ ـــا ، وان تســـ تورد م ـــماض احتياجاا ـــن اج % م

، الامر اصي يعطي ميول رو  اكبر للصين في صادرااا من الطاقة   2025%  عام 40
(1)

 ـ   

ــاز الطب  ــاء اكتشــاف الغ ــما ج ــام ك ــل  ع ــي في اسرائي ــاري  2004يع ــ) ) م ــل  –في ب ــع ضمــن حق بي ( والوق

بـــ) ) يام ثيتـــيس ( المقابـــل لســـاحل اســـدود ، وحقـــول ) ليفيتـــان ( و ) افروديـــت (  ، لتصـــبح اسرائيـــل احـــد 

 المــزودين بالطاقــة الى اوروبا بــدل عــن  روســ يا الاتحاديــة ، نظــرا لقــرب المســافة م ــا الى الاتحــاد ال وربي ، أ ذ

-تزود اسرائيل دول الاتحاد الاوروبي بالغاز المسال عن طريقين :
 (2)

 

قــبرص أ ذ يــتم ضخ الغــاز مــن حقــلي ) لفيتــان ( و ) افروديــت ( مجاعــين  شــمال  –عــن طريــق تركيــا  الاول / 

نحـــو الجزيـــرة الى الســـاحل القـــبرصي ، اذ يـــتم معالجـــة الغـــاز وتنقيتـــه مـــن الشـــوائ  في محطـــة ) فاســـ يليكوس ( 

 طاقة وم ا الى دول اوروبا .لل

ــاو /  ــو ن الث ــق الي ــن طري ــة والقبرصــية  –ع ــاز الاسرائيلي ــدادات الغ ــن خــلال خــط بحــري لإيصــال ام ــبرص م ق

 الى اليو ن ، ومنه الى ش بكات الغاز الاوروبية  ـ

ــة عــن الحاجــة  ــة الكهربائيــة الفائض ــد الاتحــاد الاوروبي بكــمات الطاق ــل عــلى تزوي ــذ  علــت اسرائي ك

سرائيليـــة ، مـــن خـــلال التعـــاون مـــع اليـــو ن وقـــبرص مـــرورا بجزيـــرة كريـــت لتصـــدير الطاقـــة الكهربائيـــة مـــن الا

ــط اوروبا بأ ســ يا ( )  ــربط الكهــرباا المســمى ) راب ــتي تعمــل بالغــاز ، عــبر م ـوـع ال  EUROمحطــات الطاقــة ال

ASIA INTERCONNECTOR  و ميغــــاواط   2000( مــــن خــــلال مــــد كابــــل  )تــــوتر عــــاض( بطاقــــة

( كم  1000ميل بحري في قاع البقر اي ما يعادل )  540بطول 
(3)

 ـ  

يضــــاف الى جمــــ  القضــــايا الــــتي دفعــــت العلاقــــات بــــين روســــ يا الاتحاديــــة والاتحــــاد الاوروبي الى 

ــنفط في القطــ  الشــماض  ــن ال ــلى مكام اـع ع ــا قضــية الصرـ ــ ية ، افيه ــن القضــايا الجيوس ياس ــد م ــع ، قضــايا تع التراج

ــدثت  ــتي ح ــام ، وال ــديرات تشــير  2007ع ــروات القطــ  الشــماض ، ل ســ يما وان التق ــلى   ــدما حصــل صراع ع عن

                                                           
 (

1
 . 488-416الصين والهند والوليات المتحدة الامريكية : التنافس على موارد الطاقة ، مصدر س بق ذكره ، ص (

(
2
 . 9-8( ،  ص 2013سايمون هندرسون ، خيارات اسرائيل وقبرص ومشاريع التعاون بي ما ، تقرير ،  ) مؤسسة  الدراسات الفلسطينية ، ايلول   (

(
3
 . 18-17نفس المصدر السابق ،  ص (
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لى أ نــه يحتــو  مــا يقــارب مــن  لى جانــ  احتيــاطي كبــير مــن 25اإ % مــن احتيــاطي العــالم مــن الــنفط والغــاز، اإ

ــوليات ــة وال ــين روســ يا الاتحادي اـع ب ــر هــذا الصرـ ــد ظه ــين وايرهــا مــن المعــادن وق المتحــدة  المــاس واصهــ  والبلات

ــة  ــة العلمي ــاع المحــيط ، و ــود البعث ــرو  في ق ــتر ال ــد وضــع الع ــلى القطــ  الشــماض بع ــة المطــ  ع والدول ال وروبي

ــا  ــ يا، بم ــوجي لروس ــداد جيول ــد ل امت ــيط المتجم ــاع المح ــال ) لوموشســوف ( في ق ــات أ ن سلســ  جب ثب ــ ية لإ الروس

علانها أ راضي روس ية وفق معاهدة قانون البحار التابعة لأ مم المتحدة  يمك ا من اإ
(1)

 ـ  

ـــ ارار  ـــدم او اس ـــت تق ـــتي ارق ـــايا ال ـــ  القض ـــن جم ـــدة ع ـــا  بعي ـــابع الدبلوم ـــايا ذات الط ـــن القض لم تك

العلاقـــات بـــين الطـــرفين الـــرو  والاوروبي ، كقضـــية تبـــادل طـــرد الدبلوماســـ يين بـــين روســـ يا وبريطانيـــا، 

ــ ــات التجاري ــات والنزاع ــار العلاق ــلى مس ــا الســلا ع ــدا ، وتأ ثيره ــة بولن ــاد ال وروبي خاص ــ يا ودول الاتح ــين روس ة ب

ــع  ــل توقي ــدا في المقاب ــض بولن ــة، ورف ــلى اســ تيراد اللقــوم البولندي ــن الحظــر اص  فرضــته روســ يا ع ــتي نتجــت ع وال

ـــتي  الاتحـــاد ال وروبي اتفـــاق ال ــاـكة والتعـــاون الجديـــد مـــع روســـ يا، وتـــدهور العلاقـــات بـــين روســـ يا والدول ال

وانضـــمت اإلى الاتحـــاد ال وروبي فقـــد أ زالـــت اســـ تونيا في شـــهر أ بريـــل ، الســـوفيتي ســـابقا  انفصـــلت عـــن الاتحـــاد

ــاء أ عــلان  2007 ــما ج ــ يا ، ك ــا أ ثار روس ــين، مم ــوفيتية عاصماــا تال ــوات الس ــر الق ــاص بتقري ــذكاري الخ ــ  الت النص

اـكة والتعـــاون الجديـــد مـــع روســـ يا ،  فضـــلا عـــن القـــانون ليتوانيـــا معارضـــاا لتوقيـــع الاتحـــاد ال وروبي اتفـــاق ال ــ

ــارهم  ــة ال م، باعتب ــل باللغ ــيم المتكام ــلى التعل ــن الحــق في الحصــول ع ــا م ــروس فيه ــا ، واص  يحــرم ال ــه لتفي اص  أ قرت

ــزب النــازي  ــرة في وثائــق الح يـ واســ تلحدم ل ول م ــ يا أ نــه عنصرـ ــطلح اص  تــر  روس ــواطنين ( وهــو المص ) ل م

في أ لمانيا 
(2)

 ـ    

لاقات بين روس يا الاتحادية والاتحاد الاوروبي وخصوصا في مجال تامـين الطاقـة ما س بق يشير الى تراجع الع

، الال اصي يعد من اهم مرتكزات ومقومات الاقتصاد الاوروبي ، بسب  لجـوء الاتحـاد الاوروبي الى بـدائل اخـر  

لمكانة التي تحتلها في مجـال عن الامدادات الروس ية ، كقطر واسرائيل ، مما اد  الى قلق روس يا الاتحادية من خسارة ا

الطاقة فسعت الى تقوية علاقااا الاس يوية وخصوصا مع  الصين باعتبارها من كبار مس الكي الطاقة في العالم ولتعـويض 

النقص اصي قد يصي  ميزانياا ودخلهـا القـومي ، فقامـت بمـد شـ بكة علاقـة مـن ا بيـ  الـنفط بي ـا وبـين الصـين ، 

 .  المسافة في العلاقات بي ا وبين الاتحاد الاوروبي ويسب  في تراجعهاوبالتاض سوف تزداد 

الاوروبية والتي ق في جلها قضايا تسهم بشـكل  –ان ي ما تقدم حول قضايا التراجع في العلاقات الروس ية 

اديـة والاتحـاد او باخر ، بتقليل فرص التعاون والتقـارب بـين الطـرفين ، الا ان ذ  ل يلغـي حقيقـة ان روسـ يا الاتح

الاوروبي شريكان اقتصاديان ل يمكن ان يس تغ  احدهما عن الاخر ، واذا كانت روس يا بطموحااا الاقليمية و الدولية 

تسعى للضغط على اوروبا للقصول على امتيازات وتنازلت تتعلق بقضايا امنية واستراتيجية مهمة لها في اس يا وال ـق 

اقتصادي يسعى لتـأ مين مصـادر الطاقـة والاسـواق والاسـتارات وق تنظـر الى  الاوسط ، فأ ن اوروبا ذات طموب
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العلاقات الدولية على انها علاقـات اقتصـادية متشـابكة ، الهـدف م ـا تقويـة البيـت الاوروبي وتأ مينـه ، وهـذه الـربيا 

التعاون ودفع العلاقـات  المتناقضة بين الطرفين اسهمت في زيادة شق الخلافات من  ة واسهت في ذات الوقت باتجاه

 نحو التقدم وهو ما سنراه  في المبقث الثاو .

 مشهد التقدم في العلاقات: المبحث الثاني 

لقـــد كان لتطـــور مفهـــوم القـــوة الاقتصـــادية ، وتعـــاظم افييـــة س ياســـة الاعـــتماد المتبـــادل الـــتي انت ــتـ 

يـن، واتســاع حــركات ا ــد والع ـ ــرن الواح ــدايات الق ــع في ب ــاق واس ــلى نط ــع ع ــتلات الاقتصــادية ، دورا في دف لتك

الدول للعمــل بجهــد لــزيادة قواــا الاقتصــادية ، والتعــاون مــع دول اخــر  في اطــار تكتــل اقتصــادي يقــوم عــلى 

بـ الدوض يشــكل  ــل مبــدأ  تــوازن القــو  عــلى المسرـ اـكة و التعــاون ، ممــا اد  هــذا التقــول الى جع ــاس ال ـ اس

ــة ، وي  ــات الدولي ــ يا في العلاق اـ اساس ــة عنصرـ ــات الدولي بـ العلاق ــلى مسرـ ــاع  ع ــو  الف ــين الق ــويا ب ــا ق شــهد تنافس
(1)

 ـ  

ـــة ، اذ يشـــكل رأ س  ـــع الدول ال وروبي ـــة م ـــة ومصـــالح حقيقي ـــات تعاوني ـــة بعلاق ـــرتبط روســـ يا الاتحادي ت

% مـــن مجمـــوع الاســـتارات ال جنبيـــة المبـــاشرة في  روســـ يا كـــما يعتـــبر الاتحـــاد ال وروبي أ كـــبر 75المـــال ال وروبي 

% مــن مجمــوع واردااــا 46% مــن الصــادرات الروســ ية ، و 51تجــار  لروســ يا ، حيــث اســ تأ  ر بنقــو  شريــك

ن التعــاون الاقتصــادي يحتــل مــكان الصــدارة  2004في عــام  وصا فــرغم أ فييــة القضــايا ال منيــة والس ياســ ية ، فــاإ

بيـــة الـــتي عقـــدت في  العلاقــات الروســـ ية _ ال وروبيـــة وقـــد كان هــذا واضحـــا خـــلال القمـــة الروســ ية _ ال ورو 

ـــوب روســـ يا في   ـــاتى ( جن ـــة ) تولي ـــران   17في  مدين ـــاق ال ــاـكة  2007حزي ـــد اتف ـــتي ركـــزت عـــلى تجدي ، وال

ت ــيـن الاول عـــام  1وبـــدأ  العمـــل بـــه بتـــاريخ  1994والتعـــاون بـــين روســـ يا والاتحـــاد ال وروبي، اص  وقـــع عـــام 

 2007لمدة ع ة أ عوام تنايى في  ت ين الاول  1997
(2)

 ـ  

يـن ،  تر  عنـــدما جــع الاهتمامـــات الروســ ية الى تقويـــة علاقااــا مـــع دول اوروبا الى ثمانينــات القـــرن الع ـ

ـــترك ()  ـــت ال وروبي المش ـــرة )البي ـــرب فك ـــن ط ـــوف أ ول م ـــل جورباتش ـــابق ميلحائي ـــوفيتي الس ـــرئيس الس كان ال

Common European Home ليــه ل ول مــرة قبــل توليــه الســلطة وذ  في ( ، وهــو التعبــير اص  أ شــار اإ

، وقصـــد بـــه درجـــة مـــن التوحـــد  1984خطابـــه أ مـــام مجلـــس العمـــوم البريطـــاو أ ثنـــاء زيارتـــه لبريطانيـــا في  عـــام 

نهيهـــا  والانــدما  والتعـــاون بـــين شرق و ــرب أ وروبا ، وتجـــاوز اخـــتلاف أ نظماـــا الاجتماعيــة وال حـــلاف المنايـــة اإ

ــا  وربا ــالا هــذا اســتبعاد الــوليات المتحــدة ، حيــث اعتبره تشــوف جــزءا طبيعيــا مــن الهــيكل الســ يا  ول يع

ال وروبي ، وكان اعـــــتراف الاتحـــــاد الســـــوفيتي بالموعـــــة الاقتصـــــادية ال وروبيـــــة )الاتحـــــاد ال وروبي حاليـــــا( 

ـــات دبلوماســـ ية معهـــا في  شـــ باط  قامـــة علاق ـــة واإ ـــتي 1989تشبصـــية دولي ـــة مجموعـــة مـــن الس ياســـات ال ، بداي
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ـــ يا في  أ وروبا،  ـــج روس ـــادة دم ع لى اإ ـــدفت اإ ـــو ه ـــ يا، وه ـــن مصـــالحها في  أ س ـــتلحلي ع ـــ يما اقتصـــاديا، دون ال لس

ــرب نفســها كقــوة )  عــادة ط ــ تطاعت روســ يا اإ ــتى ال ن ، لقــد اس ــاكما للس ياســة الروســ ية ح ــه اص  ظــل ح التوج

أ وروبيـــة ( ذات عـــق أ ســـ يوي ، كـــما كان عليـــه الحـــال في  العهـــد القيصرــيـ ، حيـــث انضـــمت اإلى مجموعـــة الدول 

، كــما اس تضــافت ورأ ســت قمــة الموعــة عــام  2002 حزيــراناإلى مجموعــة الــاو في   الصــناعية الكــبر  لتتقــول

في  دل  واضحـــة عـــلى اســـ تعادة روســـ يا لمكاااـــا في  مصـــاف القـــو  الكـــبر  ، وهـــو الهـــدف اص  ســـعى  2006

ليه الرئيس بوتين منذ توليه السلطة   اإ
(1)

 ـ  

شســـا والمانيــا الى ان تكـــون روســ يا الاتحاديـــة ســعت دول الاتحـــاد الاوروبي مــن جاارـــا وفي مقــدماا فر 

قريبــة اقتصــاديا وس ياســ يا مــن كــت  الاتحــاد الاوروبي ، وذ  بمــا يخــدم اســتراتيجية ي دو  داخــل الاتحــاد ، 

ـــا اســـتراتيجيا  ـــن روســـ يا عق ـــل م ـــد ان تجع ـــ  اوروبا ، تري ـــا في قل ـــ يا  وتمركزه ـــا الجيوس ـــا بحـــ  موقعه فأ لماني

قية ، في حــــين فرشســــا ذات المرجعيــــة الديغوليــــة والمعروفــــة بتو ااــــا الحــــذرة مــــن ل وروبا مــــن الناحيــــة ال ــــ 

الس ياســة الامريكيــة في اوروبا والعــالم ، فأ نهــا مــن المــدافعين دومــا عــن ضرورة بنــاء علاقــات قويــة مــع روســ يا 

مكانهـــا ان تصـــبح قـــوة عالميـــة ، وذ  بهـــدف الحـــد مـــن الهيم  نـــة الامريكيـــة الاتحاديـــة باعتبارهـــا قـــوة اقليميـــة وباإ

وخلق توازن استراتيجي في اوروبا 
(2)

 ـ  

ــتراتيجياا في  ــلال اس ــن خ ــه ، وم ــو الي ــا ترب ــق م ــاول تحقي ــة تح ــدة الامريكي ــوليات المتح ــت ال ــا كان رغم م

اوروبا فأ نهــا تســعى الى تفتيــت روســ يا الاتحاديــة ، وافشــال اي محــاو  تقــارب بــين الاتحــاد الاوروبي وروســ يا 

وقــت اصي كانــت فيــه روســ يا الاتحاديــة تعــود تــدريجيا الى الســاحة الدوليــة مــن خــلال تعزيــز الاتحاديــة ، في ال

ــم كونهــا مصــدر  ــاد الاوروبي ، بحــ  مركزهــا المه ــا مــع الاتح ــع جيرانهــا وتكثيفهــا و خصوص ــا الاقتصــادية م علاقاا

ــادة ا ــاع  في اع ــا ادوارا ف ــت فرشســا والماني ــد لعب ــل فق ــاز ، بالمقاب ــنفط والغ ــين دول الاتحــاد وروســ يا رئيسيــ لل ــة ب لثق

ــة ، رغم وجــود مشــاي اجتماعيــة  داخليــة وخارجيــة بحــ  انهــا متا ــة لمنطقــة اــير مســ تقرة في القوقــاز  الاتحادي

واس يا الوسطى ، لكن هذا ل يمنع من ان تكون روس يا الاتحادية شريكا مهما للاتحاد الاوروبي 
(3)

     . 

ــة ا ــات الايجابي ــن التكهن ــرغم م ــلى ال ــاء وع ــع ارج ــبري في جمي ــاز الص ــورة الغ ــور ث ــول ظه ــاءت ح ــتي ج ل

العــالم ، فــان الطموحــات الــتي انتابــت القيــادات داخــل الاتحــاد الاوروبي كي يصــبح الاتحــاد مكتفيــا ذاتيــا مــن 

نتــا  المحــلي مــن الغــاز الصــبري ،  الاحتياجــات في مجــال الطاقــة ، صــاحرا نــوع مــن الخيبــة وعــدم الوثــوق بالإ

غطيتـــه للاحتياجـــات الاوربيـــة في المســـ تقبل ، وذ  لوجـــود جمـــ  مـــن التحـــديات ) التنظيميـــة وعـــدم امكانيـــة ت 

ـــ  عـــن  ـــة( ، اذ تراجعـــت اعـــمال ال ــكات الخاصـــة بالتنقي ـــة التقتي ـــة والبني ـــة والبياي والاقتصـــادية والتكنولوجي

ن ال ــكات اعلنـــت مجموعـــة مـــ 2012الغـــاز الصـــبري فـــتقلص دور اللاعبـــين بهـــذا الـــال ، ففـــي حزيـــران عـــام 
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(
2
 . 187(، ص 2007زبيغينيو بريجنسكي ، الفرصة الثانية : ثلاثة ربساء وازمة القوة العظمى الامريكية ، ) بيروت ، دار الكتاب العربي ،  (

(
3
 . 47( ، ص  2005، مارس  313، ) مج  المس تقبل العربي ، عدد  2020م وع لس نة مجلس المخابرات القومي الامريكي :  (
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ــل في  ــا للعم ــل ( خططه ــة ) اكســون موبي ــت شرك ــد اوقف ــاز ، فق ــن الغ ــوع م ــذا الن ــن ه ــ  ع ــا بالتنقي ــاف اعماله ايق

ــادية  ــان الجــدو  الاقتص ــذا ف ــا ، وله ــودة في روماني ــول الموج ــا في الحق ــ يفرون ( اعماله ــة ) ش ــذ  شرك ــدا ، وك بولن

ــة  ــع الطــرق التقليدي ــة م ــدأ ت تتراجــع بالمقارن ــاز الصــبري ب ــاد للغ ــي لســد احتياجــات الاتح ــن يكف ــه ل ــاض فان ، وبالت

الاوروبي مــن الغــاز ، وان تبعيــة الاتحــاد للغــاز الــرو  تبقــى قاةــة ، رغم محاولتــه تنويــع وارداتــه مــن خطــوط 

نقل الطاقة حتى التي تمر عبر منطقة بحر قزوين 
(1)

 ـ   

انقســـام داخـــل الاتحـــاد  وبعـــد تراجـــع الطلـــ  عـــلى الغـــاز الصـــبري في الاتحـــاد الاوروبي ، وحـــدوث

ــا والــر  ــدا وليتواني ــل بولن ــة في بعــض دول الاتحــاد مث ــد ر ب ــثروة ، واصي جــاء بع الاوروبي حــول اســتار هــذه ال

ــة في عــام  ــع الاتحــاد الاوروبي الى عقــد قم ــا واســ بانيا وبريطانيــا ، دف ــد  قــدرة الاتحــاد  2013وروماني لمراجعــة م

ــــة الم  ــــواب الشمســــ ية الاوروبي عــــلى الاعــــتماد عــــلى الطاق ــــارضي الال ــــدائل الاخــــرة ، لكــــن مع تجــــددة والب

ـــدونها لعـــدم انتظـــام انتا ـــا واســـ تحا  تخزي ـــا ، واصي اصـــبح ســـببا رئيســـ يا في رجـــوع  ـــرياب ينتق ـــات ال وتوربين

ـــة ، وفي مقـــدماا  ـــأ مين الطاق ـــتي يمكـــن الاعـــتماد عليهـــا في ت ـــة الرصـــينة ، وال الاتحـــاد الاوروبي الى مصـــادر الطاق

تحادية روس يا الا
(2)

    . 

( للكاتـــ  الامـــريكي جـــور  فريـــدمان  THE NEXT DECADEوفي كتـــاب الع ــيـة القادمـــة ) 

، واصي تطـــرق فيـــه الى مســـ تقبل العلاقـــات بـــين روســـ يا ودول الاتحـــاد الاوربي ، مؤكـــدا  2011الصـــادر عـــام 

ــة والا ــين روســ يا الاتحادي ــارب ب ــن التق ــا م ــة ستشــهد نوع تحــاد الاوربي وخصوصــا عــلى ان الع ــ ســ نوات القادم

ــدلت الشــ يبوخة في  ــزيادة مع ــة ، ول ــن  حي ــرو  م ــاز ال ــة للغ ــة الالماني ــه الى الحاج ــدا في توقعات ــا ، معا ــع الماني م

ــو الجانــ  اصي يمكــن  ــة اخــر  ، وه ــام  مــن  حي ــنقص في الايــدي الع ــتي تــؤدي الى زيادة ال ــع الالمــاو ال الا

ــوفرة  ــه ســ يكون هنــاك تطــورا لروســ يا ان تســاهم في حــله نظــرا ل العــاطلين عــن العمــل فيهــا ، كــما يــر  فريــدمان ان

في العلاقــات بــين روســ يا وبولنــدا ، نظــرا لأ فييــة الاســتراتيجية لبولنــدا ، حيــث انهــا تشــكل فاصــلا جغرافيــا 

مهـــما بـــين روســـ يا والمانيـــا ، بالإضـــافة الى ان روســـ يا س تواصـــل تطـــوير شســـ يج علاقااـــا مـــع بعـــض دول الاتحـــاد 

ــلى الســو  ــق ع ــد التواف ــد تصــل الى ح ــا ق ــاري والاقتصــادي معه ــترابط التج ــلى تواصــل ال ــل ع فيتي الســابق ، والعم

ع  واحدة ، من اجل استار علاقااا مع هذه الجمهوريات للتقارب في علاقااا مع الاتحاد الاوروبي 
(3)

 ـ   

ارز في الاتحـــاد الاوروبي ، كـــما تطـــورت العلاقـــات بـــين روســـ يا الاتحاديـــة والمانيـــا بوصـــفها العضـــو البـــ

ذ  ــة الثانيــة ومــرارة الحــرب البــاردة ، اإ ــدين الماضــيين متناســ ية أ لم الحــرب العالمي ــت نقــ  نوعيــة خــلال العق وحقق

ــاً  قامــة علاقــات وطيــدة بيــ ما، بســب  وجــود ر بــة مشــتركة بــين الدولتــين للعمــل مع نجقــت الدولتــان بالفعــل في  اإ

لى حــد مــن أ جــل تجــاوز الإرث البغــيض للصــدا م التــاريخي بيــ ما، وقــد تصــل هــذه الر بــة في  بعــض ال حيــان اإ

                                                           
(
1
 6( ، ص 2013كانون الاول  29كارينا فايزولينا ، امن الطاقة في اوراس يا :نظرة من عشق اباد ، تقرير ، ) مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ،   (

(
2
 (.  2013ايار  21،  7440، مقا  ، ) صحيفة القدس، عدد الاتحاد الاوروبي يخصص قمة لخفض فاتورة الطاقة  (

(
3
 . 6(، ص  2013نيسان  3نقلا عن وليد عبد الحي ، الع ية القادمة : التلاع  بالقو  الاقليمية  ، مراجعات  كت  ، ) مركز الجزيرة للدراسات ، قطر،   (
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الشـــعور بالمســـ ئولية المشـــتركة 
(1)

، مـــن  ـــة اخـــر  فـــأ ن المانيـــا لم تقبـــل ان تكـــون صـــاحبة دور ثانـــوي بحلـــف  

ـــوليات المتحـــدة الامريكيـــة ، لصـــالح  النـــاتو واوروبا ، الامـــر اصي ينـــتج عنـــه تقليـــل الاعـــتماد الالمـــاو عـــلى ال

الالمانية  –تين العلاقات الروس ية تم 
(2)

 ـ  

 -المطلب الاول / اهمية الغاز المسال الروسي في تقدم العلاقات:

يعتــبر الغــاز الطبيعــي مــن اهم المشــاريع الكــبر  ، عــلى مســ تو  الدول والاقــاليم والتجمعــات الاقليميـــة 

ــواق ــله الى الاس ــوط نق ــة وخط ــه الحيوي ــلى ممرات ــه، وع ــافس علي ــبح التن ــن صراع  ، واص ــيلا م ــا اص ــبر  ، جزئ الك

ـــة الجيوس ياســـ ية لـــلدول ، والقـــو  المختلفـــة ، ومنـــذ تســـعينات القـــرن الع ــيـن  النفـــوذ ، ومحـــاولت تعزيـــز المكان

تزايــد الاهــتمام في اقــاليم عــدة مــن العــالم بأ  بيــ  نقــل الغــاز العــابرة لــلدول والقــارات ، باعتبارهــا مشــاريع ذات 

 وشب جديدا من تقس يم العمل الدوض ونوعا من تأ كيد النفوذ الس يا  . مضامين حيوية  بعيدة المد  ،

، وتحتـــل  2010( ترليـــون مـــتر مكعـــ  عـــام 187,1اذ يقـــدر اـــم احتيـــاطي الغـــاز الطبيعـــي في العـــالم )

ــع ) ــي بواق ــاز الطبيع ــن الغ ــدة م ــات المؤك ــلى صــعيد الاحتياط ــة الاولى ع ــ يا المرتب ــ  8,44روس ــتر مكع ــون م ( ترلي

يـــران وقطـــر عــلى التـــواض ، وعـــلى صــعيد الانتـــا  فقـــد بلــغ اـــم الانتـــا  العــالمي مـــن الغـــاز الطبيعـــي ، تليهــا ا

ـــوا شســـبته )3,19) ـــي نم ـــاز الطبيع ـــادرات الغ ـــهد مســـ تو  ص ـــ  ، وش ـــتر مكع ـــون م ـــذا 10,1( ترلي ( % ، وبه

ــاز المســال ) ــالم )3,5تشــكل تجــارة الغ ــة ، ويوجــد في الع ــاز العالمي ــن اجــماض تجــارة الغ ــاء لســ تقبال 101(% م ( مين

( ميناء تصدير 24الغاز المسال ، و)
(3)

 ـ      

وبخصـــوص ر بـــة روســـ يا بتطـــوير علاقااـــا مـــع الاتحـــاد الاوروبي قامـــت روســـ يا بالعمـــل عـــلى تنفيـــذ 

ـــة  ـــا في ســـوق الطاق ـــز موقعه ـــة لتعزي ـــه الى الاســـواق الاوروبي ـــن مكامن ـــي م ـــاز الطبيع ـــل الغ ـــض مشـــاريع نق بع

-،  ومن اهم هذه الخطوط :الاوروبي تبيار استراتيجي
 (4)

   

 ( . NORTH STREAMخط الس يل الشماض )   -1

ويســـ ادف هـــذا الخـــط بنقـــل الغـــاز الـــرو  الى شـــمال اوروبا انطلاقـــا مـــن المانيـــا ، ويتكـــون هـــذا الخـــط 

ــوله ) ــ ما )1224اصي ط ــكل م ــة ل ــة انهاريري ــغ الطاق ــوبين تبل ــن انب ــ نويا ، 27،5( كم م ــ  س ــتر مكع ــار م ( ملي

يـن الثــاو  8تــاب هــذا الخــط بشــكل رســي في وتم افت  ( مليــار 12،4وبلغــت كلفــة الاششــاءات) 2011ت ـ

ــيكا و  ــدا و بلج ــارك و هولن ــن ) الدنم ــا الى ي م ــل اازه ــن نق ــ يا م ــ تطاعت روس وـع اس ــذا الم ـ دولر ، وبه

ــاز  ــا الغ ــ يوزع حي  ــن المانيــا ، وس ــا م ــر  انطلاق ــدا و التشــ يك ( ودول اخ ــا و بولن ــا و فرشس عــلى ) بريطاني

                                                           
 (

1
( على الموقع  2009، ديسمبر  180، عدد 15الاهرام الاستراتيجي ، ) مركز الدراسات الس ياس ية والاستراتيجية ، مجلد  احمد دياب ، روس يا والمانيا المصالح تداوي التاريخ ، ملف أ  (

http//www.digital.ahram.org.eg. 
(2)
. 32( ، ص 2003لكتاب العربي ، بيروت ، دار هنري كيس نجر ، هل تحتا  امريكا الى س ياس ىة خارجية ؟ : نحو دبلوماس ية للقرن الواحد والع ين ، ترجمة عر الايوبي ، ا 

 

(
3
 . 3-2(، ص2011كانون الاول  11عبد الجليل زيد مرهون ، الغاز الطبيعي باعتباره سلعة تجارية ، تقرير ، ) مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ،  (

(
4
 . 9-8نفس المصدر السابق ، ص (
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ـــذه الدول ان  26 ـــق ، اذ رأ ت ه ـــة دول البلطي وـع حفيظ ـــذا الم ــ ـــد اثار ه ـــنزل في اوروبا ، لق ـــون م ( ملي

 .  1939الالمانية لعام  -ريبنتروب ( السوفيتية  –الم وع فيه صيغة جديدة لمعاهدة ) مولوتوف 

 ( .  SOUTH STREAMخط الس يل الجنوبي )   -2

وـع في حزيـــران مـــن عـــام جـــاء هـــذا الخـــط ليكـــون مـــوازيا لخـــط الســـ ي ،  2007ل الشـــماض ، وبـــدا الم ــ

وـع مشـــترك بـــين شركـــتي )  ( الروســـ ية، لنقـــل الغـــاز  GAS PROM( الايطاليـــة  و )  ENIكم ــ

( كم ، وتصـــل 900الـــرو  الى جنـــوب ووســـط اوروبا الى البقـــر الاســـود ويبلـــغ طـــول هـــذا الخـــط )

ــة ) ــه انهاريري ــار مــتر مكعــ  ســ نويا ، وهــو يم 63طاقت ــو( ـ  ( ملي ــافس لخــط )  بوك ــرو  المن وـع ال ــل الم ـ ث

 (8انظر الخارطة رقم)

 (8خارطة رقم )                                    

      
 13، ص   )4973عدد  - 2014أ ذار  11المصدر : ) صحيفة المس تقبل الثلاثاء   

ــــا  ــــارب في العلاق ــــعت روســــ يا الى زيادة التق ــــ ية س ــــات الس ياس ــــال العلاق ــــع الاتحــــاد وفي مج ت م

الاوروبي رغم العوائـــق الـــتي وا ـــت تـــلك العلاقـــات ، فقـــد كانـــت هنـــاك عـــدة قضـــايا وضـــعها الطرفـــان في قمـــة 

الهـــرم بالنســـ بة للمصـــالح الس ياســـ ية المشـــتركة ، لقـــد كان لموضـــوع مكافحـــة الارهـــاب اصي طـــرب كمفهـــوم جديـــد 

ــــرو  ، حــــيزا كبــــيرا  في الس ياســــة الخ 2001ايلــــول مــــن عــــام  11بعــــد احــــداث  ارجيــــة لــــب الطــــرفين ال

والاوروبي ، جـــاء انضـــمام روســـ يا الاتحاديـــة الى ركـــ  مكافحـــة الارهـــاب ، واصي تبـــين بشـــكل واضح مـــن قبـــل 
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ــالف الدوض  ــاركة بالتح ــرارا بالمش ــدما اصــدر ق ــوتين ، عن ــير ب ــرو  فلاديم ــرئيس ال ــا ال ــ ية ، خصوص ــادة الروس القي

البـــارة ، واصي تنـــاغم مـــع الر بـــة داخـــل الاتحـــاد الاوروبي ضـــد الاهـــاب ، و تخليـــه عـــن ســـ يكولوجية الحـــرب 

ـــة روســـ ية  ـــد قم م الى عق ـــرج  ـــادي ، واصي تع ـــلى المســـ توين الشـــعا والقي ـــاريخ  –ع ـــة في بروكســـل بت  11اوروبي

 2002ت ين الثاو عام 
(1)

 ـ     

ـــببا في ـــون س ـــة ، ليك ـــدة الامريكي ـــوليات المتح ـــه ال ـــاروخي اصي تبنت ـــوع الدرع الص ـــاء موض ـــدم  وج تق

العلاقــات وتقوياـــا بـــين الطـــرفين الـــرو  والاوروبي ، اذ رفضـــت ي مـــن روســـ يا الاتحاديـــة والاتحـــاد الاوربي 

ــ يا ان  ــبرت روس ــد اعت ــادية ، فق ــ ية والاقتص ــالحهم الس ياس ــدم مص ــا يخ ــة بم ــف حازم ــذت مواق وـع واتخ ــذا الم ـ ه

ـــ ـــاء ليســـ ادف مصـــالحها الاســـتراتيجية في المنطق ـــريكي ج وـع الام ـــذا الم ــ ـــرا ه ـــوف يشـــكل خط ـــه س ة ، وان

للتـــوازن الدوض 
(2)

ـــة  تعمـــل جاهـــدة ضـــد التواجـــد العســـكري    ـــة لروســـ يا الاتحادي ، كـــما ان الس ياســـة الخارجي

ـــق بالدرع الصـــاروخي   ـــيما يتعل الامـــريكي في اوروبا ، وخصوصـــا ف
(3)

ـــرفض بشـــكله الســـ يا    ، وتجســـد هـــذا ال

ــوتين مرســوما  ــير ب ــرو  فلاديم ــرئيس ال ــدما اصــدر ال ــة عن ــوات التقليدي ــق روســ يا معاهــدة الق ــق تطبي يقضيــ بتعلي

في اوروبا والتفاقيات الدولية المترتبة عليها 
(4)

  . 

ـــاد  ـــبر الاتح ـــرو  ، اذ اعت ـــرفض ال ـــع ال ـــق م ـــريكي ليتواف وـع الام ـــرفض الاوروبي للم ــ ـــاء ال ـــما ج ك

وـع  له اثار ســـلبية عـــلى الاقتصـــاد الاوروبي ويعيـــق انهنمـــ و الاقتصـــادي فيـــه ، لســـ يما الاوروبي ، ان هـــذا الم ــ

ان الاتحاد الاوروبي هو كت  اقتصادية  تجة عن ترابط اقتصاديات الدول الاعضاء فيه 
(5)

 ـ   

ــن  ــوع م ــا ن ــة تجــ  م  ــلاله الى وضــع س ياس ــن خ ــ يا م ــت روس ــراو حاول ــووي الاي ــف الن وبخصــوص المل

بتأ ييـــد اصرار ايــران الغنيــة بالــنفط عـــلى تــوازن في علاقااــا مــع الاتحــاد الاوروبي ، فهـــيي تحــدث تــواز  دقيقــا 

وـعها النــووي في بوشــهر ، وتنضــم في الوقــت نفســه الى   ــاوف دول  الحاجــة الى الطاقــة النوويــة ، وتؤيــد م ـ

ــال الى  ــدم ارس ــ يا الى ع ــدت روس ــما تعه ــة ، ك ــب  ذري ــنع قن ــعى الى ص ــران تس ــون اي ــن ان تك ــاد الاوروبي م الاتح

ـــة المضـــادة ـــران انظماـــا الدفاعي ـــران في عـــام  اي للصـــواريخ في ظـــل العقـــوبات الـــتي فرضـــاا الامم المتحـــدة عـــلى اي

2010 
(6)

ــــران صــــواريخ )اس   جــــو ، وانضــــمت الى  –( ارض  300-، كــــما امتنعــــت روســــ يا مــــن تســــليم اي

ــين  ــين ال وربي ــا وب ــرات للتوســط بي  ــدة م ــ ية ع ــود الروس ــفت الجه ــران شس ــأ ن طه ــة ب ــة ، متذرع ــوبات الاوربي العق

 وال مريكيين
(7)

  . 

                                                           
(
1
                                                           . http://www.lebarmy.govعلى الرابط  1/10/2003لبناو ، مقا  ، في حرب مس ارة ، مج  الجيش ال  -النزاع في الشيشان  (

                          

(
2
 احمد ابراهيم محمود ، الدرع الصاروخي وعودة اجواء الحرب الباردة ، مصدر س بق ذكره . (

(
3
  . 32تا  امريكا الى س ياس ىة خارجية ؟ : نحو دبلوماس ية للقرن الواحد والع ين ،مصدر س بق ذكره ، ص هنري كيس نجر ، هل تح  (

(
4
 . 27الامريكية: تفاهمات تكتيكية في اطار تناقضات استراتيجية مصدر س بق ذكره ، ص  –نورهان الش يخ ، العلاقات الروس ية  (

 . 124، ص  الامريكية ، مصدر س بق ذكره –قسام في العلاقات الاوروبية خالد عبد المنعم ، حدود التحالف وابعاد الان  (5)

(
6
 . 11( ، ص  2010ا سطس  240، ، مركز الامارات  4416روس يا توازن بين مصالحها والغرب ، ش ة اخبار الساعة ، ) مركز الامارات للدراسات والبقوث الاستراتيجية  ، عدد  (

. 122-121والربيع العربي الثوابت والمتغيرات ، مصدر س بق ذكره ، ص امحيو ، ورقة العمل : روس ي سعد (7)
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ـــين  ـــات ب ـــة  في العلاق ـــدة الامريكي ـــوليات المتح ـــدخل ال ـــلى ان رغم ت ـــن ان شســـ تدل ع ـــ بق يمك ـــا س مم

ـــترابط  روســـ يا الاتحاديـــة والاتحـــاد الاوروبي تعامـــل مـــؤ ر يهـــدف الى تراجـــع العلاقـــات بـــين الطـــرفين الا ان ال

ــ ــن الاف ــتي ل يمك ــتراتيجية ال ــتركة الاس ــالح المش ــود المص ــ ما ،  ووج ــق بي ــا الوثي ــا وخصوص ــازل ع  ــا او التن راط به

في الــال الاقتصـــادي وتـــأ مين الطاقـــة الروســـ ية الى دول الاتحـــاد الاوروبي واصي اعطـــى للطـــرفين حـــافزا دفعهـــما 

ــ ارارها  ــا وضــمان اس ــأ مين تقويا ــل ت ــن اج ــات م ــلك العلاق ــدم ت ــل تق ــتي تعرق ــة ال ــأ ثيرات الخارجي ــة ي الت الى مقاوم

 على المد  البعيد .

  ةمشهد الاستمراري: ثالثلالمبحث ا

جــــاء تطــــور عليــــة التكامــــل والانــــدما  الاوروبي للاتحــــاد الاوروبي ، وتوقيــــع معاهــــدة ماســــتريخت 

ـــام  ـــاد الاوروبي ع ـــأ ة للاتح ـــعيدين  1992المنش ـــلى الص ـــاد الاوروبي ع ـــلى دور الاتح ـــوظ ع ـــل ملق ـــي ثق ، ليعط

ـــ ـــة في تبـــ  س ياســـة خارجي قليمـــي والدوض ، وقاعـــدة انطـــلاق قوي ة اـــدف الى الاســـ ارارية في العلاقـــات مـــع الإ

القــو  الــاورة  وخصوصــا مــع القــو  الــتي تربطهــا معــه علاقــات متبــاد  ومصــالح مشــتركة كروســ يا الاتحاديــة    
(1)

 ـ   

، والـــتي سيـــت بس ياســـة الجـــوار  2003ولهـــذا فـــأ ن تبـــ  الاتحـــاد الاوروبي لســـتراتيجية جديـــدة عـــام 

ــــتي ســــعى  ENP  ()THE EUROPEAN NEIGHBORHOOD POLICYالاوروبي  )  ( وال

الاتحــاد الاوروبي مــن خلالهــا الى تطــوير علاقاتــه مــع جيرانــه ، وخصوصــا مــع روســ يا الاتحاديــة ، مــن خــلال 

ـــد ،  ـــات تضـــمن اســـ ارارها في المســـ تقبل المنظـــور والبعي ـــاء علاق ـــه الاقتصـــادية والس ياســـ ية لبن توظيـــف علاقات

ــا ــامين وضــمان ووضــع خطــط عــل رئيســ ية تأ خــذ بالعتب ــة ، لت ــع روســ يا الاتحادي ــروابط والمصــالح المشــتركة م ر ال

تســـوية الصرــاـعات والنزاعـــات ، واقامـــة شراكات اقتصـــادية وس ياســـ ية قويـــة قاةـــة عـــلى المصـــالح المشـــتركة 
(2)

   ،

بـ الدوض ، لكونهــا تمــتلك عوامــل ــة الاساســ ية عــلى المسرـ ــة تعــد واحــدة مــن القــو  الدولي  كــما ان روســ يا الاتحادي

القــــدرة الــــتي تؤهلهــــا للقيــــام بهــــذا الدور ، وتعتــــبر ايضــــا واحــــدة مــــن ا ــــالا دول العــــالم ، بالإضــــافة لموقعهــــا 

الجيوبوليتيكي المهم ، فهيي تقع في قل  اوراس يا وقريبة من مكامن النفط 
(3)

 ـ     

ـــة والاتحـــا ـــين روســـ يا الاتحادي ـــد مـــن القضـــايا ب ـــق في العدي ـــاردة حـــدث تواف ـــة الحـــرب الب د وبعـــد نهاي

ــرجم الى مســـار علاقـــات تتســـم بالســـ ارارية ، خصوصـــا بعـــد ظهـــور مصـــطلح )النظـــام  الاوروبي ، واصي تعـ

الدوض الجديـــد( ، اصي تبنتـــه الـــوليات المتحـــدة الامريكيـــة ، واصي مـــن خـــلاله تعاملـــت امـــريكا مـــع الاحـــداث 

ــذا  ــالم له ــت الع ــابق ، ودع ــاد الســوفيتي الس ــك الاتح ــد تفك ــا المنتصرــ بع ــلى انه ــوازن في ع ــاك ت ــون هن ــام ليك النظ

ــيرين  ــين الكب ــود القطب ــن وج ــود م ــد عق ــه ، بع ــد توازن ــام الدوض اصي بات يفق النظ
(4)

ــئ   ــام نهيمل ــذا النظ ــاء ه ، اذ ج

                                                           
(
1
 . 80-79علي الحا  ، س ياسات الاتحاد الاوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة ، مصدر س بق ذكره ، ص  (

(
2
 . 41(، ص 2006، يناير  163 محمد احمد مطاوع ، اوروبا من برشلونة الى س ياسة جوار ، ) مج  الس ياسة الدولية ، عدد  (

(3)  
، بيروت ،  نيسان  362سات الوحدة العربية ، عددلمى مضر الامارة  ، الاستراتيجية الروس ية بعد الحرب الباردة وانعكاسااا على المنطقة العربية ، ) مج  المس تقبل العربي ، مركز درا

. 108-107( ، ص 2009
 

(
4
 . 86( ، ص 2001، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، كانون الثاو  21عرب والتأ ثير في النظام العامي ، ) مج  دراسات دولية ، عدداحمد عبد الرحيم الخلالية ، ال  (
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الفـــراغ الســـ يا  اصي خلفـــه تفكـــك الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق واشســـحابه مـــن موقـــع النفـــوذ الدوض ، واعتبـــار 

يا قرن الواحد والع ين هو قر  امريك 
(1)

 ـ 

ــن  ــل م ــن العوام ــة م ــف مجموع ــة الى تســلحير وتوظي ــوليات المتحــدة الامريكي ــق ســعت ال ــذا المنطل ــن ه وم

ــاد الاوروبي  ــدماا الاتح ــو  اخــر  ، في مق ــروز ق ــن ب ــد م ــد ، والح ــام الدوض الجدي ــلى النظ ــا ع اجــل ضــمان هيمنا

ا العمـــل عـــلى تســـلحير الامم المتحـــدة وروســـ يا الاتحاديـــة والصـــين ، المرشحـــون الاقـــو  في منافســـ اا عالميـــا ، م ـــ

ــو   ــلى الق ــة للضــغط ع ــنظمات الدولي ــ تلحدام الم ــذ  اس ــة ، وك عـية الدولي ــن ال ـ ــاء م ــق مصــالحها تحــت  ط لتققي

دارة الامريكيـــة ، وادوات لتنفيـــذ  الاخـــر  ، واصـــبح مجلـــس الامـــن والامم المتحـــدة بمثابـــة مؤسســـات تابعـــة لـــلاإ

الس ياسة الامريكية  
(2)

 ـ 

مــا تقــدم فــان هــذا الســـلوك الامــريكي في التعامــل مــع القــو  الدوليــة ، جعــل ي مـــن تأ سيســا عــلى 

روســ يا الاتحاديــة والاتحــاد الاوروبي تتوافــق في تعاملهــا عـــلى مســ تو  الس ياســ ية الخارجيــة  ، وجعلهــا تصـــ  

وـع الدرع  ـ في  اســـ ارار العلاقـــات في كثـــير مـــن القضـــايا الـــتي تمقـــورت في عـــدة جوانـــ  م ـــا رفـــض م ـ

روخي في شرق اوروبا ، ومحـــاو  الهيمنـــة العســـكرية مـــن قبـــل الـــوليات المتحـــدة الامريكيـــة ، فقـــد ش ــتـ الصـــا

القوات والاساطيل وطورت اسلقاا الاستراتيجية والصواريخ العابرة للقارات 
(3)

 ـ      

ــن ان احــداث  ــلى الــرغم م ــام  11وع ــبابر ع ــ ية   2001س ــولت جيوس ياس ــلى تح ــواب ع ــت الاب ــد فتق ق

ــ ــا ، وش ــة الى جاار ــو  الدولي ــن الق ــد م ــة ، وانضــمام العدي ــات الدولي ــما وجــوهريا في تاريخ العلاق ــا حاس كلت منعطف

ـــا  ـــن اتخـــاذ الاتحـــاد الاوروبي موقف ـــع م ـــذا لم يمن ـــريكي ،  الا ان ه ضـــد ) محـــور ال ـــ ( حســـ  المنظـــور الام

ــد اصــطف ــة ، فق ــ يا الاتحادي ــ  روس ــة الى جان ــدة الامريكي ــوليات المتح ــادا لل ــ يا  مض ــع روس ــاد الاوروبي م الاتح

ـــدة  ـــؤدي الامم المتح ـــاب ت ـــدد الاقط ـــالم متع ـــاء ع ـــة ، وضرورة بن ـــات الدولي ـــض عســـكرة العلاق ـــة في رف الاتحادي

ــة ، وان س ياســة  ــن الحــرب الوقائي ــدل م ــ ية اســتباقية ب ــن خــلال دبلوماس ــات ، م ــه  لتســوية الخلاف ــاعلا في دورا ف

ـــا ـــا بالعملي ـــاب ، ل يمكـــن تحقيقه ـــة الاره ـــة محارب ت العســـكرية والامني
(4)

ـــدد   ـــا متع ـــا عالمي ـــد نظام ـــأ وروبا تري ، ف

ــة في روســ يا  ــه الس ياســة الخارجي ــا اــدف الي ــذا م ــة ، وه ــنظمات الدولي ــانون الدوض وعــل الم الاقطــاب يســوده الق

الاتحادية ايضا 
(5)

  . 

ـــة ، وفقـــدان ـــوليات المتحـــدة الامريكي هيباـــا خصوصـــا  وبعـــد تراجـــع القـــوة الاولى في العـــالم الماـــث  بال

بعـــد الحـــروب الـــتي قاداـــا في أ فغاشســـ تان والعـــراق واصي تجســـد وباعـــتراف االـــ  قـــادة العـــالم واصي يمكـــن ان 

ــوة )  ــاب مســ تقبل الق ــريكي )  THE FUTURE OF POWERنلمســه في كت ــ  الام  JOSEPH( للكات

S. NYE  ـــام ـــيي ع ـــة ســـوف تتراجـــع وتنا ـــة الامريكي ـــه ان الهيمن ـــين في ـــع  2025( واصي ب ، بالإضـــافة الى توق

ـــديف واصي رأ   ان ازمـــة  ـــرو  الســـابق ديمـــتري ميدفي ـــرئيس ال ـــة 2008ال * ، ق اشـــارة واضحـــة لااـــاء الهيمن

                                                           
(
1
  . 128( ، ص 2003،  2محمد حسين هيكل ، الامبراطوية الامريكية والااارة على العراق ،) دار ال وق ، القاهرة ، ط   (

(
2
 . 87رحيم الخلالية ، العرب والتأ ثير في النظام العامي ، مصدر س بق ذكره ، صاحمد عبد ال (

(
3
 . 94(، ص 1994، دار الجماهير للن  ، بغداد ، 3 دية المختار ، حول العلاقات الامريكية الاسرائيلية ، ) مج  شؤون س ياس ية ، عدد (

(
4
 .252( ، ص  2007، بيروت ،  1الاوروبية على قضايا الامة العربية ،) مركز دراسات الوحدة العربية ، ط  – ظم عبد الواحد الجاسور ، تأ ثير الخلافات الامريكية  (

(
5
  . 158( ، ص  2012دراسات دولية ، مركز الدراسات الدوض ، جامعة بغداد ، كانون الثاو  الامريكية والتحالفات عبر الاطلسي ، ) مج   –طال  حسين حافظ ،العلاقات الاوروبية  (

م، ابتدأ ت ال زمة أ ولً بالوليات المتحدة ال مريكية م  امتدت اإلى دول العالم ليشمل 1929بدأ ت أ زمة مالية عالمية والتي اعتبرت ال سوأ  من نوعها منذ زمن الكساد الكبير س نة  2008في سبابر  *

لى 2008رتبط اقتصادها مباشرة بالقتصاد ال مريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الوليات المتحدة خلال العام الدول ال وروبية والدول ال س يوية والدول الخليجية والدول النامية التي ت م اإ

  http://ar.wikipedia.org/wikiنترنت  بنكاً. انظر الموسوعة العلمية الازمة المالية على الا 8400بنكاً، كما توقع أ نذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك ال مريكية البالغ عددها  19
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ـــز  ـــاد الاوروبي في تعزي ـــة والاتح ـــ يا الاتحادي ـــوة الصـــاعدة ، كروس ـــد يشـــجع الق ـــع ق ـــذا التراج ـــة ، ان ه الامريكي

لمس تويات  تعاونها من اجل ضمان اس ارار العلاقات على كافة ا
(1)

  . 

ــن  ــد م ــددة في العدي ــتح جرــات متع ــة، وف ــالم المختلف ــارات الع ــة في ق ــوة العســكرية الامريكي ــدد الق ــما ان تم ك

المواقــع الجغرافيــة ، ســـوف يضــعف مـــن الهيبــة الامريكيـــة لصــالح القــو  الاخـــر  ، فضــلا عـــن الاعبــاء الـــتي 

ســـ تان ، واصي قـــد يســـب  تراجـــع هيمنـــة نتجـــت عـــن التوســـع العســـكري الامـــريكي خصوصـــا في العـــراق وأ فغاش 

القطــ  الواحــد وصــعود قــو  اخــر  مــؤه  لقيــادة العــالم والــتي مــن الممكــن ان تكــون مــن بي ــا روســ يا الاتحاديــة 

والاتحاد الاوروبي 
(2)

    . 

تحــاول روســ يا الاتحاديــة جاهــدة الى تقويــة علاقااــا مــع الغــرب ، وخصوصــا مــع دول الاتحــاد الاوربي 

ـــاع ـــابق ، ، رغم المس ـــوفيتي الس ـــاد الس ـــك الاتح ـــن تفك ـــتج ع ـــتراتيجي اصي ن ـــراغ الاس ـــليء الف ـــة لم ي الامريكي

ودخولهـــا المـــؤ ر في العلاقـــات بـــين روســـ يا الاتحاديـــة والاتحـــاد الاوروبي للفـــترة الـــتي تلـــت الحـــرب البـــاردة ، اذ 

بيــة واحتــواء اوزبكســ تان علــت الــوليات المتحــدة الامريكيــة الى عــزل روســ يا وتحييــد اوكرانيــا عــن اوروبا الغر 

ــة ومصــدرا  ــة حيوي ــا منطق ــة اســ يا الوســطى ، باعتباره ــع تركيزهــا عــلى منطق ــوذ،  م ــاد اســ يا الوســطى مــن النف وابع

مهـــما لنعـــاش الاقتصـــاديات الدوليـــة ، بنـــاءا عـــلى الادراك لد  الـــوليات المتحـــدة الامريكيـــة بـــأ ن المصـــلحة 

ـــن المصـــلحة تجـــ ـــة تجـــاه روســـ يا اصـــبقت اكـــبر م ـــد اااـــاء الخطـــر الاوروبي ـــة بع ـــوليات المتحـــدة الامريكي اه ال

الســوفيتي ، فســعت الـــوليات المتحــدة الامريكيــة الى افشـــال ايــة محــاو  تقـــارب بــين اوروبا وروســـ يا ، الا ان 

ــن خــلال تعزيــز  ــدريجيا الى الســاحة الدوليــة م ــة روســ يا بالعــودة ت ــق نتائجهــا ، بســب  ر ب ــذه المحــاولت لم تحق ه

ــع جير  ــا م ــز رئيسيــ علاقاا ــا تاتــع بمرك ــاد الاوروبي ، كونه ــا مــع الاتح ــا الاقتصــادية وخصوص ــف علاقاا انهــا بتكثي

ــاعلا  ــن دول الاتحــاد الاوروبي ، دورا ف ــا م ــت فرشســا والماني ــد لعب ــة اخــر  فق ــن  حي ــاز ، وم ــنفط والغ كمصــدر لل

في بناء الثقة بين دول الاتحاد وروس يا  
(3)

 ـ     

ــيرة واحــدة  لقــد ســعت روســ يا جاهــدة للعمــل ــاء عــلى وت ــق يوصــلها لســ ارار والبق بوضــع خطاهــا في طري

ــد والصــين  ــة الصــاعدة كالهن ــو  الدولي ــع الق ــة م ــات دولي ــاء تحالف ــ يا الى بن ــأ ت روس ــذا  لج ــة ، وله ــا الدولي في علاقاا

ة و الاتحــاد الاوروبي ، وذ  لــزيادة تأ ثيرهــا العــالمي ، وهــذا مــا يمكــن ملاحظتــه في س ياســة بــوتين خــلال فــتر 

ومـــا عقرـــا خـــلال فـــترة حـــ  ميدفيـــديف ، اعتقـــادا مـــن القيـــادات  2008وحـــتى عـــام  2000حمكـــه منـــذ عـــام 

ـــد تتـــيح  ـــتي ق ـــة العالميـــة خـــلال العقـــدين المقبلـــين ، وال ـــأ ن التغـــيرات الاســـتراتيجية المتوقعـــة في البيئ الروســـ ية ب

ااـــا العالميـــة والاقليميـــة ، الا مكاســـ  وخيـــارات مفيـــدة لصـــالح روســـ يا ، يمكـــن اســـ تغلالها لتعظـــيم دورهـــا ومكا

ان هـــذا ل ينفـــي حقيقـــة المخـــاوف الروســـ ية مـــن الوجـــود الغـــربي بالقـــرب مـــن حـــدودها ، ممـــا يعطـــي لروســـ يا 

خيرات واسعة امامها للتعامل مع الاتحاد الاوروبي لس ارا علاقااا معه دون التصادم او الموا ة  
(4)

 ـ  

ـــما ان للقيـــادة الروســـ ية الدور البـــارز  ـــات مـــع الاتحـــاد الاوروبي تكـــون في مســـار ك في جعـــل العلاق

ــالا  ــل روســ يا تتب ــة ، جع ــترة ح ــه المتوالي ــوتين خــلال ف ــرو  ب ــرئيس ال ــا ال ــتي اااجه الاســ ارارية ، فالس ياســة ال

                                                           
 . 5( ، ص 2013كانون الاول  4وليد عبد الحي ، مس تقبل القوة ، مراجعات كت  ، ) مركز الجزيرة للدراسات ، قطر،  (1)

(
2
 . 24( ، ص  2008، نيسان سليم كاطع علي ، القوة في الس ياسة الخارجية الامريكية ، اوراق دولية ، ) مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد  (

(
3
 . 47، مصدر س بق ذكره ، ص 2020مجلس المخابرات القومي الامريكي ، م وع  لس نة  (

(
4
   . 181عبد العزيز مهدي الراوي ، تو ات الس ياسة الخارجية الروس ية في مرح  الحرب الباردة ، مصدر س بق ذكره ، ص (
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ـــا  ـــزيادة نفوذه ـــد ، ل ـــة كالتحـــاد الاوربي او الصـــين او الهن ـــو  الدولي ـــع الق ـــات م ـــاء التحالف ـــل الى بن س ياســـة تمي

لعـــالمي ، جــاعلا المتغـــيرات الاســـتراتيجية المتوقعــة في البيئـــة العالميــة خـــلال العقـــود المقــب  ، والـــتي قـــد وتأ ثيرهــا ا

تعطي خيارات مفيدة لروس يا يمكن ان تس تغلها لتعظيم دورها ومكاااا العالمية والاقليمية 
(1)

  . 

ــ ية ــادة الروس ــدا في القي ــت واضحــة ج ــرب كان ــع الغ ــدما  م ــ ية للان ــة الروس ــتي  ان الر ب ــادة ال وخاصــة القي

ــترة  ــ نوات ح ــه للف ــلال س ــوتين خ ــير ب ــرو  فلاديم ــرئيس ال ــا ال ــة  2008-2000اداره ــتره ح ــه الحالي ــذ  ف وك

ــام  ــذ ع ــدأ ت من ــتي ب ــات  2012وال ــق الطموح ــة تحق ــة خارجي ــ  س ياس ــير الى تب ــرو  فلاديم ــرئيس ال ــد ال ، اذ اك

ـــاء و  ـــاون البن ـــده للســـعي الى التع ـــن خـــلال تأ كي ـــاب الدوض الروســـ ية ، م الحـــوار في شـــأ ن قضـــايا مكافحـــة الاره

وـع ) يوراســـ يا ( وهـــو  وصـــون الامـــن العـــالمي ، وهـــذ يتوافـــق مـــع الـــرب  الاوربيـــة ، وفعـــلا بـــدأ  بـــوتين بم ــ

وـع اض يقـــام مـــع جمهـــوريات الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابقة المنظمـــة للاتحـــاد الاوروبي ، ل ســـ يما وان روســـ يا  الم ــ

 2030اجات اوروبا من الغاز الطبيعي بحلول عام % من احتي50سوف تصدر نحو 
(2)

     . 

ــث  ــلك القضــية ، حي ــاه ت ــة تج ــن البر ماتي ــوع م ــان بن ــل الطرف ــد تعام ــة فق ــق بالقضــية الاوكراني ــا يتعل ــا م ام

ـــاد الاوروبي ،  ـــتراتيجية للاتح ـــة اس ـــا افيي ـــت نفســـه ، فأ كراني ـــاون في الوق ـــلاف وتع ـــا موضـــوع خ ـــبر اوكراني تعت

وروبي الى م  اوكرانيــــا الى الاتحــــاد ، لكــــن دون اســــتبعاد مــــع الاخــــذ بنظــــر الاعتبــــار ويســــعى الاتحــــاد الا

ــم بالنســ بة  يـك المه ــيي ال ـ ــ يا الى الخطــر ، فه ــع روس ــات م ــرض العلاق ــد ان تتع ــث ل يري ــ ية ، حي المخــاوف الروس

يســــتبعد  للاتحـــاد الاوروبي في امـــداد الطاقـــة ، وق الســــوق المهـــم للســـلع والتكنولوجيــــا الاوروبيـــة ، ولهـــذا

الاتحاد الاوروبي الموا ة مع روس يا للقفاظ على المصالح التي تربطه مع روس يا 
(3)

     . 

ــــداد  ــــروابط الاقتصــــادية ، وخصوصــــا في مجــــال ام ــــة ال ــــرو  والاوروبي الى تقوي ــــان ال عــــل الطرف

ــة والاتحــاد ــين روســ يا الاتحادي ــيرة الــتي حــدثت ب ــة الاوكرانيــة الاخ ــة ، اذ لم تكــن الازم الاوروبي كمعــوق  الطاق

ــا  ــبر اوكراني ــرو  ع ــاز ال ــداد الغ ــ ارار ام ــله في اس ــن ام ــاد الاوروبي ع ــرب الاتح ــد اع ــات ، فق ــ ارار العلاق في اس

، وجـــاءت هـــذه الر بـــة عـــلى لســـان رئـــيس المفوضـــية الاوربي ) جوزيـــه مانويـــل باروزو ( ، مؤكـــدا ان الاتحـــاد 

ا والاتحــاد الــرو  في مجــال امــدادات الغــاز وعبــوره ، الاوروبي لديــه الر بــة في اجــراء مشــاورات مــع اوكرانيــ

ــاد  ــال الاتح ــاء ارس ــذا ج ــال ، وله ــذا ال ــا في ه ــو اشراك اوكراني ــات ه ــ ارار العلاق ــلحة المشــتركة لس ــن المص وان م

الاوروبي موفــــده في مجــــال الطاقــــة ) جــــونثر اوتينجــــر ( الى روســــ يا ، للتعبــــير عــــن ر بــــة الاتحــــاد الاوروبي 

ــ ارار العلا ــا لس ــة له ــ ية موازي ــة روس ــة بر ب ــوة الاوروبي ــذه الخط ــت ه ــل قوبل ــة ،  بالمقاب ــ يا الاتحادي ــع روس ــات م ق

، فقــد اكــد الــرئيس الــرو  ) فلاديمــير بــوتين ( ومــن خــلال رســالته الموجــه الى القــادة ال وروبيــين وخصوصــا 

( ، والتشـــديد عـــلى ان  28) الى فرشســـا والمانيـــا وايطاليـــا الاعضـــاء المهمـــين مـــن بـــين دول الاتحـــاد الاوروبي الـــــ

الامدادات بين اوكرانيا واوروبا مرتبطة ارتباطا وثيقا 
(4)

. 

ــوانين  ــة والق ــعار الســوق العالمي ــاز يجــ  ان تخضــع الى اس ــدادات الغ ــة ام ــلى ان علي ــان ع ــد الطرف ــد اك لق

تســـم بالشـــفافية الدوليــة ، ويجـــ  ان تكــون طريقـــة تــأ مين العبـــور عـــبر اوكرانيــا ، وتخـــزين الغــاز فيهـــا ، طريقــة ت 

                                                           
(
1
 . 181نفس المصدر السابق ، ص (

(2) 
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ـــور )  ـــؤمن عب ـــة ت ـــ  الاوكراني ـــ بكة الا بي ـــ يما ان ش ـــداقية ، ل س ـــوع  65والمص ـــن مجم ـــ  م ـــتر مكع ـــار م ( ملي

ــة )  ــاز والبالغ ــن الغ ــة م ــات الاوروبي ــ يا )  133الاحتياج ــي روس ــتي تغط ــ  ، وال ــتر مكع ــار م ــن 25( ملي % ( م

 2013هذه ال ية حس  المعطيات التي قدماا المفوضية الاوروبية لعام
(1)

 ـ       

وكنظــــرة مســــ تقبلية في مجــــال تصــــدير الغــــاز الصــــبري الامــــريكي ، واصي عولــــت عليــــه دول الاتحــــاد        

ــين روســ يا الاتحاديــة  ــ ارار العلاقــات ب ــع لصــالح اس ــه قــد يتراج ــن الطاقــة ، فان ــأ مين احتياجااــا م الاوروبي في ت

ـــيز  ـــودة الى روســـ يا في مجـــال تجه ـــتي تواجـــه اســـ تبرا  والاتحـــاد الاوروبي ، والع ـــة ، ل ســـ يما المشـــاي ال الطاق

 -الغاز الصبري والتي يمكن ايجازها بال :
(2)

 

كات لخفــض عــدد  -1 اســ ارار الاســعار المنبفضــة لبيــع الغــاز في الــوليات المتحــدة الامريكيــة ، ممــا يــدفع ال ـ

ــــام  الى  ــــدد الابار الع ــــد انخفضــــت ع ــــاز الصــــبري ، فق ــــام  30الابار المخصصــــة لســــ تبرا  الغ % في ع

2012 . 

مطالبـــة المـــنظمات الغـــير الحكوميـــة بوقـــف عليـــات اســـ تبرا  الغـــاز الصـــبري ، بســـب  التـــأ ثيرات البيايـــة  -2

 الناتجة من هذه العملية .

ارتفــاع اســعار الغــاز الصــبري وخصوصــا الاســواق الاوروبيــة ، دفــع المنــتج الامــريكي تفضــيل الاســواق  -3

 المحلية للبيع فيها على التصدير .

اض الس ياســــ يين والاقتصــــادين ال مــــريكيين عــــلى انتــــا  الغــــاز الصــــبري ، بســــب  تراجــــع اعــــتماد اعــــتر  -4

ـــلك  ـــا في ت ـــل نفوذه ـــؤدي الى تقلي ـــط ، واصي ي ـــاز ال ـــق الاوس ـــلى ا ـــة ع ـــدة الامريكي ـــوليات المتح ال

 المناطق .

ــف تصــدير ا -5 ــريكيين ، بوق ــل الصــناعيين ال م ــن قب ــة م ــه الادارة الامريكي ــتي تواج ــات ال ــاز الصــبري المطالب لغ

 ، من اجل سد حاجة الطل  المحلي والمحافظة على اسعار منبفضة ـ 

ــــض دول الاتحــــاد الاوروبي ،  ــــاز الصــــبري موجــــودة ايضــــا في بع ــــن الغ ــــن ان مكام ــــرغم م ــــلى ال ع

ـــة  ـــدر ال ي ـــدا ، وتق ـــوف في التشـــ يك والحـــوض الموجـــود في بولن كالحـــوض الموجـــود في الســـويد وحـــوض ميكول

ـــواض ـــودة في الاح ـــواض ) الموج ـــة بح ـــا  )30مجاع ـــ  وم  ـــتر مكع ـــون م ـــاب  4( ترلي ـــ  ق ـــتر مكع ـــون م ( ترلي

للاســـ تبرا  ، الا ان هـــذه ال يــــة ل تكفـــي الا بعــــض الدول الاوروبيـــة ، ولهـــذا ل يمكــــن الاســـ تغناء عــــن 

روس يا باعتبارها مصدر رئيسي للغاز بشكل خاص والطاقة بشكل عام للاتحاد الاوروبي 
(3)

    . 

ـــاء اصا  بســـب  عـــدم وجـــود تجـــاشس ان احتيـــا  الا ـــة  ، وعـــدم الاكتف تحـــاد الاوروبي المســـ ار للطاق

ـــاد  ـــل دول الاتح ـــ الاك داخ ـــث ان الاس ـــا  ، حي ـــن الانت ـــالا م ـــتي تج ـــوارد ال ـــ الاك والم ـــا  والاس ـــين الانت ب

يـــا  الاوروبي في تزايـــد مســـ ار بالمقارنـــة مـــع الانتـــا  اصي تكـــون شســـبته في تنـــاقص مســـ ار ، ولهـــذا كان الاحت 

ـــدفع الاتحـــاد  ـــدم ان ـــا تق ـــلى م ـــ  اصي يهـــدد الاقتصـــاد الاوروبي ، تأ سيســـا ع ـــة الخطـــر الام ـــد بمثاب ـــد يع المااي
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الاوروبي تبــ  س ياســة اقتصــادية تضــمن اســ ارارها مــع روســ يا الاتحاديــة صــاحبة المصــادر الموثوقــة للطاقــة 
(1)

  

    (                                     8. انظر الجدول رقم )

 (8جدول رقم )                                   

 اس الاك وانتا  الاتحاد الاوروبي للطاقة والواردات التي يجنيها م ا )مليون دولر(

 2006 2015 2030 

 681 605 532 الاس الاك

 99 170 228 الانتا 

 582 436 304 الواردات

التحـــديات المســـ تقبلية ، ) مركــــز  –العقبــــات  - النشـــأ ةالمصـــدر: بشـــارة خضرـــ ، عليــــة الانـــدما  الاوروبي

( ، ص 2010، 1، ط   151الامــــارات للدراســــات والبقــــوث الاســــتراتيجية ، دراســــات اســــتراتيجية ، عــــدد 

49 .
 

ان حاجـــة دول الاتحـــاد الاوروبي للطاقـــة ، حاـــت عليهـــا العمـــل عـــلى تقويـــة العلاقـــات عـــلى المســـ تو  

ــة لل ــع الدول المنتج ــة الاقتصــادي م ــير للطاق ــث ان الاســ الاك الكب ــة ، حي ــ يا الاتحادي ــع روس ــة ، وخصوصــا م طاق

في دول الاتحـــاد الاوروبي جعلتـــه يعطـــي التنـــازلت لســـ ارار العلاقـــة مـــع الدول المنتجـــة للطاقـــة  ، ل ســـ يما ان 

ـــواض  ـــاد الاوروبي ح ـــ الاك الاتح ـــا يشـــكل  1،5اس ـــنفط ، او م ـــكاي ال ـــن م ـــار م ـــ الاك 15ملي ـــن الاس % م

ـــا ـــنفط الع ـــدروكاربو ت ) يشـــكل ال ـــن الهي ـــة م ـــذه الطاق ـــا ه ـــأ   ثلث ـــاز 44لمي ، وي % ( ، بالإضـــافة 24% والغ

ـــو  ـــا  نح ـــدة الى الانت ـــث ان شســـ بة الاحتياطـــات المؤك ـــدا ، حي ـــة المحـــدود ج ـــارة الاوروبي  10للاحتياطـــات الق

ــــنفط و ــــ بة الى ال ــــ نوات بالنس ــــارب  20س ــــا يق ــــ تورد اوروبا م ــــاز ، وتس ــــ بة الى الغ ــــ نة بالنس ــــن 70س % م

ــنفط و  ــن ال ــذا الخصــوص 40اســ الاتها م ــة به ــدات المفوضــية الاوروبي ــاز حســ  تأ كي ــن الغ ــ الاتها م ــن اس % م

% عـــلى التـــواض 70% و 90، وكنظـــرة مســـ تقبلية فـــأ ن هـــذه النســـ  في الاســـ الاك قـــد تتصـــاعد لتصـــل الى 

ــام  ــول ع ــأ ن واردات  2020بحل ــول بحــر الشــمال في المســ تقبل ، ف ــما ان اســتنفاذ حق ــد بنقــو ، ك ــنفط ســوف تزي ال

ـــيما 50 ـــتماد الاتحـــاد الاوروبي ف ـــأ ن اع ـــذا الاســـاس  ف ـــلى ه ـــة اضـــعاف ، وع ـــاز ثلاث % وتتضـــاعف واردات الغ

% واعـــتماده الكلـــي في 81واعـــتماده في الغـــاز الى  2030% بحلـــول عـــام 94يتعلـــق بالـــنفط يمكـــن ان يتصـــاعد الى 

% 70مجال الطاقة الى 
(2)

 ـ  

ــ ــة ع ــل دول أ وروبا الغربي ــوة تعم ــن ي الق ــاردة م ــرب الب ــد الح ــا بع ــالم م ــة في ع ــاعها الدفاعي ــز أ وض لى تعزي

التقليديـــة، مـــع مهـــام وطبيعـــة حلـــف شــــمال ال طلنطـــي فعـــلى الـــرغم مـــن أ ن دول  ـــرب أ وروبا اســــتبعدت 

ــد  ــلى تحيي ــت ع ــس الوق ــا حرصــت في نف ل أ نه ــف وأ رشــو اإ ــدي لحل ــد التقلي ــا يســمى بانهادي ــدة م اســتراتيجياا الجدي

ـــرا ـــة الدور ال ـــد عـــلى الصـــفة الدفاعي ـــاظ عـــلى ال مـــن في أ وروبا والتأ كي ـــة تضـــمان للقف ـــة والنووي ـــوة التقليدي دع للق

للحلف 
(3)

 ـ  

                                                           
(
1
 . 49-48التحديات المس تقبلية ، مصدر س بق ذكره ، ص  –العقبات  -بشارة خضر ، علية الاندما  الاوروبي النشأ ة (

(
2
 . 199( ، ص  2006الخليج اللعربي نحو ضمان الامن الاقتصادي ، تقرير ، ) مركز الامارات للدراسات والبقوث الاستراتيجية ، ابو ظا ، النفط والغاز في  (

(
3
 268ـ  266( ، ص  1992، القاهرة ،  نيسان 108صفاء موسى ، الإطار ال م  ال وروبي الجديد ، ) مج  الس ياسة الدولية ، مؤسسة الاهرام ، عدد   (



 عباس فاضل عباس    ( - للفترة )والاتحاد الأوربي  الاتحادية العلاقات بين روسيا

 ألمانيا – برلين والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز 165

 

ـــة  ـــدرات نووي ـــدها ق ـــة جـــدا، وعن ـــيي قريب ـــا، فه ـــن ل وروبا تجاهله أ ن روســـ يا دو  اورو اســـ يوية ل يمك

ــ تعادة  ــة في اس ــ  والر ب ــعور بالغ ــا ش ــما أ ن لديه ــوارد، ك ــة بالم ــكرية، و ني ــيس وعس ــكل ذ ، ل ــودة ل ــا المفق مكااا

ششـــاء نمـــوذ  اقتصـــادي وســـ يا  ياـــيز  مـــن مصـــلحة أ وروبا اســـ تفزاز روســـ يا، كـــما نجـــح الاتحـــاد ال وروبي في اإ

ــن الشــلل، ل  ــا  م ــدد بســقوطه في ح ــتي ا ــادة ال ــات الح ــن ال زم ــددا م ــا ع ــاو حالي ــه يع ــور، ولكن ــة والتط بالحداث

وـع ال وروبي نف  ــن تفكــك الم ـ ــل خطــورة ع ــالمي رئيسيــ تق ــ  دور ع ــلي لع ــدرة أ وروبا ع ــف ق ســه، وســوف تتوق

  علي الخطوات التي تتلحذها لموا ة مشاكلها في الس نوات القلي  القادمة
(1)

 ـ  

ــ يا  ــين روس ــات ب ــت العلاق ــد دخل ــث ، فق ــذا المبق ــلال ه ــاوله خ ــا تم تن ــلال م ــن خ ــول وم ــة الق وخلاص

ـــاش م  ـــيزت بنق ـــترات تم ـــع الاتحـــاد الاوروبي ف ـــة م ـــن الاتحادي ـــدة م ـــا الام ســـ ار حـــول المصـــالح في مجـــالت ع

ــ ما  ــات بي ــوي ســعي الطــرفين للاســ ارار العلاق ــذه المناقشــات بصــفات ت ــيم المشــتركة واتســمت ه والاقتصــاد والق

ــى  ــاون اعط ــن التع ــاذ  م ــاك نم ــت هن ــاون ، فكان ــن التع ــاض م ــ تو  ع ــتج مس ــا ان ــة ، مم ــاء الثق ــلى بن ، والحــرص ع

ــا، كا ــة قصــو  له ــان افيي ــات الطرف ــوذ  العلاق ــا  في نم ــبر العنصرــ الاس ــاب الدوض واصي يعت لحــرب ضــد الاره

ــع  ــتراتيجية م ــة اس ــاء شراك ــه الســعي الى بن ــن جانب ــاد ال وروبي م ــما يواصــل الاتح اـكة ، ك ــة الى ال ـ ــة الهادف الدولي

 روس يا الاتحادية  
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 الخاتمة

 2001ايلول عـام  11وروبي خلال الفترة التي تلت احداث مرت العلاقات بين روس يا الاتحادية والاتحاد الا

بجم  من الاحداث تميزت بالصعود والهبوط تراوحت بين التعاون والخلاف بي ما ا رت على العلاقات بشكل عام ، كـما 

% مــن 75كان لموقــع روســ يا الجغــرافي في أ ق ــ الطــرف الشــماض ال ــقي مــن أ وروبا وامتــدادها الشاســع في أ ســ يا )

وهنا برزت أ بعاد ومفـاهيم أ خـر  لأ مـن ، احاا( دور مهم في تنازع الهويتين ال وروبية وال س يوية لتو ااا الخارجية مس

لى جان  مفهوم ال من العسكري بمعناه التقليدي، أ فيها أ من الطاقة، وأ ن حروب الغد س تكون دفاعا عن هـذه ال بعـاد  اإ

ق هو) بداية ( هذا التوجه في الس ياسة الدولية ال مر اص  يعيد لأ ذهان الجديدة لأ من ولعل الاحتلال ال مريكي للعرا

 الاس تعمار بمعناه التقليدي للس يطرة على الثروات الطبيعية لأ مم والشعوب.

ن الس ياسة الروس ية أ صبقت أ كثر بر ماتية وأ كثر تحررا من القيود ال يديولوجية، عن الس ياسة ال مريكية  كما اإ

يا معيارا موضوعيا للتعاون مع أ ي دو ، أ ل وهو العائد الاقتصادي من التعاون في أ ي مجال، بما ذااا وقد وضعت روس  

في ذ  الــال العســكري ، كــما ان زوال التنــاقض ال يــديولوجي بــين روســ يا الاتحاديــة والغــرب بعــد تفكــك الاتحــاد 

لى ) ا ل اـكة الاسـتراتيجية( القـادرة عـلى احتـواء السوفيتي السـابق ،  وتحـول العلاقـة بيـ ما مـن الصراـع والتنـافس اإ

الخلافات وتسوياا على النقو اص  يضمن لروس يا حماية مصالحها وأ م ا القومي ، فتر يعد هناك شرق أ و  رب، ولكـن 

هناك ثمانية كبار تتقدمها الـوليات المتحـدة وبي ـا روسـ يا ومـن م ، فـاإن هنـاك حـدودا للموا ـة الروسـ ية مـع الـوليات 

حدة والتي تقتصر االبا على الوسائل الدبلوماس ية ، ويج  علينا عدم المراهنة على موقـف رو  يمثـل تحـول جـذريا المت

 عن التو ات العامة للس ياسة الدولية المتفق عليها من جان  الانية الكبار.

لقضـايا ، والنشـاط كانت هناك فجوة قاةة بين الس ياسة الاوروبية  والموقف الرو  المتوازن مـن عديـد مـن ا

الدبلوما  الواضح لروس يا مؤخرا وتناقض مواقفها مع الس ياسـة ال مريكيـة في العديـد مـن القضـايا عـلى النقـو السـابق 

ل أ نه من الصعوبة بمكان تفسير ذ  على أ نه عودة لزمن الحـرب البـاردة أ و تغـير جـذري في الس ياسـة الروسـ ية  بيانه، اإ

رادة ال مريكية، سواء فيما يتعلق بالقضايا ال وروبية أ و ايرها من القضايا.نحو الموا ة أ و التحدي الكام  ل والصارخ للاإ

لقد عادت روس يا كقوة كبر ، ولكن بربية وأ ولويات  تلفة لس ياس اا الخارجيـة، تـكاد تختلـف جـذريا عـن تـلك الـتي 

لى مناوأ ة الـوليات المتحـدة،  ح ت الس ياسة الخارجية السوفيتية على مد  ما يزيد على س بعين عاما، ول ل تطمح اإ

نما اإلى حماية مصالحها وأ م ا القومي بمفهومه الواسع.  واإ

وبالفعل اسـ تقوذت روسـ يا عـلى الاهـتمام ال مـ  مـن جانـ  الـوليات المتحـدة وحلـف ال طلسيـ والاتحـاد 

أ ن عرض التعاون وال اكة  ،2001أ يلول  11ال وروبي، وكان الظن الرو ، على ضوء الحوار المتطور مع الغرب منذ 

معه في بلدان الاتحاد السوفييتي السابق س يلقى الترحي  بروس يا بوصفها شريكاً استراتيجياً أ ساس يا، كان الهـم الـرو  

ي ن في تركيز الصلات مع حلفاء الحقبة السوفييتية لرفع سقف حضـورها ت يـك عـلى السـاحة الدوليـة. هـذا مـا كان 
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على ضـوء تطـور تعاونهـا مـع الصـين في منظمـة شـ نغهاي الـتي تو ـت أ ششـطاا بازدياد نحـو  يبوب به سلوتها خصوصاً 

موا ة الإرهاب والتطرف الس يا  والدي  وأ من الحـدود ومكافحـة اريـ  المخـدرات وايرهـا، وفي هـذا السـ ياق جـاء 

عاقة ش  عطاء ال ولوية لس تقرار أ س يا الوسطى، ومنه التبرير الرسي الرو  لعدم اإ  قوات  ربية في بعض جمهـوريات اإ

 ، من أ جل علية التحالف بوجه الإرهاب العالمي في أ فغاشس تان.2001أ يلول  11أ س يا الوسطى اداة أ حداث 

زاء  لى رد الفعل السلا تقليديًا عنـد النبـ  الروسـ ية اإ بيد أ ن هذا الاصطفاف اير المس بوق شسبياً بالقياس اإ

ابق، كان  رضه أ يضا تعزيز مكتس بات المحورين ال ساس يين في س ياسة روسـ يا ي تدخل في بلدان النفوذ الرو  الس

أ طلس ية، وتعزيز دورها المركزي داخل ) رابطة الدول المسـ تق  (   -الخارجية وهو ترس يخ شراكااا الاستراتيجية ال ورو

ذا كان التعاون ال م  مع الاتحاد الاوروبي  في مجال الاتحاد السوفييتي السـا بق مـن شـأ نه أ ن يسـمح لروسـ يا وهكذا اإ

بتعزيز قناعة البلدان الغربية بدور روس يا تحليـف في موا ـة التحـديات الجديـدة، لـكان مـن المفـترض أ يضـاً أ ن يـؤدي 

 بحلف ال طلسي وبالتحاد ال وروبي وبالوليات المتحدة اإلى الاعتراف بأ ولية الدور الرو  في هذا الال.

عه الثاو نحو ال ق ليضم دول البلطيق الثلاث، ارتفـع تـوتر القسـم الكبـير وعندما قام حلف ال طلسي بتوس

من النب  الروس ية للتنديد بأ ن واش نطن ق التي تقف خلف مبادرات حلف ال طلسيـ وخلـف مـا تعـبر عنـه بعـض 

ن بعـض الخـبراء الغـربيين أ بـدوا اا زعـا م مـن هـذه بلدان ) رابطة الدول المس تق  (  الطامحة باللتحـاق بهـذا الحلـف، اإ

التطورات على اعتبارها مسيئة لتعميق الاتجاهات اير المس بوقة في الس ياسة الخارجية في نطاق الولية ال ولى للـرئيس 

 بوتين. 

فيما خص مجال الاتحاد السوفييتي السابق، اس تفادت روس يا من ال زمة الس ياس ية في أ وكرانيا ومن ) ملل ( الغرب مـن 

قراطية في كييف وتطورها باتجاه اقتصاد السوق، وبدت روس يا بنظر بلدان أ سـ يا الوسـطى كسـد بطء وتراجع بناء الديم

منيع بوجه الحركات ال صولية وتصاعد ال عـمال الإرهابيـة في المنطقـة، خصوصـاً في أ وزبكسـ تان وقيرايزسـ تان منـذ نهايـة 

في العلاقات مع الاتحاد ال وروبي حـول التسعينيات، واس تفادت روس يا من احتلال موقع الرئاسة بدأ  التصدع يتصاعد 

طار ال اكة الروس ية ال وروبية .   مجمل المسائل المطروحة في اإ

في هذا المناخ المعقد شكلت مسأ   قدرة روسـ يا والـبلدان الغربيـة عـلى التفاعـل المنسـجم في دورهـا في مجـال 

رار الس ياسة الخارجية التي طرحها وطبقها بوتين في الاتحاد السوفييتي السابق، بمثابة اختبار صع  للغاية بالنس بة لس ا

ن العديد من قادة البلدان الغربية يتصرف بحيث ل يسمح لروس يا بدور خـاص في اسـ تقرار الوضـع في  وليته ال ولى، اإ

سان الجمهوريات السوفييتية السابقة، ولقطع الطريق على اتجاهات التقارب مع الاتحاد الرو ، وهذا ال مر يظهر على ل 

الكثير من النببة الس ياس ية والعسكرية الروس ية، ويقابل هذا التقدير المعلن الضغط اصي تمارسه روسـ يا عـلى جيرانهـا 

الماردين، خصوصاً أ وكرانيا وجورجيا، وهذا مـا لحظنـاه مـن خـلال الازمـة الاوكرانيـة الاخـيرة وم  جزيـرة القـرم الى 

  -الاس تنتاجات:روس يا الاتحادية .
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ن الن -1 فط عامل مؤ رً في رسم الاستراتيجيات المهمة للدول الكبر  ، ولم يكن هناك سلاب أ قـو  مـن سـلاب اإ

النفط منذ ااااء الحرب العالمية الثانيـة حـتى وقتنـا الحـاضر ، فقـد كان ال اـرة الوحيـدة الـتي أ شـعلت لهيـ  

ة في العلاقـات القاةـة بـين الدو  الصراعات العسكرية  في العالم على مر الس نين ،  كما يعد الـركيزة الاساسـ ي

 المنتجة والمس الكة من تلك المادة المهمة .

يمثل الاتحاد الاوروبي تجمعا اقتصاديا كبيرا ومهما ، الا انه اير فاعل س ياس يا بسب  فقدانـه س ياسـة خارجيـة  -2

الخارجيـة الدوليـة موحدة ، لن اتخاذ القرارات يج  ان تكون بال جماع ، مما ا ر سلبا عـلى مسـ تو  علاقاتـه 

 والاقليمية وخصوصا مع روس يا الاتحادية 

ان العلاقات بين روس يا الاتحادية والاتحـاد الاوروبي تسـير وفـق معـاد  مركبـة ومكونـة مـن عنـاصر متأ لفـة  -3

ومتناقضة بنفس الوقت ، اذ يح ها قانون المنفعة والمصالح الجيو س ياس ية والاستراتيجية ، ولهـذا يمكـن توقـع 

بنفس الدرجة يمكن توقع الافضل في مسار العلاقات بي ما ، حس  الوضـع  والحـا  الـتي تواجـه ي  الاسوء

طرف ، الا انه تبقى المنفعـة والمصـالح المتبـاد  ق الصـفة الغالبـة ، ممـا يعطـي الانطبـاع الى الاسـ ارارية في 

 مسار العلاقات بين الطرفين .   
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 قائمة المصادر

  - / القران الكريم:اول

 ( .113سورة النساء ال ية )   -1

 ثانيا / الكت  العربية والمترجمة.

 أ  / الكت  العربية .    

 (  1999، لندن ،  1احمد الموسوي ، المنظمات الدولية والاقليمية ،) دار البراق ، ط 1

 ( 2009،  2مصر ، القاهرة ، طاحمد فتقي سرور ، ح  القانون في موا ة الارهاب  ، ) مكتبة مدبوض ،  2

الايرانية بين التصعيد الس يا  واحتمالت الموا ة العسكرية ، ) الدار العربية للدراسات -العلاقات الامريكية 3

 ( 1995، القاهرة، 1والبقوث والترجمة، عدد

 ( 2000، ، الاسكندرية  3جودت حس نين جودت ، جغرافية اوراس يا الاقليمية، ) منشاة المعارف ، ط  4

حسن  فعة ، الاتحاد الاوربي والدروس المس تفادة منه عربيا ، ) مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  5

،2004  ) 

 (  2001حميد حمد السعدون ، فوضوية النظام العالمي الجديد ، ) دار الطليعة العربية ، عمان ،  6

 (2009دار كيوان للطباعة والن  والتوزيع ، دمشق ،خالد أ لمعي ، الصراع الدوض بعد الحرب الباردة،)  7

 (2009خليل حسين ،النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدولية ، ) دار الم ل اللبناو ، بيروت ،  8

 (  2000سعد حقي توفيق , مبادئ العلاقات الدولية , ) دار وائل للطباعة و للن  ،عمان ،  9

وض الجديد ، دراسة في مس تقبل العلاقات الدولية بعد ااااء الحرب الباردة ،) سعد حقي توفيق ، النظام الد 10

 ( 1999الاهلية للن  والتوزيع ، عمان ، 

طارق محمد ذنون الطاا ، العلاقات الامريكية الروس ية بعد الحرب الباردة ، ) مركز حمورابي للبقوث  11

 (  2012، ت ين الثاو  1والدراسات الاستراتيجية ، ط

، 1طلال عتريسي، ) النتائج والتداعيات ايرانيا( ، ) كتاب احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودوليا، ط 12

 (2004مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 ( 2006، عمان ،   1عبد القادر فهمي ، المدخل الى دراسة الاستراتيجية ، ) دار مجدلوي ، ط 13

دراسة في أ ل صول النظرية والخصائص المعاصرة , ) دار وائل  –محمد فهمي , النظام الس يا  الدوض  عبد القادر 14

 ( 1997, عمان , 

عبد المنعم سعيد ، الجماعة ال وربية تجربة التكامل والوحدة ، سلس  الثقافة القومية ، ) مركز دراسات الوحدة  15

 ( 1986العربية ، بيروت ، 

ياسات الاتحاد الاوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة ، ) مركز دراسات الوحدة العربية علي الحا  ، س   16

 (  2005، بيروت ،  1، سلس  اطروحات الدكتوراه ، ط

اازي فيصل، الس ياسة الخارجية الروس ية تجاه الم ق العربي بين الفاعلية والااكفاء، في ندوة العرب والقو   17

 ( 1998،  20ب وروس يا، مجموعة باحثين ) بغداد، بيت الح ة، سلس  المائدة الحرة، عدد العظمى : العر 
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فاضل الربيعي ، ما بعد الاست اق :الغزو الامريكي للعراق وعودة الكولونيات البيضاء ، ) مركز دراسات  18

 (  2007الوحدة العربية ، بيروت ، 

ية وأ  رها على الخريطة الجيوس ياس ية في منطقة الخليج العربي الايران  –فريد الشقف ، العلاقات الروس ية  19

 ( 2005، عام 1ومنطقة اس يا الوسطى و القفقاس ،)  دمشق ، دار الطليعة الجديدة ، ط

الاطلسي على يو سلافيا ، حلقة نقاش ية ،) بيت الح ة ، بغداد  –قيس محمد النوري ، ابعاد العدوان ال مريكي  20

 (  1999نيسان  12، 

لمى مضر الإمارة ، الاستراتيجية الروس ية بعد الحرب الباردة وانعكاسااا على المنطقة العربية ، سلس  اطروحات  21

 (2009، بيروت ،  1الدكتوراه  ، ) مركز دراسات الوحدة العربية ، ط

ة حسان البس تاو ، ) الاوربية حيال ال ق الاوسط الكبير ، ترجم –مجموعة باحثين ، الاستراتيجية الامريكية  22

 (  2006الدار العربية للعلوم ، 

، معهد س توتهولم ل بحاث  2008مجموعة باحثين، التسلح وازع السلاب والامن الدوض ، الكتاب الس نوي  23

يان انطوو ، ترجمة حسن وأ خرون )مركز دراسات الوحدة العربية ، ط ، بيروت ،   1السلام الدوض، تحرير اإ

 (2008ت ين الثاو 

( 2003،  2محمد حسين هيكل ، الإمبراطورية الامريكية والااارة على العراق ،) دار ال وق ، القاهرة ، ط  24

 .  128، ص 

 (  1992محمد حسين هيكل ، حرب الخليج : اوهام القوة والنصر ، ) مركز الاهرام للترجمة والن ، القاهرة ، 25

 ( 1994لاد البلقان،) مركز دراسات العالم الاسلامي، مالطا ، محمد خليفة ،الاسلام والمسلمون في ب 26

 ( 1995محمد اانم الزميقي ، البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي ،) دار الحديد ، بيروت ، لبنان ،  27

مركز دراسات  الاوربية ، ) -محمد مصطفى كمال، فؤاد نهرا، صنع القرار في الاتحاد الاوربي والعلاقات العربية  28

 (2007، بيروت, اب 1الوحدة العربية ، ط

 ( 2005محمود سريع القتر ، التطورات في ايران ، )مركز الخليج لأ بحاث ، الامارات العربية المتحدة ،  29

الاوروبية على قضايا الامة العربية ،) مركز دراسات  – ظم عبد الواحد الجاسور ، تأ ثير الخلافات الامريكية  30

 (  2007، بيروت ،  1وحدة العربية ، ط ال

سماعيل عبد اللطيف ، دور حلف شمال ال طلسي بعد ااااء الحرب الباردة ، ) مركز الإمارات للبقوث  31 ازار اإ

 (  2003والدراسات الاستراتيجية ، ابو ظا ، 

،) مركز دراسات الوحدة  نورهان الش يخ  ، صناعة القرار في روس يا الاتحادية والعلاقات الروس ية العربية 32

 ( 1998، بيروت ،  1العربية ، ط

نورهان الش يخ، روس يا والعالم الاسلامي، بين خبرات الماضي وافاق المس تقبل في التحديات الس ياس ية الراهنة  33

 (2002على الساحة الدولية، )الرياض، مؤسسة البيان، 

س يا الوسطى الاسلامية، ) كتاب مس تقبل الحركة هاو الياس الحديثي، س ياسة اسرائيل ازاد جمهوريات ا 34

 (2001، بيت الح ة، بغداد، 1الصهيونية والم وع الحضاري العربي، مجموعة باحثين، ط

 ب / الكت  المترجمة
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افرام اسكولي، سلس  تقديرات استراتيجية بشان البر مج النووي الايراو ، في كتاب اسرائيل والم وع  35

، تأ ليف مجموعة من الكتاب والباحثين الإسرائيليين ، ترجمة احمد ابو هدية، ) مركز الدراسات  النووي الايراو

  2006الفلسطينية ، بيروت ، 

انتوو ماسون ، اوروبا الجديدة : قضايا عالمية ، ترجمة:  نيس حسن عبد الوهاب ) شركة نهضة مصر للطباعة  36

 (2008، كانون الاول 1والن  ، ط

سرييكوف ، موقف روس يا الاتحادية في حلف الاطلسي ، ترجمة شكري محمود نديم ، ) مركز دراسات  ايغور 37

 الوطن العربي ، بغداد (

 ( 2003، بيروت،  1ايمانويل تود، ما بعد الامبراطورية، ) دار الساقي، الطبعة العربية، ط  38

يان أ نطوو واخرون، النظام الاطلس 39 ، في التسلح وازع السلاب والامن الدوض،  ترجمة اوربي والامن العالمي -اإ

 ( 2004، بيروت ،  1فادي حمود واخرون ، ) مركز دراسات الوحدة العرية ، ط 

أ ف ستيفن لراي، اوروبا الوسطى وال قية ، التقييم الاستراتيجي، مركز الإمارات للدراسات والبقوث  40

 ( 1997الاستراتيجية ، ابوظا، 

واخرون ، تغير انه ج الرو  تجاه الغرب ، التسلح وازع السلاب والامن الدوض ، ) مركز  جان ايف هين 41

 (  2008دراسات الوحدة العربية ، ابو ظا ، 

جوزيف س يمواز ، اس اداف العراق العقوبات والغارات في الس ياسة الامريكية ، ) مركز دراسات الوحدة  42

 ( 2003العربية ، بيروت ، ش باط 

 (، في كتاب التسلح وازع السلاب -9يان كوير، تطورات في صناعة الاسلحة الروس ية، الملقق رقم )جول  43

 (، 2006، بيروت، 1والامن الدوض، ) بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، ط

 (1999، 1روجيه اارودي ، حفارو القبور ، ترجمة عزة صبقي ، ) دار ال وق ، عمان، ط 44

 (1995، وراء السلام ، ترجمة ما  عباس ،) الامل للن  والتوزيع ، عمان ،  ريتشارد نيكسون 45

زبيغنيو بريجنسكي ، رقعة الشطرنج الكبر  : الس يطرة ال مريكية وما يترت  عليها جيو أ ستراتيجياً ، ترجمة  فع  46

 (  1999، دمشق  2أ يوب الليس ، ) مركز الدراسات العسكرية ، ط

 ، الفرصة الثانية : ثلاثة ربساء وازمة القوة العظمى الامريكية ، ) بيروت ، دار الكتاب زبيغينيو بريجنسكي 47

 ( 2007العربي ، 

 ( 2012، بغداد ،  1س.غ لوزيانين ، عودة روس يا الى ال ق الكبير ، ترجمة هاشم حمادي ، ) دار المد ، ط 48

 2007بيروت ،  1الدار العربية للعلوم  شرون ، طسكوت روتير، اس اداف ايران ، ، ترجمة امين الايوبي ،)  49

 . 166( ، ص

شانون ن. كايل، الحد من الاسلحة النووية وحظر الانتشار النووي ، ) مركز دراسات الوحدة العربية ،  50

 ( 2004بيروت،

من العالمي ، ) فيتاض نومكين ، العلاقات الروس ية مع اوروبا والوليات المتحدة الامريكية : انعكاسات على الا 51

 ( 2006مركز الامارات للدراسات والبقوث ، ابو ظا ، 
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فيلي   وردن ، تعاظم دور حلف الناتو في ال ق الاوسط الكبير ، ) مركز الامارات للدراسات والبقوث  52

 (  2008الاستراتيجية ، 

لح وازع السلاب والامن الدوض ، ) مركز كاميلا برننسكي ، الطاقة والامن : الابعاد الاقليمية والعالمية ، التس 53

 (  2007دراسات الوحدة العربية ، 

عادة بناء الفكر الاشتراكي ، ترجمة : عباس خلف، ) شركة المعرفة  للن   54 ميلحائيل  ورباتشوف، البيروسترويكا اإ

 (1990والتوزيع ، بغداد ، 

العربية الايرانية، ) مركز دراسات الوحدة العربية، نيفين عبد المنعم مسعد، صنع القرار في ايران والعلاقات  55

 (2001بيروت، نيسان، 

نيكولي زلوين  ، الخليج في س ياقات الس ياسة الخارجية الروس ية ،) مركز الامارات للدراسات والبقوث ، ابو  56

 ( 2006ظا ، 

ن الواحد والع ين ، ترجمة عر هنري كيس نجر ، هل تحتا  امريكا الى س ياسة خارجية ؟ : نحو دبلوماس ية للقر  57

 ( 2003الايوبي ، الكتاب العربي ، بيروت ، دار 

 (2004سبابر و زو العراق ، ) مكتبة العبيكان ، الرياض ، 11يفغي  بريماكوف، العالم بعد  58

 

 ثالثا / الرسائل والاطارل الجامعية:

 أ  / الاطارل :    

نحو الجمهوريات الاسلامية في اس يا الوسطى على الامن القومي  ملوك حميد محمد، ا ر التو ات التركية  -1

العربي ، ) اطروحة دكتوراه اير منشورة ، معهد الدراسات القومية والاشتراكية ، الجامعة المستنصرية ، 

1997 ) 

 2000 – 1990كمال عزيز فرمان الراوي ، السعودية وامن الخليج العربي في ظل الوضع الدوض الجديد  -2

روحة دكتوراه اير منشورة ، ) المعهد العاض للدراسات الس ياس ية والدولية ، الجامعة المستنصرية ، ، اط

2004 ) 

 ب / الرسائل :   

احمد حسن شحيل، الس ياسة الخارجية الروس ية في ال ق الاوسط ، رسا  ماجس تير ) اير منشورة   -1

 ( 2000( ،) كلية العلوم الس ياس ية ، جامعة بغداد ، 

 :/ الدوريات والتقارير والبقوث  رابعا

ابتسام محمد العامري، استراتيجية الوليات المتحدة المس تقبلية حيال روس يا الاتحادية وانعكاساته على الوطن  1

 (2002، نيسان 16العربي، ) مج  دراسات دولية، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، عدد 

، ) مج  دراسات دولية   1978الصين بعد قيام علية التحديث في عام  ابتسام محمد عبد ، مشكلة الفساد في 2

 مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد (، 

، مركز  167ابراهيم عرفات ، روس يا وال ق الاوسط ، اية عودة ، ) مج  الس ياسة الدولية ، عدد  3

 (2007الاهرام للدراسات الس ياس ية والاستراتيجية ، القاهرة ، 
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، مركز 146ابو بكر الدسوقي، امريكا والارهاب، الحدث والتداعيات، ) مج  الس ياسة الدولية، عدد  4

 ( 2001الاهرام للدراسات الس ياس ية والاستراتيجية، القاهرة ، 

، 137احمد ابراهيم محمود ،سالاستراتيجية العسكرية الامريكية في البلقانس ،) مج  الس ياسة الدولية ، عدد  5

 ( 1999ة , القاهر 

، 136احمد ابراهيم محمود، التنافس الاستراتيجي بين العراق وايران في الخليج، ) مج  الس ياسة الدولية، عدد  6

 ( 1999مركز الاهرام للدراسات الس ياس ية والاستراتيجية، القاهرة، ابريل 

الدولية،) مج  الس ياسة الدولية ، احمد ابراهيم محمود، الصناعات العسكرية الروس ية، تدعيم الاقتصاد والمكانة  7

 (2007، مركز الاهرام للدراسات الس ياس ية والاستراتيجية، القاهرة، 170عدد 

احمد ابراهيم محمود، العقيدة العسكرية الروس ية، التحديات والدوافع، ) مج  الس ياس ية الدولية، مركز الاهرام  8

 (1994، يناير 115للدراسات الس ياس ية والاستراتيجية، القاهرة، عدد 

،   149احمد دياب ، روس يا والغرب من الموا ة الى المشاركة ، ) مج  الس ياسة الدولية ، القاهرة ، عدد  9

 ( 2002حزيران 

، مركز الاهرام 167احمد دياب ، روس يا واللعبة الكبر  في اس يا الوسطى ، ) مج  الس ياسة الدولية ،عدد  10
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